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مقدمة

ك للعلـوم الإنسـانيةالحديث الم     صـر                      لقد أصبح التأويل في الع ِ        ِّ                 وّجِـه والمحـرِّ ويبـدو أنـه آن   ، ّ 

  ،                          سواء تعلق التأويل بالنصوص  ،                                                             الأوان لنوليه اهتمامنا وتوجهاتنا لتميزه بالمرونة وبانفتاح الآفاق

َ                            أم بالظواهر الثقافية التي تَشغَل العالمين العربي والإسلامي المعا   َ   .   صـر                          

ّ                         لقد تعدّدت المقاربات الفكرية المعا العربي الإسلامي المتعثر بتراثه عند المفكرين ة للواقع    صـر      

:وقد تمحورت هذه المقاربات حول محاور فكرية ثلاثة.العرب والمسلمين

   هـو   -            وخاصـة الـديني-وبالتالي يعتبر الـتراث   ،                                   المحور الأول ينطلق من المسلمات الإيمانية

ٍ            والثاني ينطلق من فهـمٍ براجمـاتي للـتر.والوحيدة  ،  ة   سـي            المرجعية الأسا ورة أن    ضــر  :         اث بمعنـى                  

ونـترك مـا يتعـارض مـع   ،         مـن الـتراث     ضــر                     وينسجم مع مقتضيات الحا  ،                   نأخذ ما يخدم واقعنا

  ،              ورة نقـد الـتراث   ضــر    يـرى   ،                                    أمـا الثالـث فهـو حـداثي الأهـداف والمنـاهج.معطيات الواقع

والعلـوم   ،                                  للانخـراط بفهـم حـداثي يعتمـد المنهجيـات  ،                        ً والقطع معه إبستيمولوجياً   ،        ومناهجه

.ما الغربية منها بصفتها مرجعية له   سـي  لا   ،      لحديثة ا

حامـد أبـو      صــر  ون  ،                                                           وما يهمنا هو المحور الثالث الذي تجلى في مقاربات محمد عابد الجابري

ولكل واحد مـنهم .ومحمد أركون الذي هو موضوع الدراسة  ،           وسامي أدهم  ،        وعلي حرب  ،    زيد

وممـا .ومرجعيته المنهجية  ،             نطلقه الفكريوم  ،                                         قراءته الخاصة التي تختلف باختلاف حقله الدلالي

وظـروف متعـددة   ،                 لأنهـا فرضـتها عوامـل  ،               وعيتها الفكرية   شـر                 أن لهذه المقاربات م  ،         لا شك فيه

  ،  ة   ســي ا   سـي   وال  ،                                        والأسئلة الملحة المتعلقة بالتحولات الاجتماعية  ،                               أبرزها مسألتا الحداثة والعلمانية

وما نتج عن ذلـك مـن سـعي دؤوب لفـرض   ،    مية                          والاقتصادية في المجتمعات الإسلا  ،          والثقافية

والانـدماج في المنـاخ الحـداثي   ،                  ورة للنهوض الحضاري   ضـر                              الحداثة على الواقع العربي بوصفها 

.على المستوى الكوني
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    يحقق   ،       والعربي  ،                                    اعتبر أن إدخال الحداثة للمجتمع الإسلامي-أي الغربي-ومن جانب آخر

ً      له أهدافاً ملحة ُ  ُّ        فهو يحُدُّ من ظاهر  ،          ً  التي اعتبرها الغـرب قطبـاً   ،  ة   سـي ا   سـي                    ة الأصولية الإسلامية ال                          

ً                          اعياً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي   صـر ّ              ويُسهّل تحقيق العولمة  ،       ُ وآليـات اقتصـاد   ،              وحريـة التجـارة  ،  

.وع الاقتصادي للرأسمالية العالمية المهيمنة   شـر                 السوق التي تخدم الم

تطـرح الفكـر الحـداثي في الفكـر الإسـلامي تعد مقاربة أركون من المقاربات الجريئة التـي 

وع الأركوني حول سـؤالين    شـر          ويتمركز الم.وجذرية في آن واحد  ،                  من وجهة نظر نقدية     صـر    المعا

يتعلـق بكيفيـة تأويـل الـنص   ،             والثاني منهجي  ،                  يتعلق بماهية التراث  ،           الأول وجودي  :  ين   سـي   أسا

ً   ومنتجاته اللاحقة فكرياً و  ،       القرآني . ً اً    سـي ا   سـي                    

ّ               وع الأركوني لقراءة إبستيمولوجيّة تجديدية للتراث   شـر       يؤسس الم مغـايرة للإبسـتيمولوجيا   ،                            

.اقية مـن ناحيـة ثانيـة   شـر                        وكذلك الإبستيمولوجيا الاست.كية الإسلامية   سـي       أو الكلا  ،        الماضوية

ّ                                         وعه أن يقدّم قراءة نقدية تفكيكية حفرية للتراث الإسلامي   شـر                ويحاول أركون عبر م اعتمادا على   ،          

فالإبستيمولوجيا الجديدة التي .من المناهج العلمية الحديثة المستمدة من العلوم الإنسانية       مجموعة

   كما   .                      ّ                                تهدف إلى هدم الحدود المرسّخة التي تفصل بين الثقافات المختلفة  ،                     يعمل أركون على تحقيقها

  ،      المعنـىتعمل على إبراز البعـد التـاريخي للحقيقـة و  ،                                      أنها إبستيمولوجيا نقدية منفتحة ومتحركة

لذا عمد أركون على فحـص عمـل آليـات اشـتغال العقـل الـديني الإسـلامي .وكيفية إنتاجهما

.وعمل على تفكيكها)والتاريخي  ،  ي   سـير     والتف  ،       الفقهي (  ،              بمختلف تجلياته

ً         ً وع أركون نقدياً تفكيكياً    شـر         لقد كان م لأن هدفـه لـيس إعـادة تركيـب   ،                 ً أكثر منـه تركيبيـاً   ،              

أي ذا هاجس نهضوي أكثر   ،                      ورة الانتقال إلى الحداثة   ضـر             التراث لتسويغ التراث بقدر ما هو نقد 

ً                               كان منصباً على تفكيك جذور الظاهرة الإسـلامية     سـي                   إن اهتمام أركون الأسا  .         منه معرفي    ً  بـدءاً   ،         

ومـا رافـق ذلـك مـن إضـافة   ،                                                              بنقد آليات انتقال القرآن الكريم من المرحلة الشفوية إلى الكتابية

وتأثرهـا بـالتراث   ،                                    وتأثير المخيال السـائد في مرحلـة الرسـالة  ،          هرة الوحي     ً     ومروراً بظا.وحذف

  ،                                وما أحدثته مـن تحـوير لجـوهر الرسـالة  ،         والفقه   سـير                     وانتقالا إلى مرحلة التف  ،                 الديني السابق لها

اهتم أركون بالدراسـات الدينيـة المقارنـة بهـدف   ،    لذا.ة واجتماعية   سـي ا   سـي                استجابة لإكراهات 
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وتعامله مـع تـراث .ير لتراث الوحي السابق على الإسلام في القرآن والإسلامكشف أوجه التأث

).حية والإسلام   سـي            اليهودية والم(الوحي بتجلياته الثلاثة كوحدة واحدة 

من خلال دراسته للنصوص القرآنية منهجية تأويلية تعتمد على مناهج العلوم   ،          طرح أركون

وما يترتب على ذلك مـن تعـدد   ،                  المجازية والأسطوريةوتأخذ بالاعتبار طبيعة القرآن  ،  ة   صـر    المعا

واستحالة الأخذ بأحادية المعنى للنص القرآني   ،                                         الدلالة باختلاف الزمان والمكان بنفس المفردات

.باعتبار أن دلالات النص القرآني مفتوحة ولا يمكن استنفادها

    لكـن   ،                لامية المنتجة منهوالنصوص الإس  ،                                             يتناول هذا الكتاب المنظور التأويلي للنص القرآني

ومبادئا حاول تطبيقها على بعـض نصـوص   ،                                             ً أركون لم يطرح نظرية تأويلية كاملة بل طرح أسساً 

        بالإضافة   .          والتاريخية  ،                    وبعض النصوص الفقهية  ،            التقليدية   سـير                 وعلى بعض نصوص التف  ،       القرآن

  ،    ً            كبـيراً مـن المفـاهيم                   ً فقد أدخل أركـون عـدداً   ،                                           إلى استخدام المنهجيات العلمية الحديثة المختلفة

  ،                                             لكن هذه المفاهيم كانت بجملتهـا مسـتعارة مـن علـوم  ،    وعه   شـر                      بهدف استخدامها في تحقيق م

عدا عن أنه .وع   شـر                    وتبرير استخدامها في الم  ،                             ولم يعمل أركون على طرح تحديد لها  ،             ومناهج غربية

صل المأخوذة منه على الـرغم أو ما تعنيه في الأ  ،    ً                                      كثيراً ما يستخدم هذه المفاهيم لغير ما وضعت له

وتحديـد المعنـى المـراد   ،           ورتها للبحث   ضـر                                     وعية استعارة هذه المفاهيم تكمن في بيان    شـر       من أن م

.استخدامها فيه

ٍ           اقتضت طبيعة هذا الكتاب أن يكون في مقدمةٍ وخاتمةٍ وخمسـة فصـول       ٍ الفصـل الأول أمـا.                                     

وع الأركـوني    شــر  الم     صـر       أهم عناولوتنا  ،  »                              التوجهات الفكرية عند محمد أركون«:فجاء بعنوان

والمناهج   ،                 والمنهجية النقدية  ،         والتأويل  ،          والتاريخية  ،          والعلمانية  ،                         والمنهجية المتمثلة بالحداثة  ،        الفكرية

.ونقده لها  ،    صـر            من هذه العنا     صـر              ّ                     وحاولنا أن نبينّ فيه فهم أركون لكل عن.الأوروبية الحديثة

تناولنـا فيـه مفهـوم العقـل عنـد والـذي»جية النقديةالمنه«:أما الفصل الثاني فكان بعنوان

ونقده   ،                                                                   ونقده للعقل الإسلامي الذي تركز حول آليات عمل هذا العقل بمختلف تجلياته  ،      أركون

ّ                كـما بيّنـا بعـض الملاحظـات .ومدى قصـوره  ،                          اق في مجال الدراسات الإسلامية   شـر         لمنهج الاست     

.الإسلاميونقده للعقل   ،                              النقدية لمفهوم العقل عند أركون
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  ،  »                                          التأصيل لنزعة التأويل في الفكر العربي الإسلامي«أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 

وقد أبان هذا الفصل بحث أركون في الأفكار المغيبة واللامفكر فيها والمسكوت عنهـا في العقـل 

أشكال الفهم و  ،                             كما استعرض القراءات التأويلية.وأسباب ذلك من الناحية التاريخية  ،       الإسلامي

          ُ     وقـد تناولـتُ هـذه   ،                 أم في الفكر الغـربي  ،                            سواء في الفكر الإسلامي التأويلي  ،               عامة بشكل موجز

لـذا قـام برصـدها ضـمن هـذا   ،                                                     القراءات بشكل متداخل بوصف التأويل ظاهرة إنسانية عامـة

     لعقـل   وا  ،          ُ                                                        ثم انتقلتُ بعد ذلك إلى عقد مقارنة بين التأويل وفق منظـور العقـل الفقهـي.الاعتبار

ً              الاستطلاعي المستقبلي الجديد الذي يطرحه أركون بوصفه بديلاً للمنظـور الأول        ُ   كـما أبنـتُ في .                                                 

  ،                                                                               هذا المبحث عن الأدوات التأويلية التي ارتكز عليها أركون في قـراءة الـنص الإسـلامي العـام

.آثار المعنىو  ،                  والتمييز بين المعنى  ،       والمجاز  ،                           والمتمثلة في الدراسة اللغوية  ،                 والقرآني بشكل خاص

.اع التأويلات   صـر و  ،              وأحادية المعنى  ،                      وكذلك الأسطورة والمخيال

      ُ                      فتحـدثتُ مـن خلالـه عـن بنيـة الـنص »قراءة النص الديني«أما الفصل الرابع وهو بعنوان

ّ                   القرآني الذي عدّه أركون وحدة واحدة ل   ،                         وذات طبيعة مجازية أسـطورية  ،                               ِّ  وطبيعـة تاريخيـة يحـوِّ

      ُ           ثـم قمـتُ بعـرض تمييـز .ومفاهيم مطلقة لتحقيق غاية النص  ،        إلى رموزالواقع التاريخي المعاش

والظاهرة الإسلامية بوصف الأولى تمثل الظـاهرة الحيـة للـوحي في   ،                          أركون بين الظاهرة القرآنية

والثانية تمثل انتقال النص القرآني من الشفوي .ومجتمع المدينة  ،              ة بوجود النبي      سـيسـي           المرحلة التأ

وكذلك تلقي المسلمين وتعاملهم مع النص .واعتباره مدونة مغلقة  ،          إغلاق النصو  ،          إلى المكتوب

واستخدام الدين   ،          والاجتماعية  ،  ة   سـي ا   سـي       اعات ال   صـر                                الأول عبر التاريخ الإسلامي من خلال ال

ً        أداةً للسلطة والنصوص التاريخية التي هي نتاج آثار   ،               والأصول الفقهية  ،    سـير                   وبالتالي إنتاج التفا  ،    

ية مرتبطة بغايات دنيويـة تعكـس مصـالح القـوى الاجتماعيـة عـبر    شـر                بمعنى أنها آثار ب   ،     المعنى

والظـاهرة   ،                                                               وأن التمييز بين الظاهرة القرآنية كحدث تاريخي ضمن فترة ومكان محددين.التاريخ

وري لرد مقولـة أن الظـاهرة    ضـر  ،                                                    الإسلامية التي هي نتاج تفاعل تم عبر مراحل تاريخية مختلفة

وصـالحة لكـل   ،            وفوق مكانيـة  ،                        بوصف الثانية فوق تاريخية  ،                           ية مندمجة بالظاهرة القرآنيةالإسلام

ّ   وكذلك الرد على مقولة الفكر الأصولي التي تدمج الظـاهرة الإسـلامية بالمقـدّس .زمان ومكان                                                               

.لتضفي عليها طابع القداسة لأهداف أيديولوجية بحتة
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ومنهجياته   ،                   وآليات هذا التأويل  ،              اهرة القرآنيةثم انتقلنا إلى تناول منهج أركون في تأويل الظ

والتـي   ،                                    والأسس التي يطرحها أركون لمقاربة النص  ،                 والتحليل التاريخي  ،       ميائية   سـي   وال  ،        الألسنية

ّ        لا يقوم بتطبيقها معتبرها فرضيات مستقبليّة للبحث     ً                                  وأخيراً تناولنا نقد أركون للحـوار الـديني .                                    

  ،                                                      ورة تعقل الظاهرة الدينية باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة  ـر ض       وطرحه ل  ،                       بين أديان الكتاب الثلاثة

وتضامن هذه العلوم من خلال الاهـتمام   ،                                          ورة استخدام جميع العلوم لدراسة هذه الظاهرة   ضـر و

اجات الدوغمائية التي تجعل العلاقـة بـين الـديانات علاقـة    سـي  ال     سـر     بهدف ك  ،                 بالظاهرة الدينية

 علاقة تضامنية بين هـذه الـديانات بوصـفها ظـاهرة إنسـانية وتحويل هذه العلاقة إلى  ،     اعية   صـر

.واحدة

فقد تناول وجهة نظرنا النقديـة   ،  »            ملاحظات نقدية«أما الفصل الخامس والأخير الموسوم بـ

ً                 مبينـاً مـدى تحقيـق أركـون   ،         والتـأويلي  ،        والمنهجـي  ،                           وع الأركوني على المستوى الفكـري   شـر   للم     

ً  وكاشفاً   ،           وعه المعلنة   شـر       لأهداف م ومـدى .عن مضمرات الخطاب الأركـوني المسـكوت عنهـا     

  ،                                 ومـدى ملاءمتهـا لقـراءة الفكـر الإسـلامي  ،                                        إمكانية تحقيق المنهجيات التـي يقترحهـا أركـون

.وع النهضوي العام   شـر                      وإنتاجيتها وخدمتها للم

  ،                    ومنـاهج النقـد الأدبيـة  ،                          والمنهجية التأويلية العامـة  ،                                  وقد اعتمدنا منهجية التحليل النقدي

.وع أركون الفكري والتأويلي   شـر                                 ومنهج المادية التاريخية في دراستنا لم  ،                  نهج النقد التاريخيوم

             ّ    ة الإسـلامية تعـبرّ عـن    سـي ا   سـي   وال  ،                                                   من أهم النتائج التي خلصنا إليها أن الأصولية الفكرية

كـما أنهـا تـؤدي إلى جمـود .توجهات أيديولوجية لا تعكس قصدية النص القرآني بشكل صحيح

ة للمجتمـع    صـر           ً                     وممارسته دوراً إيجابيا في الحياة المعا  ،                     ويحد من إمكانية تطوره  ،         قتل النصفكري ي

ورة    ضــر                 ية في مقاربـة الـنص    صــر                     واستخدام المنهجيـات الع  ،                  وأن تعدد التأويلات.الإسلامي

سواء أكانـت   ،         والمفاهيم  ،                                                            تفرضها احتياجات الواقع مع التحفظ على عملية النقل الآلي للمناهج

والمفـاهيم في   ،                                             وإقحامها على قراءة التراث دون تبيئـة هـذه المنـاهج  ،                    لوم الغربية أم غيرهامن الع

وحـدود هـذا   ،               وعية اسـتخدامها   شــر           البرهنـة عـلى م  :      بمعنـى  ،    صـر                      إطار الفكر الإسلامي المعا

اق الإسلامي باعتبـار أن موضـوع الدراسـة هـو    سـي                           وبيان معنى هذه المفاهيم في ال  ،         الاستخدام

.ورية له   ضـر           والمفاهيم ال  ،         المنهجياتالذي يحدد 
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ومفاهيمـه الخاصـة ضـمن   ،                     مطالب بإيجاد منهجياتـه     صـر                             إننا نرى أن الفكر الإسلامي المعا

وهذا لا يعني الانغلاق على الذات بقدر ما يعني المحافظة على الهويـة أثنـاء   ،                  إشكالياته المطروحة

.عملية التفاعل مع منتجات العالم الفكرية

ً      إلى تحليله فلسفياً وفكريـاً وفـق   ،                                   تاب المتمحور حول النص الديني الإسلاميهدف هذا الك        ً               

  ،                                    والتي مـن أهمهـا نسـق أركيولوجيـا المعرفـة  ،                       والمناهج الغربية الحديثة  ،                     تطبيقات منهج التأويل

وانتهاء بعلـوم   ،               والأنثروبولوجيا  ،     ً                                  مروراً بالعلوم الإنسانية الحديثة كالألسنية  ،                والمنهج التفكيكي

  ،                                                              وبيان مدى قدرة هذه المناهج في الكشف عن المعاني المضمرة داخل النصـوص  ،         خ الحديثةالتاري

ّ  ومدى انعكاسها على استيلاد مفاهيم معرفيّة تؤدي في نتاجاتها الحضارية إلى انتقال المجتمعـات   ،                                    

ومدى قـدرة هـذه المنهجيـة عـلى إيجـاد   ،                                             الإسلامية من فكر العصور الوسطى إلى الفكر الحداثي

ً               ً نصـاً وثقافـة ومسـلكاً   ،               ة للفهم الـديني   صـر            ت جديدة ومعاتصورا                  تختلـف في جوهرهـا عـن   ،   

ّ      التصورات القديمة التي قدّمت تف ً                            اً فكرياً أقرب إلى الحرفية للخطاب الإلهي   سـير                        ومـن المـرجح .ً      

وذلك من خلال التفاعل   ،                                                         أن تلك التصورات القديمة صادرت إمكانيات التطور الدلالي للنص

.والنص القرآني المتجذر  ،                ي الاجتماعي المتغيربين الواقع التاريخ

  ،   ين   صــر              ً                         جاء بصفته واحداً من المفكرين الحداثيين المعا  ،                               إن اختيار قراءة جهود محمد أركون

ّ  الذين جهدوا بحثاً في قراءة التراث الفكري الإسلامي قراءة حداثيّة                                         ً تعتمد في أساسها الفكـري   ،                

ُ       على استخدام المناهج المُستحدثة وتـوظيفهما معـا لغايـة إنتـاج فكـر   ،  ة   صـر            الغربية المعاوالعلوم  ،                    

ً      ً  والمنهج الأركوني هو في ذاتيته نتاج ثقافة فرنكفونية لازمته بحثـاً وفكـراً .إسلامي معولم المفهوم                                                         

  ،  ة   صــر                                     على تأويل وقراءة النص القرآني قـراءة معا     سـي                        وقد اشتغل أركون بشكل أسا.ومعايشة

ً        ً تشكل في أدواتها قَطعاً تاريخياً     َ وفي الآن .سواء القديمـة منهـا أم الحديثـة  ،                      مع القراءات التقليدية              

كـما أن .اقية في قـراءة القـرآن ودرسـه   شـر                                           تتباين تلك القراءة الأركونية عن المنهجية الاست  ،     ذاته

ٍ     ً ونهضـويا حـداثيا في آنٍ معـاً   ،                  وعا منهجيـا معرفيـا   شــر               وع الأركوني كان م   شـر  الم ويهـدف ذاك .                 

تحقيقا لإنتـاج   ،                                                   نقل المنهجيات الغربية الحديثة إلى ساحة الفكر الإسلاميوع في جوهره إلى   شـر  الم

  ،                          والمنـاهج التقليديـة الإسـلامية  ،          واللاهوتيـة  ،  ة   سـي ا   سـي                                أعمال فكرية متحررة من الإكراهات ال

.إلى إطار الفكر العربي الإسلامي  ،    ً        فكراً وممارسة  ،                              وذلك لغاية إدخال مفهوم الحداثة
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وع الأركوني لتحقيق تحرير رهانات المعنى من أنـواع    شـر           تاب أهمية الملقد رصدنا في هذا الك

وتعرية الاسـتخدام الأيـديولوجي   ،          ة الأصولية   سـي ا   سـي   وال  ،           والدوغمائية  ،                  الإسقاطات اللاهوتية

وكذلك هدفت المنهجية الأركونية إلى إزالة التراكمات الدلالية للـنص القـرآني المتراكمـة   .     للنص

ً                                         تحقيقاً لغاية الوصول إلى الصيغة الحية للنص القرآني  ،              لإسلامي المختلفةعبر مراحل التاريخ ا     .

ً                                           يمكن القول ابتداءً إلى أن القـراءة الأركونيـة للـتراث الإسـلامي عمومـا  ،   اق   سـي        في هذا ال                  ،  

ْ                المُغْنيـة لـه في الفهـم   ،                                    استندت في محاورها إلى تعدد الدلالات للـنص  ،                   وللنص القرآني خصوصا  ُ  

فالمعنى واحد في .ة لفهم النص وفق مقتضياتها   صـر                    طاء فرصة للأجيال المعاوكذلك إع.والتطبيق

بالإضـافة إلى أن الفكـر .ولكن آثار المعنى متغيرة دلاليا باختلاف المتلقي ودرجـة وعيـه  ،     النص

  ،                                  ة لقراءة الفكر الإسلامي قراءة واعية   صـر                                         الأركوني وضع أسسا لمنهجيات وتوجهات فكرية معا

يمكننا القـول إن المشـاريع الأركونيـة الفكريـة غـير   ،              وفي الجانب الآخر.اثياوتأويله تأويلا حد

  ،                    والشـمولية التطبيقيـة  ،                          ة بحاجة إلى الإتمـام المفـاهيمي      سـيسـي                   إلا أنها تعتبر بنية تأ  ،            مكتملة بحثا

ومعرفة مدى خدمتها   ،                                                             وذلك من أجل اختبار مدى إمكانية تطبيقها على الفكر العربي الإسلامي

.الحداثة النهضويوع    شـر لم
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  الفصل الأول

  التوجهات الفكرية عند محمد أركون

     تمهيد

ُ   َ                     إلا أنهم لم يُمنحَـوا الاهـتمام الـذي لقيـه   ،                                       حظي عدد من مفكري العرب باهتمام الأوروبيين          

أن مؤسسات البحث الغربية منحته من الاهـتمام والتقـدير   ،                 ومما يستوقف النظر.)1(مد أركون مح

.غربي الثقافة  ،                       حتى وإن كان تحرري الفكر  ،                            ما لم تمنحه لأي مفكر عربي إسلامي

ّ                                          تميّز أركون بسعة الاطلاع على التراثـين العـربي الإسـلامي إن الثقافـة .والأوروبي الغـربي  ،  

لكـل مـا كـان »critical«كما تميز بحس نقدي .تصف بها لم تتح لكثير من أقرانهالموسوعية التي ا

إذ اتسمت أعمالـه .»sacred«ومقدس »rational«ومعقول »axiomatic«معطى على أنه بدهي 

  ،                                                                               بالقدرة اللافتة على المزاوجة بين هذين التراثين من خلال اشتغاله المستمر عـلى تحليـل المفـاهيم

)2(  ين   صـر                                            وهذه ميزة تفرد بها عن كثير من مفكري العرب المعا  ،    بية            والمناهج الغر
.

إذ .سواء منهجيا أم أيديولوجيا  ،                                                لقد عمل أركون على نقد العقل الإسلامي بمختلف تجلياته

عام   ،       الجزائرق    شـر  )         تيزي وزو(ولد محمد أركون في بلدة توريرت ميمون بمنطقة القبائل الكبرى الأمازيغية )1(

  ،                            حيـث درس في مدارسـها الإبتدائيـة  ،  )             ولايـة عـين تموشـنت(وانتقل مع عائلته إلى بلدة عين الأربعـاء  ،     1928

حيث حصل في عـام   ،                                           ثم أكمل دراسته الجامعية الأولى في جامعة الجزائر  ،                                    وأكمل دراسته الثانوية في مدينة وهران

لإضافة إلى حصوله على دبلـوم الدراسـات العليـا حـول   با  ،                                 على شهادة في تخصص اللغة والأدب العربي1952

ُ  ّ      ً  حيـث عُـينّ أسـتاذاً   ،                                       وأتمها بعد ذلك في جامعـة السـوربون في بـاريس  ،    سـين                        الجانب الإصلاحي في أعمال طه ح     

ً        وعمل باحثًا زمـيلاً في بـرلين  ،     1980                                             للتاريخ الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون عام        ً           ) 1986    -1987    (  ،  

ً             وعضوًا لمجلس إدارة .2010-09-14وكانت وفاته في   ،     1993                                 معهد الدراسات الإسلامية في لندن عام    

ــاط  ،  ) 1 ط (  ،                                الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد أركــون  ،  )    2011 (  ،           كيحــل مصــطفى  :     انظــر منشــورات :الرب

.27-23ص   ،          دار الأمان-الاختلاف

.275ص  ،  ة   صـر        لامية معا            مجلة قضايا إس  ،                             رهانات العلمنة عند محمد أركون  )     2011 (  ،    ركحعبد العزيز)2(
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مـن أجـل إسـباغ صـفة   ،  )       الفقهـاء(ة ورجال الدين   سـي ا   سـي                               كشف التواطؤ القائم بين السلطة ال

  ،                                     تأكيد سلطة العلماء على المرجعيـة الدينيـة  ،              وفي الوقت نفسه   . ة   سـي ا   سـي                عية على السلطة ال   شـر  ال

.لإحكام السلطتين معا  ،                   ية والفقهية بالمقدس   سـير                     وإلحاق جميع النصوص التف

Orientalist«اقية   شـر                         انتقد أركون المنهجيات الاست Methods« المستخدمة في دراسة الفكـر

    ً      معتـبراً أنهـا   ،                        سـبة لدراسـة الفكـر الإسـلامي      غير منا  ،                             والمتمثلة بفقه اللغة التقليدي  ،       الإسلامي

ّ                         وسلّط الضوء على الدراسات الاست.منهجيات قد تجاوزها الزمن التي اعتبرهـا مهتمـة   ،     اقية   شـر  

.مما جعلها متضامنة مع الدراسات التقليدية الإسلامية  ،                بالنصوص الرسمية

في إطار الفكرين عمل أركون على إيجاد فكر نقدي حداثي يعمل على تفكيك ونقد المسلمات 

وذلـك   ،                                           ً لذا كان موقف معظم الأطراف منه ومن فكره حـاداً .الإسلامي والغربي على حد سواء

.بقدر خطورة وجذرية نقده لهذه القوى

ّ                   ومـا يُسـمّى بالأصـولية الإسـلامية  ،    اقي   شــر                  إن موقف الغـرب الاست   ُ والأنظمـة العربيـة   ،     

ّ    ويهدف إلى تفكيـك المسـلّمات   ،        في الجذورالإسلامية من فكر محمد أركون يكمن في أنه كان يحفر                  

ّ                          التي عدّها الكثيرون بمثابـة بـديهيات        »Axioms«  ،  وصـولا إلى   ،    ً                     بـدءاً مـن المركزيـة الأوروبيـة

وعمـل جاهـدا .والأصولية المضادة التي هي معكوس للمركزية الأوروبيـة  ،                المركزية الإسلامية

ـــة ـــكالها المختلف ـــولية بأش ـــد الأص ـــلى نق ـــة والعلما  ،                               ع ـــة              الديني ــــر   ونا  .    ني ـــات      ص الخطاب

والمسـتندة إلى القـوة السـلطوية   ،                                 في مواجهة الخطابات المركزية السائدة»Marginean « ة   شـي    الهام

.تلك التي تتصف بالهيمنة و احتكار رهانات المعنى والحقيقة  ،                        وليس إلى الحقيقة التاريخية

ي إدخال الحداثـة وه  ،                                           وع الأركوني على المستوى التنظيري حول فكرة رئيسة   شـر         يتمحور الم

ورة الأخـذ بمنتجـات الحداثـة    ضــر و  ،                                                الفكرية إلى الواقع العربي الإسلامي بتجلياتـه المختلفـة

                  لكنـه لا يطالـب بنقـل   .                 والاجتماعية الحديثـة  ،                                    والتي تتجسد في مناهج العلوم الإنسانية  ،        المعرفية

وينتقد تجلياتهـا في الواقـع   ،           بل ينتقدها  ،                                                  الحداثة بأطرها الجامدة دون عرضها على المساءلة النقدية

سـواء أكـان إنسـانا غربيـا أم إنسـانا   ،                                ويعري عدم وفائها بوعودها للإنسـان  ،             العربي الإسلامي

ولا يكفـي   ،        َّ                                                   ويرى أنَّ الحداثة أصبحت واقعا كونيا لا يمكـن تجاهلـه والانغـلاق تجاهـه  .      معولما
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َ  معتبرا أن الحداثة والعَل.الأخذ بمنتجاتها المادية دون الفكرية   ،    يعا   ســر                        مانية تشهد انتشـارا عالميـا                    

                    ً ية تعيش فعلا وليس قـولاً    شـر   ً                                       جزءاً من حركة وعي عالمية وهو تأكيد على أن الب«وذلك باعتباره 

)1(»العولمة     صـر ع

ويتبنى مقولة أن الإسـلام لا .ورة فكرية للدخول إلى الحداثة   ضـر                        يعتقد أركون أن العلمانية 

ً                      نها نظامٌ معرفيٌ وليس إجراءً قانونياً يتمثل بفصـل الـدين عـن على اعتبار أ  ،                   يتعارض مع العلمانية         ً            ٌ      ٌ       

كـما تجـاوز الأفـق المعـرفي .أو إلغاء الدين بجوهر وجوده كما حدث في التجربة الغربيـة  ،       الدولة

   »   كية   ســي             الإسلاميات الكلا«والذي يسميه   ،            اق التقليدي   شـر                           والمنهجي الذي توقف عنده الاست

»Islamologie Classique«  ،  من خلال طرحه استراتيجيات علمية جديـدة في النطـاقين وذلك

لغاية كتابة تاريخ الفكر الإسـلامي كتابـة نقديـة   ،         المفاهيمي-والمنهجي  ،         الموضوعاتي-الإشكالي

.)2(ف إلى بيان النظام المعرفي الحاكم لذلك الفكر   صـر  تن   »Analytical«وتحليلية 

ــي ــنهج التفكيك ــون الم ــى أرك Deconstruction«تبن method« ــة ــر الدوغمائي ــد الأط لنق

»dogmatic«وأوضح أثر المخيال الاجتماعـي .والكابحة للحداثة  ،                     الحاكمة للخطاب الإسلامي

طرة العقل الفقهي    سـي                             وصولا إلى تحرير رهانات المعنى من   ،                              في صياغة الثقافة والفكر الإسلامي

القـرآن (وقراءة نصـه المصـدري الإسلامي         سـيسـي                     والعودة إلى العهد التأ  ،                  والمركزية الأوروبية

تختلف في منطلقاتها عن طرائق القـدماء   ،                                     ولكن في ضوء نظرة معرفية ومنهجية جديدة  ،  )      الكريم

قين مـن ناحيـة التشـكيك في    شــر                        وتختلف كذلك عن طرائق المست  ،                التقليدي للنص   سـير      في التف

      منهجـا   ،       الحديثـةورة إحـلال العلـوم الغربيـة   ضــر       دعـا إلى   ،                    ولكي يحقق هـذه الغايـة.أصالته

.في مفاصل المجتمع العربي ومرجعيته الإسلامية  ،        ومفهوما

  ،                 سلسـلة عـالم المعرفـة  ،              عدنان عباس علي  :     ترجمة  ،          فخ العولمة  ،  )    1998 (  ،             هارولد شومان  ،               هانس بيتر مارتن)1(

.33-32ص  ،    238  :    عدد

  ،  ) 1 ط (  ،  )              اجات الدوغمائيـة   سـي               نحو الخروج من ال(تحرير الوعي الإسلامي  ،  )    2011 (  ،    محمد  ،      أركون:انظر)2(

  ،                الهوامـل والشـوامل  )     2010 (  ،    محمد  ،      أركون:وانظر.50-47ص   ،            دار الطليعة:بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة

.117-107ص   ،            دار الطليعة:بيروت  ،          هاشم صالح  :            ترجمة وتقديم     صـر،               حول الإسلام المعا
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وليسـت   ،                           وعه الفكري ليست غاية لـذاتها   شـر                                          نرى أن المعارف التي استخدمها أركون لتحقيق م

إذ لم يكن هدفه بيان إمكانية نجاح تطبيقها في الفكر العربي الإسـلامي وواقعـه .مرجعية معيارية

ّ                                     دوات ووسائل لتحقيق غاية حدّدها مسبقا؛ وهي دخـول الحداثـة إلى الفكـر وإنما هي أ  ،     فحسب                          

ومن هنا .ومساهمة هذا الفكر في الإنتاج الفكري على المستوى الكوني  ،                     والواقع العربي الإسلامي

Islamologie«سه لمفهوم الإسلاميات التطبيقية   سـي      جاء تأ Appliquee«  ،   وإدخالها في مفاصـل

.مصطلحا ونظرية وتطبيقا  ،   مي                الفكر العربي الإسلا

والفاعلين   ،                                  ق والغرب يعود إلى محاولة علماء الدين   شـر        اع بين ال   صـر                     يعتقد أركون أن سبب ال

ق    شــر                                                الهيمنة على المعنى والحقيقة؛ وأن المخيال الاجتماعـي في ال  ،              وحراس العقيدة  ،         الاجتماعيين

هـو الـذي   ،               عقلانية موضـوعية               ولا يقوم على أسس   ،                            الذي يختزل الذكريات التاريخية  ،       والغرب

  ،   اع   صــر                        ة الغربية استغلتا هذا ال   سـي ا   سـي                            إن الأصولية الإسلامية والقوى ال.اع   صـر           يغذي هذا ال

ً               وطرح أركون مخرجاً فلسفياً مثالياً لتجاوز هذا ال.وعملتا على تصعيده وتأجيجه        ً        ً       يتمثـل   ،   اع   صـر              

م التبني الأخلاقي الإنساني يعني إن مفهو.في تبني أخلاق ذات طبيعة إنسانية متعاطفة مع الآخر

  ،                                        والاعتراف بأن الحقيقة تتشكل من مجموعة أجزاء  ،                                      تجاوز كل طرف ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة

  ،                    ولكنـه لا يتصـارع معهـا  ،                                                       وأن كل طرف يمتلك جزءا من الحقيقة يتكامل مع الأجزاء الأخرى

.ولا يعمل على استبعادها أو إسقاطها أو تهميشها

Relative«أركون بنسبية الحقيقة دفع إيمان fact« سواء   ،                          ورة دراسة الظاهرة الدينية   ضـر   إلى

  ،                 حتى الوثنية منها  ،                               دعا إلى أهمية دراسة جميع الديانات  ،        ومن هنا.أكانت الديانة سماوية أم أرضية

   كـل                          وإبراز النواحي الإيجابيـة في   ،                                                     وإجراء دراسات مقارنة لإيجاد أوجه التشابه والإختلاف بينها

وأسـقط مـن رؤيتـه .وتحرير الفكر الإنساني في مختلف تجلياته مـن هيمنـة الـنص المقـدس  ،     منها

  ،                                                                ة والاجتماعية التي تجرد الإنسان من ممارساته الذاتيـة الإنسـانية المتحـررة   سـي ا   سـي           الإكراهات ال

ــدرة ــلوب الإرادة والق ــاره مس ــرى.واعتب ــارة أخ ــان في   ،             وبعب ــة الإنس ــادة مركزي ــة إع وجوبي

.»anthropocentrism«ونالك
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َ      الحداثة والعَلمانية  :   هما  ،    سـين      ين رئي   صـر                     وع أركون الفكري على عن   شـر       اشتمل م           .

:الحداثة.أ

ً        استعملت كلمة حديث للمرة الأولى في أواخر القرن الخامس لتكون فاصـلاً بـين الحا      ضــر                                                          

اسـتخدم مصـطلح الحداثـة بدايـة في مجـال الدراسـات و.)1(حي والماضي الروماني الوثني   سـي  الم

ـــة Literature«الأدبي studies«  ،   ـــة ـــوم الاجتماعي ـــال العل ـــل إلى مج ـــم انتق   ،  »Social«ث

.وغيرهــا  ،  »linguistic«والألســنية  ،  »Political «   ة   ســـي ا   سـي   وال  ،  »Economical«والاقتصــادية

ً            ولا يخضع علميـاً لأيـة قواعـد   ،                                               فإن المصطلح غير واضح المعنى من حيث الدلالة اللغوية  ،     ولذا            

ويختلف مفهومـه وآليـة تطبيقـه بـاختلاف المجتمعـات   .       مناهجه     سـر   وتف  ،                 محددة تضبط معاييره

.)2(الإنسانية ونظمها

فهي إيمانيـة .نتفق مع ما ذهب إليه قسطنطين زريق في فهمه لجوهر الحضارة الحديثة ومبعثها

الإيمان بالعالم الطبيعي يعكس في حقيقته إيمانا بالعـالم أي إن  ،                   وعالمية العلم طبيعة  ،              المبعث اعتقادا

والإيمان بالعقل بوصـفه ميـزة .ف إليه الأذهان في البحث والفكر   صـر             الذي يجب أن تن  ،       الحقيقي

ُ          وتكوين نظرته العلمية التـي تؤلـف لُـب حضـارته   ،                                      الإنسان والأداة التي يتوصل بها إلى الحقيقة                                

إن الحداثـة تطـرح المـنهج .داثة هو الأقرب إلى فهم أركون لهاوهذا الفهم للح.)3(وعنوان مجده

وأولويـة العقـل والإنسـان مقابـل أولويـة الغيـب   ،                                   العلمي مقابل المنهج الأسـطوري والـديني

والإنتاجية المتطورة مقابـل الإنتاجيـة البدائيـة في   ،                                والعالم الطبيعي مقابل العالم الإلهي  ،       والمقدس

  ،           دار النهـار:بـيروت  ،          جورج تامر  :     ترجمة  )  1 ط (     سـي،  ا   سـي                الحداثة وخطابها ال  ،  )    2002 (  ،            يورجن هبرماس)1(

.17ص

دار :بـيروت  ،                                                  اع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث   صـر  ال  )     1994 (  ،         محمد كامل  ،     ضاهر  )2(

.12ص  ،       البيروني

.335-333ص  ،                 دار العلم للملايين:بيروت  ،               في معركة الحضارة  )     1964 (  ،       قسطنطين  ،     زريق)3(
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.وع الفردي المحـدود   شـر                                        ية الكبرى في مجال الصناعة والتجارة مقابل الم              ّ والمشاريع القارّ   ،       الإنتاج

إذ إن الحداثـة الماديـة ممكـن الحصـول عليهـا .والحداثة الفكرية  ،                             ويميز أركون بين الحداثة المادية

ً                                    ئاً دون الشطر الثاني وهـو الحداثـة الفكريـة   شـي              ولكنها لا تعني   ،           واستخدامها أي نتـاج الفكـر . 

.)1(   صـر           العالمي المعا

      فأغلـب   .                    ما الجانـب الفكـري منهـا   سـي  لا   ،          وع الأركوني   شـر                            تحتل الحداثة موقعا مركزيا في الم

ولا يعني ذلك .ة   صـر               بين الأصالة والمعا  ،                                                 أبحاثه هي عبارة عن مقابلة عميقة بين التراث والحداثة

ّ               أنه يسلّم للحداثة بكل  دد ذاك ويجـ  ،                 إنما يضيء هذا بـذاك  ،  ء   شـي                  ويرفض من التراث كل   ،  ء   شـي      

معتـبرين الحداثـة مثـل النظـام القـديم   ،      ً                                      متأثراً بالنقد الذي وجهه فلاسفة ما بعد الحداثـة  ،     بتلك

َ     ً                                  بينما اعتبر فلاسفةٌ الحداثةَ تحرراً يرفع من شأن العقـل ويعطيـه أولويـة   .  ة   سـي                    بالنسبة للثورة الفرن        ٌ               

ويجـنح   ،              الحداثة مستبدافإن فلاسفة ما بعد الحداثة وجدوا أن العقل الذي دعت إليه   ،         على الدين

ء بعـدها يعـد    شــي    وأي   ،                                حيث أصبحت الحداثة هي محطة النهايـة«.إلى الشمولية كالدين نفسه

)2(»عليـه في مهـده     ضـى           ولا بد أن يق»بعدا«إنه  ،          اق التطور   سـي     خارج 
وبـالرغم مـن إنجـازات .

إلا أن   ،       قتصـاديوخاصة على الصعيد الفكري والإنتـاج الا  ،                              الحداثة التحريرية الكبرى للإنسان

.)3(وانحرافاتها   ،       وشططها  ،           لها مزالقها

يرى أركون أن تحقيق مصالحته بين الإسلام والحداثـة لا تتحقـق إلا إذا قمنـا بغربلـة نقديـة 

ً                وذلك كما فعلت الأمم المتقدمة في أوروبا قياساً إلى أصوليتها الم  ،                     شاملة لموروثنا القديم   ،    حية   ســي                                       

ّ                     ل عنفـاً وجبروتـا وظلاميّـة عـن أصـوليتنا الحاليـةتلك الأصولية التي لم تكن تقـ              ً فالحداثـة .)4(     

         فقـد قامـت   .                                             ما هي إلا عملية تاريخية تم إنجازها عبر قرون عـدة  ،                وفقا لوجهة نظره  ،         الأوروبية

  ،     بيروت     شـر،                      ة العربية للأبحاث والنالشبك  ،                              التراث والمنهج بين أركون والجابري  ،  )    2008 (  ،      نايلة  ،        أبي نادر)1(

.194ص 

:العدد (  ،       الكويت  ،                 سلسلة عالم المعرفة  ،                 فاروق عبد القادر  :     ترجمة  ،             طرائق الحداثة  ،  )    1999 (  ،       وليامز  ،      ريمون)2(

.194ص   ،  )   246

.21ص  ،       المقدمة     صـر،                               الهوامل والشوامل حول الإسلام المعا  ،    محمد  ،      أركون)3(

.25ص  ،           المصدر نفسه)4(
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وكانت نتيجة معاناة   .  ة   سـي ا   سـي                   اجتماعية واقتصادية و  ،                                على تراكم معرفي علمي وتحولات تاريخية

بدءا من التنوير الذي اكتسب أهميته من خلال القناعـات   ،        الطويلةاعاتهم الفكرية   صـر       شعوبها و

     ً                                           ومـروراً بالنهضـة بمختلـف تجلياتهـا الفكريـة والاقتصـادية   ،                              الثابتة التي تعوق تطور المجتمـع

الصـناعي ومخاضـاته وانعكاسـاته المؤلمـة عـلى الواقـع      صــر    ً       وصـولاً إلى الع  ،                 والعلمية والفنيـة

.جيا الحديثة وتقنية المعلوماتوانتهاء بالتكنولو  ،        الاجتماعي

خلقتهـا الظـروف »Historical«مفهوم ذو طبيعـة تاريخيـة   ،               من منظور أركوني  ،          إن الحداثة

  ،                      وكـان لهـا ثمارهـا الإيجابيـة.ومحيط اجتماعي وجغـرافي محـددين  ،                        الموضوعية في زمن تاريخي ما

وبالرغم من أن وجهة نظره .وثمنها الإنساني على صعيد الفرد والمجتمع  ،                    وكذلك آلامها السلبية

ا ومؤثرا عـلى المسـتوى    سـيً     اً أسا   صـر                          إلا أنها مما لا شك فيه تعتبر عن  ،                         قد اكتنفتها بعض السلبيات

وهــذا لــيس خيــار العــرب .ورة التعــاطي معهــا بجديـة وموضــوعية   ضـــر      وتفــرض   ،      الكـوني

نطق الذي يحكم والم  ،          هي الحداثة     صـر               وذلك لأن سمة الع  ،            ورة إنسانية   ضـر        وإنما هو   ،        والمسلمين

ما في ظل التطور المذهل لوسائل    سـي  لا   ،                                                  العلاقات الفردية والاجتماعية والكونية هو منطق الحداثة

                                                        ً         لذلك فإن الإنقلاب على الذات أو الاحـتماء بقـوى غيبيـة لا يعصـم أحـداً مـن هـذا .الاتصال

.)1(الطوفان الكوني الشامل

وع    شــر                          الم العربي والإسلامي في إطـار المحالت أسباب تاريخية عديدة دون عدم انخراط الع

خاصة الهيمنة على   ،                                                             واعتبر أركون هيمنة الفكر الديني بأبعاده المختلفة أهمها كسبب ذاتي.الحداثي

  ،                                     ونظـر إلى مرحلـة الاسـتعمار كسـبب خـارجي آخـر.طبيعة الحياة والتفكير والنظرة إلى الكون

تلـك الهيمنـة التـي ضـمنت بقـاء الواقـع   ،   مي                                      والذي هيمن بدوره على العالمين العربي والإسـلا

والتي عملت بـدورها عـلى اسـتمرار   ،             ة مرتبطة معه   سـي ا   سـي                    وأوجد الاستعمار أنظمة .المتخلف

وبـين العـالم   ،  ة   صــر                                             ولذلك حصـلت قطيعـة بـين العـالم الإسـلامي والحداثـة المعا  ،           هذا الواقع

ومما زاد مـن سـوء الواقـع غيـاب .الإسلامي والتراث العقلاني الحضاري في التاريخ الإسلامي

وبـين الرجعيـة   ،                                                 إذ تراوح أفق الفكر النهضوي بين السلفية والتوفيقية.الفكر النهضوي الجذري

.والتحررية

.58-57ص   ،       المقدمة     صـر،                               الهوامل والشوامل حول الإسلام المعا  ،    محمد  ،   ونأرك)1(
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ّ                                         إن كل هذه الأسباب حالت دون تكوّن فكر نهضوي ذاتي وجذري يستوعب جوانب الحيـاة                              

وتسـتخدم مفاهيمـه   ،   بهـا        وتتحدث     صـر                                    ويطرح رؤى حضارية حداثية تخاطب لغة الع  ،        المتعددة

َ              والمَهَمَة الملحة التي      سـي                                              إن انتفاء الحالة الفكرية النهضوية هي الهاجس الأسا.الفكرية ومناهجه  َ  َ   

وذلك من خلال استخدام المناهج الحديثة لدراسة الـتراث   ،            سها وإيجادها   سـي               عمل أركون على تأ

.ة   صـر               ثة الفكرية المعاوإنتاج خطاب حداثي للفكر الإسلامي يساهم في الحدا  ،       الإسلامي

وإنـما في كيفيـة فهمنـا   ،                           ة ليست في الـدين الإسـلامي ذاتـه   سـي                         يؤمن أركون أن العقبة الأسا

فـالواقع .وتوظيف الأصولية للإسلام الأيـديولوجي خدمـة لبرامجهـا الخاصـة  ،              واستخدامنا له

الزاهـر      صــر   العالمأساوي الذي نعيش فيه في العالمين العربي والإسلامي يتمثل في الانقطاع عـن

  ّ     أسّـس مـا   ،                        ومن أجل تجاوز هذه العقبة.والانقطاع عن الحداثة الغربية  ،            كي من تاريخه   سـي    الكلا

ويرى أن الانفتاح على الحداثة الغربية هو الحل العمـلي للخـروج .يعرف بالإسلاميات التطبيقية

ويتتبـع .ة   صــر  عا                                ولإنخراط العـالم الإسـلامي في الحداثـة الم  ،                             من واقع التخلف الذي نعيش فيه

*أركون خطوات فلسفة التنوير الغربي
ّ  وتفكيـك المقـدّس  ،                        من خلال نقد العقل الإسـلامي)1(            ،  

رِ فيه في الفكـر الإسـلامي ممـا   ،               اجات الدوغمائية   سـي                 وتحرير الفكر من ال ِ                        واقتحام مناطق اللامفكَّ َّ                    

إن جميـع  «  :    ائلا                    وفي الجانـب الآخـر يؤكـد قـ.يمهد الطريق أمام النهضة ودخول العالم الحـداثي

حية وإسلامية تنافس بعضها البعض على القول بأنها سبقت غيرهـا إلى    سـي                  الأديان من يهودية وم

  ،             وحرية التعبير  ،                                      وفضيلة التسامح المرتبطة بالحرية الدينية  ،           حرية الضمير:التأكيد على القيم التالية

سة استقلاليته الذاتيـة ي على ممار   شـر                وتشجيع الشخص الب  ،                             وحرية تشكيل الروابط والجمعيات

ولكننا نعلم أن هذه القيم هي .وتحقيق مصيره الروحي على هذه الأرض بشكل خاص  ،        الكاملة

لا في الجهـة   ،                           ولم تعرفهـا المجتمعـات السـابقة  ،                                        من صنع الحداثة والمجتمعات الأوروبية الحديثة

.)2( »   حية   سـي            ولا في الجهة الم  ،        الإسلامية

وأن يغيروا أخلاقياته وأساليبه في   ،                                                اجتماعي حاول ممثلوه أن يصححوا نقائص المجتمع القائم     سـي ا   سـي     اتجاه )1(

        اطهم عـلى            وقد سـاعد نشـ  ،                                                       وكان من مفكري التنوير فولتير وروسو ومونتسكيو وشلر وغوته  ،    اسة   سـي         الحياة وال

كما ناضل مفكرو التنـوير ضـد المعتقـدات الدينيـة الجامـدة وضـد منـاهج   ،                               التغلب على نفوذ الكنيسة والإقطاع

  .   سـي           التفكير المدر

.145ص   ،                 الموسوعة الفلسفية  ،                                 لجنة من العلماء والأكاديمين السوفييت:انظر

.194ص   ،           طبع في دمشق  ،  د       خليل أحم  :     ترجمة  ،                   الإسلام أصالة وممارسة  ،  )    1986 (  ،    محمد  ،      أركون)2(
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ّ             ٌ   القِيَميّة على أنها طرحٌ تبواعتبر رؤية أركون التنويرية   َ  ِ   ٌ             ُ            طيٌ أكثـر ممـا يحتمـلُ منطـق العلـم    سـي  

فمن ناحية يقتضي المنطق التاريخي عدم إمكانيـة نقـل تجربـة مـن جـذورها الاجتماعيـة .والواقع

ومن ناحية ثانية فإن إعادة إنتـاج .والتاريخية إلى واقع آخر لا يحمل صفات المجتمع الأول نفسها

ْ         نظر العلم وهْم غير ممكنتجربة تاريخية هو في                             ً                فالقضية التنويرية ليست خيـاراً يمكـن قبولـه أو .           

.وإنما هي حالة تفاعلية بين قوى إجتماعية مختلفة في إطار تاريخي محدد  ،     رفضه

            مما يعني تحقق   ،                                         فإن المنطق التاريخي يفترض دخولنا حرم الحداثة  ،                          وإذا عدنا إلى معايير الحداثة

مع الأخذ بالاعتبار أن المخرجات والآليات   ،                     الإسلامي على أرض الواقعهذه المعايير في المجتمع

ظـاهرة   ،          كـما أفهمهـا  ،        فالحداثـة.ورة هي ذاتها التي مر بها المجتمع الغربي وأنتجها   ضـر        ليست بال

وطية    شــر                                           فـالمهم هـو تحقـق المعـايير والمبـادئ العامـة لهـا دون م.عامة تحمل مختلف التجليات

     صــر                                                       ديث عن تجليات الحداثة ومنتجاتها في المجتمع الغـربي الحـديث والمعاكما أن الح.التفاصيل

.ء آخر   شـي                                           وتحقيق معايير الحداثة وتجلياتها في المجتمع الإسلامي   ،  ء   شـي

  ،  »Science«العلـــم:مـــن أهمهـــا  ،    صــــر                               تتمحـــور معـــايير الحداثـــة حـــول عـــدة عنا

  ة    ســي                         رفة القائمة على التجربـة الحوالعلم بمعناه الواسع يعني المع.»technology«والتكنولوجيا

وخـير مثـال .)1(وعدم هدر الطاقات الذهنية في قضايا ليس لها مخرجات عملية  ،                والوقائع المادية

وهما النظامان الوحيدان   ،  »socialism«والاشتراكي »Capitalism«على ذلك النظامين الرأسمالي

  ،                                 أسمالية حصيلة فلسـفة الطبقـة الوسـطى    فالر  .  ة   صـر                                      اللذان يتجاذبان المجتمعات الإنسانية المعا

  ،                                         وبالرغم مـن التنـاقض الأيـديولوجي الحـاد بيـنهما.والاشتراكية حصيلة فلسفة الطبقة العاملة

إلا أنهــما يشــتركان في   ،                                                       واخــتلاف الرؤيــة الاجتماعيــة والاقتصــادية والفلســفية بــين النظــامين

.الخصائص الرئيسة للحداثة ويحقققان معاييرها

وكانـت متفوقـة في   ،                                                    ً ن التاريخ يبين أن الإسلام كان راعيا لحضارة استمرت قروناً إننا نرى أ

ولكن ذلك لا يعني الدعوة إلى إعادة   ،                                      أي كانت حداثية بالنسبة لزمانها التاريخي  ،           شتى المجالات

  ،            دار الثقافـة:بـيروت  ،          جورج طعمة  :     ترجمة  )  1 ج (  ،                  تكوين العقل الحديث  )     1948 (  ،           جون هارمان  ،       راندال)1(

.157ص
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.وإنما الاستنتاج أن الإسلام لا يشكل عائقا أمام أي نهضـة حداثيـة جذريـة  ،                   إحياء التجربة ذاتها

  ،                                                                       شكالية في أن نمارس خصوصيتنا بشكل منفتح على التجارب الأخرى دون الانـدماج فيهـا   فالإ

ّ                                             وأن نمارس هذه الخصوصيّة بشكل مبدع ومنـتج لكـي نسـاهم في الحداثـة الكونيـة وأن نأخـذ   ،                   

والتـي مـن أهمهـا   ،    صــر                              وأن يكـون لنـا تصـور عـن قضـايا الع  ،                    ً         بالعلم والتقنية فكراً وتطبيقـا

ً            ولا يُعدُّ نقصاً حضـارياً أن نسـتلهم .والتسامح مع الآخر  ،            وحقوق المرأة  ،  ة     والحري  ،            الديمقراطية        ً     ُّ   ُ    

ولكن النقص في الدعوة إلى إعادة التجارب السابقة دون الأخذ بالاعتبار   ،                من التراث الإسلامي

ومن المهم أن ندرك أن التحولات الكبرى الحقيقيـة لا .التغيرات الاجتماعية والتاريخية والكونية

اع والالتحام حول الإشكاليات المطروحـة للوصـول إلى صـيغة    صـر            كالمعاناة وال  ،      ن ثمن       بد لها م

  .     منتجة

َ      لعَلمانيةا.ب  :

   ُّ                                                                       يعدُّ مفهـوم العلمانيـة مـن بـين المفـاهيم التـي تمـت معالجتهـا في دائـرة الكتابـات الفكريـة 

البحـث ومن الملاحـظ أن  .   ين   شـر                وبداية القرن الع     شـر                            ة العربية منذ القرن التاسع ع   سـي ا   سـي   وال

عن العلمانية في الفكر العربي الحديث منذ الثمانينيات مـن القـرن المـاضي قـد زاد زيـادة كـبرى لم 

والتـي قادهـا في الأغلـب أكـاديميون يعملـون في   ،                                    تشهدها أي فترة من فترات التـاريخ العـربي

ميون وأكـادي.وبرهان غليون وغيرهم  ،             وعزيز العظمة  ،          محمد أركون:الجامعات الغربية من مثل

كـما قادهـا .وإسلاميون منفتحون مثل حسن حنفي  ،                                ون في العالم العربي مثل فؤاد زكريا   سـي    مارك

وكمال عبـد   ،               وعبد االله العروي  ،                محمد عابد الجابري:من ناحية أخرى أكاديميون مغاربة من مثل

.اللطيف

أهـم ولعـل   ،                                                                يعد مصطلح العلمانية من أهم المصطلحات التي أثارت العديـد مـن القضـايا

هـذا بالإضـافة إلى .قضية تطرح على العلمانية ذاتها هي إشكالية تحديد أصل ومعنى هذا المفهـوم

حيث يلاحـظ أن هنـاك ترجمـات مختلفـة   ،                                              الالتباس الذي يرتبط بترجمة هذا المصطلح إلى العربية

وعـلى العمـوم .ومتناقضة وذلك باختلاف المرجعيات والمنطلقات التي ينطلق منها كـل باحـث

  ،    شــر                في القـرن التاسـع ع     صـر                                                       مكن القول بأن مصطلح العلمانية قد دخل إلى الفكر العربي المعا ي



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

25

)1922-1874(وفرح أنطـون   ،  )1917-1850(وكان من رواده في تلك الفترة شبلي شميل 

  ،                                                 ولقد تجلت إسهاماتهم في ترجمة العديد من الكتب الغربيـة  ،  )1962-1891(وإسماعيل مظهر

   عـن    »ErnestRenan«إرنسـت رينـان     ســي       ق الفرن   شــر              طون لكتاب المستخاصة ترجمة فرح أن

.)1(»أصل الأنواع«كذلك ترجمة إسماعيل مظهر لكتاب داروين   ،  )             فلسفة ابن رشد(

ّ   نشأ مفهوم العلمانية داخل المسلّمات ّ   ادة الفلسـفة العقلانيـة المتجـاوزة لقطعيّـة    ســي    وهـي   ،                                                               

دة لمفاهيم الحكـم المـدنية الم   سـي ا   سـي                وظهور الفلسفة ال  ،             الخطاب الديني والمسـاواة والعقـد   ،   ِّ                   حدِّ

ُ                                   وأيضا تبلوُر الأخلاق المستقلة عن القوانين الدينيـة  ،               ثم حقوق الإنسان  ،        الاجتماعي واسـتعمل .         

ِ  ُّ           ومن أجل دولة تُقِرُّ أن حدود ال  ،                             لمواجهة سلطة الكنيسة في المجتمع  ُ اسة تختلـف عـن حـدود    سـي             

ُ  ِّ َ   وقد وُظِّفَ في   ،      الدين بوصـف أن   ،                                   مع الأوروبي في مجـال نقـد الدولـة الدينيـةاق تطور المجت   سـي    

هنا يؤكد أركون أن العلمانيـة في أفـق أنـوار .)2(لة للخلاص من بطش سلطة الدين   سـي         العلمنة و

فقـد اسـتبدلت خـلاص السـماء   ،                                لم تتخلص من عقيدة النجاة أو الخـلاص  ،    شـر              القرن الثامن ع

رافـق هـذا المفهـوم أيضـا ثنائيـات مفهوميـة    كما   ،                         واستبدلت العقيدة بالمعتقد  ،          بخلاص الأرض

وانتهى إلى نقـد هـذه ...عقلاني ولاهوتي  ،         عقل ووحي  ،                              أخرى من قبيل حق ديني وحق وضعي

.وبالتالي التفكير في معنى جديد لمفهوم العلمانية  ،                      الحدود وإبراز محدوديتها

والتاريخيـة التـي لقد تناول محمد أركون مفهوم العلمانية من خلال تحديده للأسس الفلسفية 

ّ        ة والتاريخية التـي حـدّدت مجالـه   سـي ا   سـي                  ثم أوضح الخلفيات ال  ،            اقها المفهوم   سـيُ   ِ    أُنتجِ في  وأثـار   ،                   

وط    شــر                                  لينتهـي إلى إعـادة بنائـه داخـل إطـار ال  ،                                       مسألة التعامل التاريخي النقـدي مـع المفهـوم

.هذا المفهومثم انتهى إلى إعادة تعريف   ،                              ة والتاريخية والفلسفية المستجدة   سـي ا   سـي  ال

َ                     تحتل العَلمانية مساحة مهمة في م ها    شـر       ُ  ُّ   وع أركون الفكري لأنه يَعُدُّ  َ ً     طاً أسا   شـر                     ً         اً للوصول    سـي 

وكـذلك   ،                                                                  والحداثة بمعناها العام فلسفة ترفض تدخل الدين في الحياة المدنية العامـة  ،          إلى الحداثة

  ،               والثقـافي والمعـرفي     سـي ا  ـي س                       وتهيئة المناخ الاجتماعي وال.)3(                      ً       رفض اعتبار الدين معياراً للأخلاق

.38-33صمنشورات سليكي إخوان،   :       ، طنجة ) 1 ط(، السلفية والإصلاح، )2007(بادو، عبد الجليل، :انظر)1(

.91المركز الثقافي العربي، ص:دولة، الدار البيضاء، مفهوم ال)1981(العروي، عبد االله، )2(

)3( Collins, English Dectionary, (2003), Collins Publishers, London.
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عدا عن أن العلمانية من المفاهيم التي أثارت إشكالية كبيرة في تقبل المجتمـع .التي تهيئ للحداثة

ّ                                    فقد عدّه بعضهم إشكالية أوروبية نسجته علاقة .وع الأركوني   شـر                 والعالم الإسلامي للم  ،      العربي      

يـة معينـة نتيجـة للتعـارض بـين السـلطة اع بين الكنيسة والدولة في أوروبا في فـترة تاريخ   صـر  ال

.ورة إلى إسقاط هذه الإشكالية على المجتمع العـربي الإسـلامي   ضـر   فلا   .  ة   سـي       ة والكن   سـي ا   سـي  ال

  ،                              حية يسـتنفد مفهـوم العلمانيـة كلـه   ســي                                              وهذا الربط بين العلمانية وظروف نشـأتها في أوروبـا الم

مفهـوم العلمانيـة      صــر               ية تتمثـل في أن حوالإشكالية الثان.والأغراض التي يوظفها هذا المفهوم

فشـبلي العيسـمي .بالعلاقة بين الدولة والدين قد شارك فيه عدد من المفكرين العلمانيين العـرب

ً             ً العلمانية مصطلحاً تعني دنيوياً «يرى أن حية لا وجـود لهـا في    ســي             هـذه التفرقـة م  ،           أو غير دينـي  ،               

.)1(»الإسلام

أن العلمانيـة «:ومنهم عادل ضاهر الذي يـرى  ،         وية أخرىوهناك من ينظر إلى العلمانية من زا

وتنظيمه   ،                                                                        موقف يفرض أن تكون المعايير التي ينبغي أن يخضع لها الإنسان في تعامله مع الإنسان

وهـذا .)2(»هـي معـايير مشـتقة مـن الـدنيا  ،           والقانونية  ،           والاقتصادية  ،  ة   سـي ا   سـي              لشؤون حياته ال

ألا وهو أن المعرفة المطلوبة لتنظيم شؤون الدنيا مستقلة   ،                               الموقف يقوم على أساس إبستيمولوجي

ً                   منطقياً عن المعرفة الدينية           ة مـع موقـف    ســي                                            إن العلمانية بهذا المعنى هي ما يتعارض بصورة أسا.     

ً                اسة بعداً جوهرياً من أبعاد الدين   سـي              الذين يجعلون ال ُ                                    ويُفهم من قول ضاهر السابق أن العلمانية .       ً         

وطبيعـة   ،             وطبيعـة القـيم  ،             وطبيعـة العقـل  ،                      كا من طبقة رجال الدينليست موقفا شاملا ومتماس

أي علاقـة   ،                                  لا يمكن أن تتجاوز كونها علاقـة تاريخيـة «   اسة   سـي                    والعلاقة بين الدين وال  .    اسة   سـي  ال

)3(»ورية   ضـر        جائزة لا 
ً     إن العلمانية موقف إبستيمولوجي إلى الحد الذي يحتوي ضمنه موقفاً مـن .                                                        

م الوسائل (  ،                     طبيعة المعرفة العلمية د الغايات  ،          ِّ         العلم يقوِّ وتستمد المعرفـة العلميـة ).          ُ ِّ         والعقائد تحُدِّ

  .    ســي            علوي غائب قد  ،                                                     وعيتها في المجتمع اللاعلماني من خارج المجتمع من مصدر مفارق   شـر م

وإنما هو نائـب أو   ،                          فهو غير مؤهل للاستقلال بذاته  ،    عية   شـر   ولا   ،            وعية له هنا   شـر           والإنسان لا م

.13ص  ،                           دار الشؤون الثقافية العامة:بغداد  ،                         العلمانية والدولة الدينية)1986 (  ،    شبلي  ،        العيسمي)1(

.38ص  ،           دار الساقي:بيروت)2ط (  ،   ية                    الأسس الفلسفية للعلمان)1998 (  ،     عادل  ،     ضاهر  )2(

.7-6ص  ،           المصدر نفسه)3(
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       فسلطته   .                      ولا تقع في متناول تجربته  ،                ئة عليا تتجاوزه   شـي                 بأوامر قوة أو م   سـير    ُ بل مُ   ،          وكيل فحسب

)1(مجازية رمزية لا حقيقية
ّ    فهي مطلب أو نشاط عقلي ونزعة تحرّرية  ،                         العلمانية لا تنفك عن العلم.                              ،  

.        ً            ً                       وذلك نظراً لكونها مسعىً لتحرير الإنسان من قيوده

ِ  ُّ               ويُعِدُّ أركون العلمنة   ُ ً       موقفاً للروح«  تناضل من أجل امـتلاك الحقيقـة أو التوصـل إلى وهي  ،     

معرفـة تحظـى بـالتوافق الـذهني   ،                                      وهي التعرف على الواقع بشكل مطابق وصحيح  ، )2(»الحقيقة

         لة ملائمـة    ســي                     وكيفية إيجاد صـيغة أو و  ،                                               والعقلي لكل النفوس السائرة نحو التوصل إلى الحقيقة

ّ     لتوصيلها للآخر دون أن نشترط حريته ونقّيدها                                   )3(.

أركون على ربطها بقضية الحرية وجعل المفهومين      صـر ُ يُ   ،                              على امتداد طروحاته حول العلمنة

ويشدد على رفض تحول العلمنة إلى أيـديولوجيا وظيفتهـا قولبـة الفكـر أو الحـد مـن   ،       مترابطين

سواء أكـان   ،                            مشكلة مفتوحة بالنسبة للجميع  ،                                     ومن هنا فإن أركون يعتبر مشكلة العلمنة  .      حريته

ّ               فبالنسبة للمسـلمين نجـد أنهـم مغتبطـون ومزهـوّون أكثـر ممـا يجـب «.ين أم للعلمانيين      للمسلم                                      

وبالنسبة للعلمانيين المتطرفين نجد أنهم يخلطون بين العلمنة الصحيحة وبين   ،                    بيقينياتهم الدوغمائية

والعلمانية كما يراها أركون هي أحد تجليات .)4(»أو طبقة رجال الدين  ،              اع ضد الإكليروس   صـر  ال

وضـمان   ،                                                 حيث يتميز النظام العلماني باحترام الفرد وحرية الضـمير  ،                         الحداثة في مرحلتها المتقدمة

إضافة إلى الاعتراف بالتعدديـة الدينيـة وبحريـة   ،                                          الحرية الدينية لجميع المواطنين من دون استثناء

م مشـكلة موقـف للـروح أمـا«والعلمنة كـذلك.بما فيها الحق في تغيير الدين  ،                الاعتقاد أو عدمه

ار الكون والمجتمع أم لا يحق لـه؟ هـل نثـق بعقلـه في    سـر                      هل يحق للإنسان أن يعرف أ«»المعرفة

       على فهـم   ،          وعقله فقط  ،                                                               استكشاف المجهول وقيادة التاريخ أم لا نثق؟ هل هو قادر بواسطة عقله

.4ص  ،                   المركز الثقافي العربي:بيروت)3ط (  ،           نقد الحقيقة)2003 (  ،   علي  ،    حرب)1(

  ،          هاشـم صـالح  :            ترجمة وتعليق)2ط (  ،                     الإسلام المسـيحية الغرب  ،               العلمنة والدين)1996 (  ،    محمد  ،      أركون)2(

.10ص  ،           دار الساقي:بيروت

.10ص  ،        در نفسهالمص)3(

.12ص   ،           المصدر نفسه)4(
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علمنة وحدها يخلص أركون من ذلك إلى تبيان أن ال.)1(»أم هو غير قادر؟  ،                اء واتخاذ القرار   شـي  الأ

وهي بالتالي تضع هذا البعد في مكانـه   ،                                              هي التي تحرص على البعد الروحي الذي يحتاجه الإنسان

.ة أو غير نزيهة   سـي ا   سـي               واستغلاله لأهداف   ،     ة به   سـي ا   سـي                      الصحيح وتمنع المتاجرة ال

         فـا نقـديا                  وممارسته بوصفه موق  ،                     والفكر العلماني المنفتح  ، )2(يميز أركون بين العلمانية المناضلة

ّ  وبوصفه البحـث الأكثـر حياديّـة  ،                            اتجاه كل فعل من أفعال المعرفة ً             والأقـل تلوينـاً مـن الناحيـة   ،                                    

.)3(هذه هي العلمانية الحقيقية حسب نظره .الأيديولوجية من أجل احترام حرية الآخر وخياراته

   غـير                                                                ورة العلمنة لدى أركون من نظرة خاصة إلى الأديـان التوحيديـة منهـا أو    ضـر     نجمت 

وهي نظرة ترفض النظريات التـي لا تعـترف بموقـع الـدين الاجتماعـي والروحـي   ،          التوحيدية

.لا موقع فيها للبعد الروحي الذي يحتاجه الإنسـان   »    صلبة «                               فتصل إلى نفي الدين واقتراح علمانية

ّ     هي عبارة عن جذور ولا ينبغي علينا هنـا أن نفـرّق بـين  ،          في مجتمع ما  ،                 فالدين أو الأديان«:يقول                                          

                                                      ّ    فهذا التفريق أو التمييز هـو عبـارة عـن مقولـة ثيولوجيـة تعسّـفية .أديان الوثنية وأديان الوحي

ّ                                    إنّ النظرة العلمانية تعلن بأنهـا تـذهب إلى .تفرض شبكتها الإدراكية أو رؤيتها علينا بشكل ثنوي  

التحديدات ففيما وراء.                                        ً     إلى الجذور من أجل تشكيل رؤيا أكثر صحة وعدلاً ودقة  ،   اء   شـي       أعماق الأ

ّ                       نجد أنّ كلّ الأديان قد قدّمت للإنسان ليس فقط التف  ،           الثيولوجية             ّ    ّ وإنـما   ،             ات والإيضاحات   سـير     

ة في مـا يخـص علاقتنـا بـالوجود    شــر                                                 أيضا الأجوبة العلمية القابلـة للتطبيـق والاسـتخدام مبا

ّ   والآخرين والمحيط الفيزيائي الذي يلفّنا فـوق »ةوفي مـا وراءه الـدعو  ،                  بل وحتى الكـون كلـه  ،                                 

أي تلــك التــي تتجــاوز الطبيعــة المحسوســة والقابلــة للملاحظــة   ،                 أو خارقــة للطبيعــة «     طبيعــة

             ّ                     إنه عندما نجسّد الحقائق فينـا بـالمعنى «ويستكمل أركون نظرته لموقع الدين بالقول.)4(»والعيان

.13ص   ،           المصدر نفسه)1(

إن العلمانية المناضلة موقف يرتكز .موقف متطرف يقع في الانغلاق ورفض التطرق إلى ما هو روحي وديني)2(

.على حذف الدين نهائيا ويعتبره من مخلفات الماضي القديم

     ترجمـة   ) 2ط()من فيصـل التفرقـة إلى فصـل المقـال(اجتهادالفكر الإسلامي نقد و)1992 (  ،    محمد  ،      أركون)3(

.57ص  ،           دار الساقي:بيروت  ،                 وتعليق هاشم صالح

.23ص   ،               العلمنة والدين  ،    محمد  ،      أركون)4(
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ً        ً فإنها تصبح مرتبطة كلياً ونهائياً   ،                          أي عندما نصهرها في أجسادنا  ،  د   سـي               الحرفي لكلمة التج           بكينونتنا                       

ّ                ً      وتصبح بالتالي مرتبطة بشـبكة الإدراك التـي سـوف تـتحكّم منـذ الآن فصـاعداً بكـل .العميقة                                              

على هذا المستوى العميق والجذري ينبغي أن نحاول فهم بنية الساحة الدينيـة .وجودنا وسلوكنا

   َّ       فـإنَّ كـل مـا وبهـذا المعنـى .ية المختلفة   شـر                                             والطريقة التي تمارس عليها دورها في المجتمعات الب

ة والشعائرية التـي تسـاعد عـلى    سـي       ّ                            ليست إلاّ عبارة عن أنماط للصياغات الطق  ،              ندعوه بالأديان

.)1(»هذه الحقائق التي سوف تتحكم بوجودنا كله  ،                   ة وصهرها في أجسادنا   سـي               دمج الحقائق الأسا

ما عدا   ،     كلهاَ                                                                     يَعتبر أركون أن التفريق بين الدين والدولة موجود فعليا وعمليا في المجتمعات 

اسة إلى    ســي              مما دفع رجـال ال  ،                                                        حالات استثنائية حينما تميزت الدولة بضعفها الداخلي أو الخارجي

ً          أو حرصاً عـلى تـأمين   ،      وقوتها  ،                                                          الاستعانة بالدين أو برجال الدين للحفاظ على استمرارية الدولة       

هناك تجارب معمقة وإن  ،                     كانت دوما سلطة زمنية  ،         حسب رأيه  ،                فالسلطة في الإسلام  .       عية لها   شـر

        كـما يـرفض   ،                                                  ويرفض أركون العلمانية النضالية المتطرفة في رفض الدين.يمكن وصفها بالعلمانية

والتـي رأت أن   ،                                       كتلك التي أسست لهـا المدرسـة الوضـعية خصوصـا  ،                      تحول العلمانية إلى عقيدة

َ  المرحلة الثيولوجية أو اللاهوتية هي في حكم الماضي والمتجاوَز َ  أنه لا يُبخس العلمانيةَ           بالرغم من   ،                                                                ُ       

َ           الغربية دورَها التاريخي ويرى أن الفكر العلماني يجب .والتي جاءت لتضع حدا للحروب الدينية  ،           

كـما يـؤمن أن العلمانيـة تتجـاوز ظهـور   ،                                  ورة منفتحا على أقاليم التفكير الأخرى   ضـر           أن يبقى بال

   كـما   .                بين العقل والإيماناعات التي حصلت   صـر                   وتتجاوز كذلك جميع ال  ،                  العقلانيات في الغرب

والتـي مفادهـا أن   ،                                 حية بالنسبة لفصل الدين عن الدولـة   سـي                          يرفض أطروحة تضاد الإسلام والم

.في حين أن الإسلام خلط بينهما منذ البداية  ،                                         حية قد فصلت بين الذروتين الدينية والدنيوية   سـي  الم

َ                    والعَلمنة ليست غريبـة عـن .)2(»وغير المعقولة  ،         والسطحية  ،   عة   سـر    بالمت «                ويصف هذه الأطروحة    

  ،                                المرتكز على استخدام الاجتهاد العقـلي  ،                     فالفكر المعتزلي والحنبلي.تاريخ الفكر الإسلامي في رأيه

ً                                            إلى الإنسان بصفته منخرطاً في الوجود المعاش والمحسوس قد مارس التفكير الحر   شـير ي                       .

.24ص   ،                 العلمنة والدين  ،    محمد  ،      أركون)1(

.55-54ص  ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)2(
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لا يقبـل إطلاقـا بإعـادة   ،    رسـهإن التعليم العلماني للظاهرة الدينية كما يتصـوره أركـون ويما

ولكنه يعمل مـن خـلال منظـور جديـد وحـديث   ،                                        إدخال التعليم الديني التقليدي إلى المدارس

وطاقاتهـا   ،                   وإسهاماتها الثقافية  ،                  ووظائفها التاريخية  ،                             يعيد الأديان إلى حقيقة مقاصدها  ،       وتحريري

ض عنهـا حتـى الآن مـن لأن هذه المكانة والوظائف التي احتلتها الأديان سا  ،        الإلهامية ُ   َّ                  بقا لم يُعوَّ       

.)1(ء آخر   شـي       قبل أي 

  ،                                           وهي ليست غريبة عن تاريخ الفكر العربي الإسلامي  ،                                  إن مهمة أنسنة الإنسان لا تنتهي أبدا

وكـذلك مهمـة .متمثلـة بفكـر مسـكويه والتوحيـدي)2(*    ً                        مؤكداً على وجـود الأنسـنة العربيـة

ورفض الشـموليات الاسـتبدادية المتلبسـة   ،    عية                   والتحكم بالمخيلات الجما  ،             طرة على العنف   سـي  ال

  ،             اع على السـلطة   صـر                                         ويرى أركون أن كلمة العلمانية اخترعت في ظل ال.بلباس العلم أو الأديان

:فتعليم الظاهرة الدينية يهدف إلى غايتين متكاملتين.)3(اع على المعنى   صـر           أكثر مما هو 

وعـلى مسـتوى كافـة   ،            مختلف العصـور  في      شـر                                    الاهتمام بالبعد الديني لوجود تاريخي للب)1

.التشكيلات أو الفئات الاجتماعية

.إقامة مسافة نقدية بيننا وبين العقائد الأكثر رسوخا وتجذرا وتقديسا)2

دار :بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمـة  ،                               أجـل الأنسـنة في الســياقات الإسـلاميةمعارك من )2001 (  ،    محمد  ،      أركون)1(

.29ص  ،       الساقي

والمقصود بهذه الدائرة تلك الأوسـاط   ،                                                                 إن هذا المفهوم يعني حصـر البحث بالدائرة اللغوية والثقافية العربية)2(

تيار الإنساني والفلسفي العربي يشمل إنتاج وال.الاجتماعية التي تمثل فيها اللغة العربية المكتوبة لغة التعبير السائدة

سواء أكانوا مسـلمين أم مســيحيين أم   ،                                     ّ                            كل المثقفين أو المفكرين الذين كتبوا وعبرّوا عن مشاعرهم باللغة العربية

والأنسنة هي تيار فكري اهـتم بالإنسـان ولـيس فقـط بـاالله في الفكـر العـربي .عربا أم من قوميات أخرى  ،    يهود

وكل تيار يتمحور حول الإنسـان   ،                               وتمثل بأبي حيان التوحيدي ومسكويه  ،                   القرن الرابع الهجريالإسلامي خلال

وهـي تؤسـس   ،                                                والأنسنة تعطي ثقتها للإنسـان العاقـل وتضـع أملهـا فيـه.                                ً وهمومه ومشاكله يعتبر تيارا أناسـياً 

رد على أن الفكر الإناسـي وجد وقد أكد أركون على المفهوم لل).الحقيقة(لمشـروعية العقل وقدرته على قول الحق 

.لأول مرة في التاريخ في عصـر النهضة في أوروبا

.بتصـرف  ، 12-10ص   ،                          نزعة الأنسنة في الفكر العربي  ،    محمد  ،      أركون:انظر

.290ص  ،                                        معارك من أجل الأنسنة في السـياقات الإسلامية  ،    محمد  ،      أركون)3(



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

31

إذ إن   .   ية   شـر                                                                      ويقصد العقائد المستبطنة عمقيا من قبل الذات الإنسانية في مختلف الثقافات الب

وبذلك فإن الأديان لن تشكل أبدا خطرا على .)1(النقديةالعلمانية المفهومة جيدا هي نتاج الحداثة 

بل تدرب الشبيبة على إقامة مسافة نقدية بينهم   ،                        إذا ما عرفنا كيف ندرسها  ،                     التعليم العلماني العام

بوها منذ نعومة أظفـارهم التـي تشـترط بشـكل حميمـي آراءهـم    شـر                         وبين العقائد والقيم التي ت

.)2(لات مع الأديان والثقافات الأخرىوحججهم عندما ينخرطون في المجاد

سـعى إلى إحيـاء الحـوار الإيجـابي المتكـافئ بـين   ،                                      وانطلاقا من فهم أركون للعلمانية المنفتحة

وذلك من خلال تضـامنها جميعـا باعتبارهـا ظـاهرة اجتماعيـة واحـدة وإن اختلفـت   ،         الديانات

ن الـدول المتقدمـة مـن العـالم مـع المتكافئ عن طريق تضام     سـي ا   سـي                ودعا إلى الحوار ال.العقائد

وحقه   ،                                                                 وأسند هذا الحوار إلى نزعة إنسانية أخلاقية كونية تعترف بمرجعية الإنسان.الدول النامية

وعمـل جاهـدا عـلى تحطـيم .في صياغة الحياة وفهم الواقع والكون من خلال عقلانيـة منفتحـة

العقـل والمتخيـل   :      ن مثـل                                                     الثنائيات التي رسخت عبر الزمن حتى أصبحت بمثابـة مسـلمات مـ

وبين   ،         ق والغرب   شـر                                                 فقد أوضح أن للمخيال دورا فاعلا في تحديد العلاقة بين ال.وأولوية العقل

وبـين العقـلي   ،    حية   ســي             وبـين الإسـلام والم  ،                        م الـدارج كـالإلهي والـدنيوي   ســي            عدم صحة التق

.)3(وادعاء الدين الحق واحتكار المعنى  ،         والأسطوري

  ،                                       لم يعتبر نتائج أبحاثـه حقـائق مطلقـة مكتملـة  ،                   ن للعلمانية المنفتحةوانسجاما مع فهم أركو

والنضال العلمي مع وحدة التوجه نحو الهـدف   ،                                     وإنما خطوات على طريق طويل يحتاج إلى الجهد

إن المطلـوب .المتمثل بالتخلص من إطار تفكير القرون الوسطى في العالمين العـربي والإسـلامي

ً  طاً    شــر                 واعتبار العلمانيـة   ،              والمشاركة فيها  ،                        لدخول إلى الحداثة الكونيةوا  ،                     بنظره هو القطيعة معه  

  ،  ة   ســي ا   سـي   وال  ،                               والـتخلص مـن الإكراهـات الثيولوجيـة  ، ً                            اً لتقبل الحداثة والمشاركة فيها   سـي   أسا

.طرة الفكر الغيبي   سـي                                   وإعادة الاعتبار للعقل الذي تم سحقه ب  ،         والفكرية

ونقـده للعقـل الإسـلامي لهـا   ،                     ته للحداثة والعلمانيـةإن القضايا التي أثارها أركون في دعو

.270ص  ،            قات الإسلاميةمعارك من أجل الأنسنة في السـيا  ،    محمد  ،      أركون)1(

.271ص  ،           المصدر نفسه)2(

.128-127ص   ،                  تحرير الوعي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)3(
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       ُ                          لكنهـا حُـذفت مـن الفكـر بسـبب إكراهـات   ،       وعيتها   شـر     ولها م  ،                      جذورها في التراث الإسلامي

وذلـك يعـود لاسـتمرار هيمنـة   ،    ضــر      نا الحا   صـر                      ة جعلها تبدو غريبة في ع   سـي ا   سـي و  ،         ثيولوجية

ممـا زاد مـن غرابـة هـذه   ،              عارضة الأصـوليةأو الم  ،  ة   سـي ا   سـي                سواء في الأنظمة ال  ،            الفكر الأصولي

رِ فيه  ،                            القضايا التي بقيت لزمن طويل ِ     وما زالت ضمن اللامفكَّ إن .أو غير المسموح التفكير فيه  ،                    َّ

َ       ٌ     ٌ وعَه نهضويٌ شاملٌ    شـر م      ٌ                                                وجذريٌ يتجاوز الخطابات النهضوية العربيـة الإسـلامية مـن خـلال   ،  

ً     طاً أسا   شــر                   لفترات المظلمة بوصفه دعوته إلى تحريرالعقل العربي والإسلامي من رواسب ا ً  اً    ســي 

نظـر إلى   ،          وفي المقابـل.ويسـاهم بهـا  ،                     يتقبل التغيـير والحداثـة     سـي ا   سـي و  ،                 لإيجاد واقع اجتماعي

الخطابات النهضوية العربية الإسلامية بأنها ما زالت تراوح بين السلفية وبين التغريب دون طرح 

.وع جذري   شـر م

كما أنه لا   ،                      ولا يستصغرها أمام الآخر  ،                 مانية لا يجلد الذاتإن أركون في طرحه للحداثة والعل

بل يتعامل بندية مع الآخر من خـلال   ،                                     ويرفعها فوق التاريخ ليحولها إلى أسطورة  ،           يمجد الذات

فهو يعتـبر أن التفـاوت .ومعارف العلوم الحديثة  ،                                     استعمال كل إبداعات الفكر العربي الإسلامي

وليست قضـية جوهريـة تقـارن بـين   ،                     بأسباب ومعطيات ماديةالحضاري قضية تاريخية محكومة 

.اقي   شـر                   كما فرضها الفكر الاست  ،           وآخر متخلف  ،            إنسان متفوق
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  ،                   والمنهجيـة التأويليـة  ،                                              وع الأركوني من الناحية المنهجية على المـنهج التـاريخي   شـر        اشتمل الم

.والعلوم الاجتماعية الأوروبية الحديثة

ّ  التاريخيّة)1       )Historicity(

فأخضـعها لرقابـة الفكـر التـاريخي   ،                                                 أدرك أركون أهمية الدور الذي تلعبه المعرفـة التاريخيـة

ّ  أي الآلية العقليّة.واهتم بنقد العقل التاريخي الإسلامي  ،             النقدي الحديث من مناهج ومسلمات   ،               

ن بها التاريخ الإسلامي ً                    تهاءً بالمدونات التاريخيـة وان  ،               وأخبار الصحابة  ،          ة النبوية   سـير   ً     بدءاً بال  ، ُ  ِّ                   دُوِّ    

ولم يهـتم بالمعلومـات المتراكمـة في هـذه الخطابـات .وغيرهـا  ،            تاريخ الطـبري:المكتملة من مثل

ّ                                                   وإنما وسعّها لتطال المبادئ المعرفية التـي توجـه بنيتهـا وتشـكيلتها  ،                      الإسلامية التاريخية فحسب         ،  

ً      والتاريخيّة ليست منهجاً فحسـب.)1(ودلالاتها  ،                                      ونمط العقل الذي يخلع الصلاحية على معناها             ّ         ،  

  ،                                             لا نسـتطيع الحكـم عـلى الأفكـار أو الحـوادث أو المفـاهيم  ،      بنظـره  ،     فـنحن  .               ً وإنما مذهب أيضاً 

ونظم الجماعات بمعزل عن نسبتها إلى الوسط التاريخي الذي ظهرت فيه؛   ،        والأديان  ،          والمعتقدات

  ،                              بينما استخدام المنهجية التاريخية  ،       تزاليةلأن النظر إليها من الناحية الذاتية يوقعنا في التباسات اخ

ُ                   والمكاني يُعيد الأمور إلى نصابها  ،            اقها الزماني   سـي              وربط الأحداث في  إن .ويوضح حقيقة معانيها  ،        

ي لتعريـة آلياتـه في    ســير           والـتراث التف  ،                  تفكيك النص القرآني:الهاجس الأركوني يتمثل في الآتي

والتي   ،            وتسود اليوم  ،    ضـى                     نوعات التي سادت فيما موخرق المم  ،         والتحويل  ،         والتحوير  ،     الحجب

ثـم أقفلـت   ،        ة للإسـلام      سـيسـي       َّ                                            أقصت كلَّ الأسئلة التي كانت قد طرحت في المرحلة الأولى التأ

  ،            دار الطليعـة:بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمة  ) 1ط (  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،  )2009 (  ،    محمد  ،      أركون)1(

.113ص
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.)1(وأغلق عليها بالرتاج

ّ     والآثار التي خلّفها   ،                                                                 ويركز أركون على التفريق بين الصيغة الشفوية والنسخة الكتابية للقرآن              

  ،                                                    إلى الآليات التي يستخدمها الـنص القـرآني في محـو التفاصـيل   شـير  وي.لى النصهذا الانتقال ع

ً        كي يصبح خطاباً كونياً موجهاً إلى الب  ،                        والدقائق التاريخية للحدث       ً       ً    ممـا   ،                في كل زمـان ومكـان     شـر            

وهذا يعني أن هذه المحاولات مـن   ،                                                         يفقده صفته التاريخية فيبدو كأنه خارج التاريخ أو يعلو عليه

هي محاولات أيديولوجيـة؛ أي إن القـرآن يفصـل ذلـك ويتعـالى عـلى التـاريخ لمقاصـد القرآن 

  ،              وتلاعبـات فكريـة  ،        وثقافية  ،  ة   سـي ا   سـي                               فقداسة القرآن حدثت نتيجة لأسباب .وأغراض دنيوية

إذ يطمـح الخطـاب   ،                             وتبيـان زيفهـا إلا مـن خـلال النقـد  ،                              وأن هذه التلاعبات لا يمكن كشفها

والتقـديس التـي   ،        والتعـالي  ،                                     القداسة عن الوحي لتعرية آليـات الأسـطرةالأركوني إلى نزع هالة 

ولذلك لا بد من دراسـته   ،                                       ً إذ نظر إلى القرآن على أنه حدث واقعي تماماً .يمارسها الخطاب القرآني

ٍ                          بوصفه نصاً لغوياً دون أي اعتبار لبعده الإلهي؛ لأن الإيمان بوجودٍ ميتافيزيقي سابق عـلى الـنص                                           ً       ً         

ر الفهم العلمي له  ،             ً منتجا ثقافياً يعكس كون النص .    ِّ                 ويعكِّ

 أركون إلى أن القرآن يستخدم لهجة محتدمة وعنيفة اتجاه المعارضـين    شـير ي  ،   اق   سـي         وفي هذا ال

وبرأيه أن العمل التـاريخي للنبـي محمـد كـان يهـدف إلى   ،                     وسواهم من أهل الكتاب  ،  ين   شـي     القري

     بـه في      صــى                          رأسمال الرمزي للدين الحـق المولكي يحل محله ال  ،                              تسفيه الرأسمال الرمزي للجاهلية

.)2(القرآن

ويتمثـل في الافـتراض   ،                                                         ثم ينتقل أركون إلى التلاعب الثاني الذي يقوم بـه العقـل اللاهـوتي

َ   وتماثلية معنوية بين الزمان والمكان الأولي الأصيل الذي لُفِظَت   ،                             الخاطئ بوجود استمرارية بنيوية  ِ  ُ                                                 

والظروف الاجتماعية المتغـيرة   ،                        ّ  وبين الزمان والمكان المتغيرّين  ،                           فيه الآيات والأحاديث لأول مرة

.)3(والأحاديث على مر التاريخ بعد أن أصـبحت مكتوبـة  ،                                 التي يتم فيها الاستشهاد بهذه الآيات

.31ص   ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)1(

  ،            دار الطليعـة:بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمة  ) 3ط (  ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،  )2004 (  ،   مد مح  ،      أركون)2(

.143ص

.118ص  ،           المصدر نفسه)3(
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       سه بعـد    ســي                               ِّ                                   ويرى أن هذه المغالطة التاريخية تمثِّل الأسـاس في الانحـراف الفكـري الـذي تـم تأ

.ما زال يتحكم في آليات الفكر العربي الإسلامي حتـى يومنـا هـذاوالذي  ،  ة      سـيسـي           المرحلة التأ

وأن المصدر الإلهي لهـا   ،                                                                  ويؤكد أن النصوص الدينية ليست مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت فيها

ً                          لا يلغي كونها نصوصاً لغوية مرتبطة بزمان ومكان فلا يهمنا هذا المصدر عند دراسـتنا للـنص؛   ،                 

ويدخلنا في دائـرة الـذي   ،                                      ي مفارق يجرنا إلى دائرة الخرافة والأسطورةلأن الحديث عن مصدر إله

.يستعصي على الدراسة الموضوعية العلمية

والتعـالي التـي بناهـا العقـل اللاهـوتي   ،         والتنزيـه  ،                                ومن أجل زعزعة جميـع أبنيـة التقـديس

»Theological ration«وإفـراغ الـدين مـن محتـواه الأيـديولوجي  ،         التقليـدي»Ideological«  ،  

يدعو أركون إلى النظر إلى القرآن نظـرة تاريخيـة حديثـة   ،                               وتحديد مساحته في إطار علمي منهجي

الذي يأخذ بالاعتبار الأسـس الاجتماعيـة لتكـوين أي فكـرة   ،                            باستخدام المنهج الأنثروبولوجي

ويـرى أن كـل الوحـدات .والظـرف التـاريخي بالاعتبـار  ،                              وتطورها؛ أي أخذ البعد الاجتماعي

ويكون هذا التطور إما باتجـاه   ،        والتطور  ،         والتعزيز  ،                      ية خاضعة لآليات التحول   شـر          جتماعية البالا

والضـعف المتزايـد   ،                   وإما باتجاه التفكيـك  ،                 والميل نحو الهيمنة  ،                والمزيد من القوة  ،               الدمج والتعقيد

.)1(   شـي                      الذي يصل إلى مرحلة التلا

Social«إن كل ما يحدث في حياة الوحدات الاجتماعية  Units« هو نتيجـة اللعبـة المسـتمرة

التي   ،                والتصورات الخاصة  ،          والمبادرات  ،                                والخارجية التي تحسم مسألة الإرادات  ،               للقوى الداخلية

ُ   ِ                     تهيمن على المعنى الذي يُنتجِه الفاعلون الاجتماعيون   ،                                     وأن الدوائر الخاصة بما هو خارق للطبيعة.                   

  ،                                           والمهيمنة أو بالإله الواحد الحي البعيد المفـارق  ،      ناشطة         وبالآلهة ال  ،             والميتافيزيقي  ،             والتعالي الإلهي

هذه العقائد المرتبطة جميعها   ،                                                                وبالعقائد السحرية أو الأسطورية أو الشعبوية أو الخرافية أو الدينية

هـذه التصـورات أو لم      شــر             فلـو لم يخلـق الب.كل ذلك من صنع الفاعلين الاجتماعيين  ،        بالمتخيل

     لأننـا   ،                                               لذلك ينبغي أن تخضع للتحليل العلمي حالهـا حـال غيرهـا  .   صلا         لما وجدت أ  ،          يؤمنوا بها

.120ص   ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)1(
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وحجـم آثارهـا عـلى الإنتـاج التـاريخي العـام للمجتمعـات   ،                              نريد تقدير مدى صحتها أو زيفها

.)1(  ية   شـر   الب

واعتبار   ،                                                                      لقد اعتبر أركون أن أهم سمات المنهج التاريخي الإسلامي هي غياب النظرة النقدية

بل أسـطورية تتقبـل   ،            وفوق تاريخية  ،           فوق زمانية  ،  س   سـي                وخاصة مرحلة التأ  ،               التاريخ الإسلامي

ّ             لـذا ركّـز اهتمامـه عـلى .والتاريخي  ،                                           وتدمجه في الواقع التاريخي دون تمييز بين الأسطوري  ،      الخيال      

ً           ورة تأكيد تاريخية التراث الإسلامي بمختلف تجلياته ابتداءً من القرآن   ضـر   ،              ومـرورا بالحـديث  ،                                                  

ورة    ضــر           وقـد أكـد عـلى   .    صــر                                    وانتهاء بالتاريخ الإسلامي القـديم والمعا  ،  ة      سـيسـي           والفترة التأ

  ،                  بالإضـافة إلى الاهـتمام  ،                                                             استخدام المنهجيات العلمية الحديثة لتحقيق تاريخية التاريخ الإسلامي

َ                     وإنما الاهتمام بكتابة تاريخ مَن لا تاريخ لهـم؛ أي كـل   ،                                      ليس فقط بالسلطة المركزية وكتابة تاريخها                          

.)2(والمنبوذة التي كانت حتى زمن قريب خارجة عن نطاق السلطة المركزية  ،             لفئات المهمشةا

ANNALES «   » ة   ســي                   مدرسـة الحوليـات الفرن«من المؤكد القول إن أركون قد تأثر بمنهج 

SCHOOL»*
)3(

ّ                              وطبّقها في بحوثه وذلك لاعتبارات عدة  ، ) إنهـا هـدفت إلى تحريـر :من أهمهـا  ،   

.41ص  ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)1(

.137ص   ،                        قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)2(

  ،                       الذين أصدروا مجلة الأنال  ،                                                                  وقد تشكلت هذه المدرسة التاريخية من جماعة من المفكرين المؤرخين الفرنسـيين)3(

ومن .ولا زالت تصدر حتى اليوم  ،  م1929التي ظهر منها العدد الأول في شباط   ،  »ANNALES«أي الحوليات 

Frednan«أشهر أعلام هذه المدرسة فردنان برودل  Braudel«  ،   ومارك بلـوخ»MARC BLOCH«  ،   ولوســيان

LUCIEN «     فيفر  FIEVRE«  ،  وأهم الأسـس التـي تقـوم عليهـا منهجيـة مدرسـة الحوليـات .وغيرهم كثيرون

:الفرنسـية هي

أي التاريخ السـياسـي والاقتصادي والعسـكري والثقـافي   ،                                             الدراسة الشاملة للفترة أو الظاهرة التي ندرسها-1

.ة التي تعود إليها هذه الظاهرة أو الفترةوالتاريخ العام للفتر

.إن التركيب الاجتماعي والاقتصادي ينبغي أن يكون الأساس في كل تحليل تاريخي-2

خاصـة تـاريخ الشـعوب غـير   ،                                                                 المساهمة العملية في صياغة وبلورة مسح إركيولوجي شامل لتاريخ الإنسانية-3

.والذي لم يكتب بعد  ،       المكتوب

.ة العلوم الأخرى في مجال البحث التاريخياستغلال حصيل-4

.187-185ص   ،           دار المعارف:القاهرة  ،                 التاريخ والمؤرخون  ،  )1984 (  ،          حسـين مؤنس  :     انظر
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والأمراء؛ فقد وجهت الاهتمام إلى دراسة أحوال   ،             وبلاطات الملوك  ،        لبرلماناتالتاريخ من أروقة ا

والمغيبـة في   ،                                          والمعـذبين في الأرض الـذين يمثلـون الحلقـة المفقـودة  ،                       الأغلبية الصامتة وفحصها

.)1(ضوابط ومقاييس المنهج التقليدي

لاسـتنباط التأويـل كما تهدف مدرسة الحوليات إلى توظيف العلوم لمساندة البحث التاريخي 

حيث يسجل حضور .والشمولية  ،                                                          الديني الدفين بين دفتي الظاهرة التاريخية بطريقة يطبعها الدقة

  ،  ة   ســـي     والنف  ،         والدينيــة  ،  ة   ســـي ا   سـي   وال  ،           والاقتصــادية  ،                         والإنســان بأبعــاده الاجتماعيــة  ،         البيانــات

ومن ثـم   ،         الإنسانيةبالإضافة إلى أن مدرسة الحوليات تهدف إلى مسح إركيولوجي شامل لتاريخ 

ٍ             وإعطاء بعـدٍ تـاريخي زمنـي   ،                         ما تاريخ الشعوب غير المكتوب   سـي  لا   ،                        بلورته وصياغته مرة أخرى          

والظـواهر   ،                                                                       للمتغيرات الاقتصادية المختلفة التي يمكن حسابها من أجل إدراك الحلقات العميقة

.)2(ذات المدى الطويل

إذ اهـتم بدراسـة   ،            رسـة الحوليـاتوع أركون الفكرية تلتقي مع أهداف مد   شـر          إن أهداف م

فقـد اسـتخدم .وغير مـدروس علميـا  ،                                      والتاريخ العربي الإسلامي الذي اعتبره مهملا  ،      التراث

ونـرى أن التوصـيف الأركـوني .وعه   شـر                       والعلوم الحديثة لتحقيق م  ،                      أحدث المنهجيات العلمية

الإطلاقيـة لـيس ولكـن  ،                                                         لبعض النتائج التي وصل إليها في دراسة التاريخ الإسلامي صـحيحة

ً                                                 طاً أن تكون كذلك؛ لأنه يصعب وضع ابن خلدون ضمن هذا ال   شـر فواقـع الحـال .اق مثلا   سـي 

أهـل (الاتجاه الإسلامي   ،  ين   سـي                                                     يقول إن بدايات علم التاريخ عند العرب سارت في اتجاهين أسا

.)3()اتجاه الأيام(والاتجاه القبلي   ،  )     الحديث

لعلها من الدواوين   ،                              وثائق رسمية من رسائل ومعاهداتكما أن الإخباريين كانوا يستعملون 

)4(الحكومية أو من أناس لديهم وثائق مدونة
                       ً                   ٍ كما أن اللغويين لعبوا دوراً في تكوين أسلوب بحثٍ .

.172ص   ، 24ع  ،            مجلة الاجتهاد  ،                             مسألة تجديد كتابة تاريخ المغرب)1994 (  ،           مولود عشاق)1(

.173ص   ،           المصدر نفسه)2(

وري)3(   ،                   المطبعـة الكاثوليكيـة:بـيروت  ،                                 بحث في نشأة علـم التـاريخ عنـد العـرب)1960 (  ،           عبد العزيز  ،    ُّ   الدُّ

.19ص

.133ص  ،           المصدر نفسه)4(
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ومـن هـذا البـاب .وساعدوا بذلك على جمـع الروايـات التاريخيـة وغربلتهـا  ،                 أكثر دقة في النقل

ً            ووضعوه جنباً إلى جنـب مـع   ،                       الداخلي للمواد التاريخيةأدخل اللغويون أسلوب النقد  ،       المنهجي           

وري إلى أن ابن قتيبـة كـان يـدقق النصـوص   شـير  وي.)1(النقد الخارجي للرواة ومصادرهم    ،     ُّ                                    الدُّ

    ُّ     ويقـلُّ لـدى .وكذلك فعـل اليعقـوبي.ولا يأخذ من مصادره إلا ما ثبت صحته  ،             وينقد مصادره

ُ                  هؤلاء المؤرخين الأخذُ بالأهواء أوالتحزب كما أن الإخبـاريين عامـة يؤكـدون عـلى .والانحياز               

ّ                             ولا يحبّذون فكرة الجبر في الشؤون العامة  ،          عن الحوادث     شـر           مسؤولية الب     )2(.

قد أسقط من الحساب سلسلة كبيرة من المـؤرخين الـذين   ،              من وجهة نظرنا  ،              يبدو أن أركون

يلات عـلى المـنهج وأدخلـت تعـد  ،                           وهي سلسلة لها حضورها المنهجـي  ،                    جاءوا بعد ابن خلدون

ورة    ضــر                ويؤكـد هشـام جعـيط .ونقد رواتها  ،                                  وأضافت جديدا في نقد المصادر السابقة  ،       البحثي

ً                     لم يكونوا حقـاً أسـارى شـهوات الدولـة   ،  )      الزهري(السابقين على   ،                        الاعتقاد بأن علماء المسلمين            

    عية                                    ويتمتعـون بحـس البحـث عـن الحقيقـة والموضـو  ،                       بل كان لهم قسط مـن الحريـة  ،         ورقابتها

.)3(التاريخية

ّ  من وجهة نظر بحثيّة  ،          وقع أركون   ،                                        بشكل من أشـكال الإطلاقيـة التـي عمـل عـلى نقـدها  ،                

وبتوجهـات   ،                         بـل متـأثرة بالزمـان والمكـان  ،                                         وذلك لأن كتابة التاريخ الإسلامي لم تكـن سـاكنة

ً      ً بحثـاً ونصـاً   ،                    إن الكتابة التاريخية.المؤرخين ونظرتهم إلى الأمور ذا أخـذنا إلا إ  ،           ليسـت جامـدة  ،    

إلى درجـة إلغـاء   ،                                                                 بالفكر الجوهراني الذي يعتبر النتاج التاريخي الإسلامي برمتـه وحـدة متماثلـة

فضـلا عـن أن أركـون لم يأخـذ بعـين الاعتبـار الفـترة الزمنيـة   ،                        التمايز بين النصوص والـتراث

       فالنقـل   .                                                        وما توفر لديهم من مراجع ووسائل للوصول الى المعارف التاريخية  ،                للنصوص التاريخية

  ،                        وإن جمـع الروايـات المتعـددة  ،                                                   عن الروايات الشفوية طبيعي في ظل غياب النصـوص المكتوبـة

كانت مرحلة زمنية قد مهدت الى الدراسات التاريخية التـي تلتهـا   ،            حقيقة وخيالا  ،            جودة ورداءة

وري)1( .126ص   ،                                بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب)1960 (  ،           عبد العزيز  ،    ُّ   الدُّ

.133ص  ،           المصدر نفسه)2(

.39ص  ،            دار الطليعة:بيروت)2ط (  ،                            تاريخية الدعوة المحمدية في مكة  ،  )2007 (  ،     هشام  ،     جعيط  )3(
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لكـن أركـون أوقـف .وتستبعد الخيال والقصص غـير الموثوقـة  ،                         لكي تنقد الروايات وتمحصها

ّ                           ً وعمّم ذلك على التراث التاريخي مجملاً   ،                                 زمن التاريخي عند ابن إسحاق والطبريال   .

  ،                                                           وع أركون التاريخي نقد منهج ابن إسحاق والطـبري في كتابـة التـاريخ   شـر              لو كان عنوان م

ولكن التعميم النسبي حسب المـنهج التـاريخي والعلمـي لا .لكان أقرب إلى الصواب والعلمية

وذلـك كـما فعـل عبـد العزيـز   ،                                 ناول مجموعة كبيرة من الـتراث التـاريخييتصف بالعلمية إلا بت

وري مثلا ً                         عندما درس كماًّ من الحقب التاريخية المتنوعة  ،    ُّ       الدُّ وبعد الدراسـة .والاتجاهات المتباينة  ،             ّ

.ُ                                        تُستخلص النتائج البحثية والتعميمات النسبية

(Interpretation)التأويل)2

ٍ                         أويل يتضمن كل فعلٍ قرائي يهـدف إلى بنـاء المعنـىمما لا يدع مجالا للشك في أن الت وذلـك   ،                 

                      ّ ويلتـزم التأويـل بشـكل كـليّ .بالاستناد إلى أدوات ومرجعيات وقواعد معينة في النظر والعمـل

ّ                            بوصفها خلاصة تجارب جماعيّة في تأطير الفهم وبلوغ الدلالة  ،                       بحدود البلاغة التأويلية   ،        وبالتالي.                    

ً                      فتها وجوداً معرفياً دائم التوسع والامتدادفإن الحالة التأويلية تظهر بص   ،                  وتمتلك آليـات مختلفـة  ،          ً       

  ،  »Myth«يذكر منها مفهوم الأسطورة   ،                                                وارتكزت آليات التأويل لدى أركون على مفاهيم عديدة

ة والاجتماعية والثقافية    سـي                                                            حيث دعا إلى إعادة الاعتبار للفكر الأسطوري مع تبيان الوظائف النف

ً                              بأن يكون كل تأويل للتراث واعياً بدور العامـل الأسـطوري في تشـكيل وطالب.لذلك المفهوم                             

الذي يحظى في العلوم الإنسانية والاجتماعيـة   ،                       كما استدعى مفهوم المتخيل.بنية العقل الإسلامي

                                   ّ                            إذ يجب على الدارس للفكر الإسلامي أن يبينّ عمل المخيـال ووظيفتـه ودوره في   ،           بأهمية قصوى

.)1(ن خلال دراسة جدلية العامل العقلاني والعامل الخياليوذلك م  ،            إنتاج المعنى

اتخذ أركون من المجاز آلية من آليات التأويل؛ متعاملا مع التأويـل في الوقـت نفسـه بصـفته 

  ،                             أن الخطاب القرآني هو خطاب مجازي  ،                                واعتقد؛ استنادا إلى فهمه التأويلي.الوجه الآخر للمجاز

ً                 بل يمتلك بعداً إبستمولوجياً يفتح آفاق المعنـى  ،              رد زينة لغويةمع تشديده على أن المجاز ليس مج             ً            .

.177ص   ،                                الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون  ،     كيحل  ،      مصطفى  )1(
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إضافة إلى كشفه الاستخدامات المختلفة للمجاز وعلاقاتها بالمواقع الاجتماعيـة وإرادة الفـاعلين 

.الاجتماعيين

وذلك نتيجـة لتعـدد المنـاهج   ،                      تعدد الدلالات التأويلية  ،                  على المستوى التأويلي  ،           تبنى أركون

فهـو يأخـذ بعـين الاعتبـار تاريخيـة الـنص ووحدتـه .في مجال الإسلاميات التطبيقيةالمستخدمة

ويقصد به مجموع العوامل والظروف الاجتماعية وخاصـة الثقافيـة .اقه الاجتماعي   سـي و  ،         البنائية

ّ   ولـذا تُنعـت بعوامـل وظـروف مواقعيّـة   ،                       وأحاطـت بـالمتكلم والسـامع  ،         التي تحـيط                        ُ اق    ســي «     

والنص الكامل محكوم بدوره بأجزائه الأخـرى   ،                      لجزء محكوم بالنص الكاملكما أن ا.)1(»مواقعي

وع    شــر                                     وتعد القضـية التأويليـة قضـية مركزيـة في م.لما له من علاقات تشابكية وروابط محكمة

سواء أكان خاطئـا أم   ،                                       اعات التاريخية قائمة على اختلاف فهم المعنى   صـر              لأنه يعتبر أن ال  ،      أركون

وكـذلك   ،                    طرة عـلى رهانـات المعنـى   ســي                         طة في أشكالها المختلفة هو الوإن هدف السل  ،      صحيحا

.)2(احتكارها

Social«أكد أركون على دور الواقع الاجتماعي  Reality« في إنتاج المعنى»Production of

meaning«والتـي   ،                                                       وكذلك التأكيد على أهمية المتلقي في حلقات العملية التأويليـة.والتأثير عليه

  ،                            ورة تعدد الدلالة للنص الواحد   ضـر                   وما يترتب على ذلك من   ،               والنص ـ المتلقي  ،  ف         تشمل المؤل

فقد كـان .وذلك نتيجة تعدد الأطراف المتلقية له حسب الواقع الاجتماعي والحضاري والمنهجي

وعه الفكري العام الهادف إلى تحرير المعنـى مـن الإكراهـات    شـر                      وعه التأويلي منسجما مع م   شـر م

بغية تهيئة المجتمعـات العربيـة والإسـلامية لتقبـل الحداثـة   ،            ة والاجتماعية   سـي ا   سـي            اللاهوتية وال

والآثار التـي   ،                                                           ويركز أركون على التفريق بين اللحظتين الشفوية والكتابية للقرآن.والمساهمة فيها

قد مر بعدة مراحل تأويلية قبل أن  ،         حسب رأيه  ،        فالقرآن.والمعنى  ،                          خلفها هذا الانتقال على النص

وهناك النـاطق .  َّ     جلَّ جلاله»االله«والذي يعني به   ،                  فهناك الناطق الأول.يصل إلى المرحلة الكتابية

وهنـاك النـاطق .»النبـي«وهو الذي ينقل قصد الأول إلى   ،  »     الوحي« به إلى    شـير       والذي ي  ،      الثاني

.16ص   ،     دمشق  ،                          منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،              اللغة والدلالة  ،  )1981 (  ،        بن ذربل  ،      عدنان)1(

.38ص   ،             رهانات المعنى-والغرب  ،       أوروبا  ،      الإسلام  ،    محمد  ،      أركون)2(
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ر الصحابة الذي ينقل بدوره قصد الوحي إلى المتلقين من جمهو  ،  »     النبي«والذي يقصد به   ،       الثالث

.)1(وا الرسول الكريم   صـر        الذين عا

ً     كل عملية نقل تشكل خطاباً مستقلاً لـه   ،                                          إن رحلة المعنى هذه تشكل عدة خطابات متداخلة       ً                       

ويفقـد الـنص .كما تشكل كل مرحلة من هذه المراحل عملية إزاحـة للدلالـة.آلياته وخصائصه

ومـن .رحلة الشفوية إلى المرحلة الكتابيـةميائية عند انتقال النص من الم   سـي   ً              كثيراً من الدلالات ال

والحوار بيـنهما   ،                          أي انفعالات الناقل والمتلقي  ،                                            هذه الدلالات المفقودة يورد مفهوم المعاني المرافقة

كما أن الانتقال من المرحلة الشفوية الحية إلى المرحلة .وما لهذا من أهمية على الدلالة  ،          حول المعنى

وذلك لأنه يصبح غير موجود في لحظة قراءة الـنص   ،          صاحب النصالتدوينية للنص تعني إلغاء 

وما له من أهمية في توضـيح   ،                                                 بالإضافة إلى غياب الناقل الثاني والثالث للنص الشفوي  ،       المكتوب

.وتعديل المعنى لبيان قصد صاحب النص

.P«يرى بول ريكور  Ricoeur« يتـداخل القصـد الـذاتي )الشـفهي(إنه في حالـة المنطـوق

ُ                        إذ يُعتبر فهم ما يعنيه المتكلم.تكلم مع معنى الخطاب   للم ولكـن .)2(وما يعنيه الخطـاب واحـد  ،    

ّ              ومعنى النص يكفّان عن التطـابق  ،          قصد المؤلف ّ                            ويكفّـان عـن الـتمازج في الخطـاب المكتـوب  ،                  .

ً                                                        تصير الكتابة رديفاً للاستقلال الدلالي الذي ينشأ عن فصل القصد الذهني للمؤلف عن   ،      وبذلك                 

ً                       كما أنه في حالة المرحلة الشفوية يكون الخطاب معروضاً لفهم الفئات والطبقـات   .     للنص       اللفظي                                               

  ،  ة   سـي ا   سـي                             ذلك في طبقة المتعلمين والسلطة ال     صـر                         في حين أن المرحلة الكتابية تح.             ً الاجتماعية جميعاً 

      فبـدلا  .                                    ومن هنا تبدأ رحلة اختطاف النص الأصـيل.مع تهميش الفئات الاجتماعية غير المتعلمة

وهيمنـة الكهنـوت والسـلطة   ،                          يكـون لـدينا فهـم رجـال الـدين  ،                           من كلمة االله الصافية في البدء

وإصباغ التعالي عـلى مـا   ،                          المرحلة الانغلاقية في الفكر   شـين       يبدأ تد  ،              وفي الوقت نفسه  .  ة   سـي ا   سـي  ال

والتـي تتضـمن رجـال الـدين   ،                                            وتحويله إلى معنى أحادي تتحكم بـه الطبقـة العالمـة  ،        هو معاش

.128-127ص   ،               الإسلامي المعاصـرأين هو الفكر   ،    محمد  ،      أركون)1(

ّ     منـذر عيّاشــي  :     ترجمـة  ،                                   صـراع التأويلات دراسات هيرمينيوطيقية  ،  )2005 (  ،    بول  ،      ريكور)2( دار :بـيروت  ،       

.69ص  ،                    الكتاب الجديد المتحدة



محمد الطوالبة

42

.)1(باعتبار أنها الوحيدة القادرة على فهم النص  ،       لكهنوتوا

إن الانتقال من مرحلة الخطاب الشـفهي إلى مرحلـة المدونـة الرسـمية المغلقـة؛ أي مرحلـة 

لم يتم إلا بعد حصول كثير من عمليـات الحـذف والانتخـاب والتلاعبـات   ،             المصحف المكتوب

.)2(اللغوية التي تحصل دائما في مثل هذه الحالات

َ  ِّ    نـرى أن أركـون يُوَظِّـف ال  ،    لهذا  ُ ميولوجيا التفكيكيـة في خدمـة الـنص    ســي          منطيقا وال   ســي             

ٍ                               ُ محاولا إنتاج معانٍ مغايرة لما أنتجته عقول سـلطة المُ   ،      المقدس عين والفقهـاء خـلال العهـود    شــر              

ّ     التقليـدي في الإسـلام في وضـع القواعـد التـي عـدّها    ســير          اهتمام التف     صـر       فقد انح.)3(المتتالية                                       

وذلـك   ،                         في الكشف عن معناهـا الصـحيح     صـر          ومهمته تنح.يحة ومهمة بالنسبة إلى المعنى  صح

 نابعـة مـن قصـور في فهـم    ســير                وأن اختلافات التف  ،                                      انطلاقا من اعتبار أن النص له معنى واحد

.في الوصول إلى المعنى الحقيقي     سـر   المف

ً        إن هذا التوجه لم يكن نابعاً من جهل هدفـه الاسـتناد إلى جملـة وإنما من قصد أيـديولوجي   ،                         

وإلى   ،                                     وإطلاق معانيه المستنبطة لكل زمـان ومكـان  ،                                   تطابقات لتعميم الخطاب الديني الإسلامي

؛ إذ هـي كينونـة    ســير                                                                تغييب دور القارئ في عملية الفهم والأفق الثقافي والتـاريخي لعمليـة التف

لـنص والمعنـى أن الـذات وتجاهل في تعاملـه مـع ا.اق تاريخي وأفق ثقافي خاصين   سـي         تنتمي إلى 

 إلى    ســير                              ً             وأن الرهانات التي تـم كشـفها عمـداً ليتحـول التف  ،                             المتلقية محملة بالأسئلة والهواجس

والتـي   ،                                            وتضبط إيقاعها قواعد اللغـة العربيـة اللازمانيـة  ،                                  عملية آلية يتحكم فيها مأثور السلف

  .  لق                                                        تفترض أن المعنى ثابت في اختلاف الزمان والمكان؛ أي إنه معنى مط

والذي يعتبر أن للمفاهيم   ،                                                     أكد أركون أن هذا المنهج يخالف أبسط أسس علم اللغة الحديث

كما أن عملية الفهم .طرة وأهدافها ومصالحها   سـي                                           والمعاني تاريخا يرتبط بالمكان والزمان والقوى الم

.والنقـد  ،                          فهي غير قابلـة للبحـث العلمـي  ،                                               من هذا المنظور التقليدي تصبح متعالية على التاريخ

وإدخالهـا في حظـيرة المقـدس لأنهـا لغـة   ،                                  محاولة إصباغ بعد أنطولوجي على اللغة  ،           وبمعنى آخر

.118ص   ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.188ص  ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)2(

.12ص  ، 79ع  ،                   مجلة كتابات معاصـرة  ،              العقل في الإسلام:الأركونية)2011 (  ،        مي أدهم  سا  )3(
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.لة لنقل رسالته   سـي                                 وهي اللغة التي اختارها االله لتكون و  ،           النص المقدس

  ،                            ية لغوية يرفضها العلم الحديث   صـر         ورة إلى عن   ضـر                               أن هذا المنظور التقليدي يقود بال  ،     ونرى

.والتطوريـة  ،                                              يعتبر اللغة جوهرا صامدا يلغي حيويتهـا التفاعليـة  ،             من جهة ثانية و.هذا من جهة

وبين اللغـة التـي هـي   ،                                                               وما يزيد من خطورة هذا الفهم ذلك الارتباط العضوي بين الفكر وآليته

ويظهر هذا تضامن أركون مع .وإغلاقها بشكل كامل  ،            حدود التفكير     صـر            ما يؤدي إلى ح  ،      أداته

مـع معطيـات      شــى    ليتما  ،                                         من خلال اعتبـاره قـابلا للبحـث والتطـور العلمـيالفكر الإسلامي 

  .   صـر   الع

ولا يتعامـل معـه   .   قين   شــر                   كما يفعل غالبيـة المست  ،                                 لا يهدف أركون إلى لملمة التراث وتحقيقه

      لغويـا   ،           وفـك مفاصـله  ،       وتحليلـه  ،                    بل يهدف إلى نقد الـتراث.كما يفعل السلفيون  ،           كجوهر ثابت

التي لا تنـتج سـوى   ،                                              ار ما هو فاسد وخاطئ في البراهين الفقهية المتوارثةوإظه  ،              وإبستيمولوجيا

وذلـك بتحويلـه إلى أداة   ،                ومع قصدية المؤلـف  ،                                      معنى إكراهي للنص يتعارض مع قصدية النص

وع الأركوني تحقيق القطيعة    شـر                        لذا كان أحد أهم أهداف الم.يتم استغلالها لتحقيق أهداف دنيوية

  ،                                           بوصفه يتعامل مع التراث الإسلامي بحيادية باردة  ،                    فكر الفقهي التقليديالإبستيمولوجية مع ال

حية واليهوديـة    سـي                                                                   ولكنه لا يستخدم المنهجيات العلمية الحديثة التي تم استخدامها في دراسة الم

ويقتضيـ .                ً          معتـبرا ذلـك انحيـازاً ضـد الإسـلام  ،                    والتراث الإسلامي عمومـا  ،               مع النص القرآني

   مـن   ،                                                         ع إيجاد فكر نقدي عربي إسلامي يستخدم المنهجيات العلمية الحديثـةالخروج من هذا الواق

والانتقـال إلى   ،                                        والتراث الإسلامي للتخلص من البعد الأنطولـوجي  ،                     أجل خدمة النص القرآني

ذات التكـوين   ،                   لجعل الحضارة الإسلامية  ،                                            البعد الإبستيمولوجي المنفتح على مستجدات الحداثة

والتعامـل معهـا بصـفتها حضـارة متقدمـة   ،                   مقبولـة للعـالم الغـربيحضارة مقروءة و  ،       المتشعب

  .   حية   سـي                          ومتطورة إلى جانب مثيلتها الم

وفي الوقـت نفسـه إلغـاء   ،                                                            حاول أركون إلغاء الهيبة العليا التي تدعيها المرجعيات اللاهوتية

   عـة                                   التي تسلطت عـلى الفكـر الإسـلامي خـلال أرب  ،                                      عملية اعتبار التراث هو المرجعية الوحيدة

  ،                                             ألغت المرجعيـات اللاهوتيـة البحـث والتجديـد الفكـري  ،                  وباسم تقديس التراث  .     قرنا     شـر ع

إن هـذا التسـلط الطـاغي ألغـى النصـوص .يع محصورا في الأئمة التـاريخيين   شـر            جاعلة حق الت
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  لا   ، )1(كما ألغى مشاركة الشعوب التي دخلت في الإسلام من غير العرب في إنتاج المعنى  ،       المقدسة

  ة    شــي                    عدا عـن المجتمعـات الهام  ،      ة مثلا   سـي                                     تلك الشعوب ذات الحضارات العريقة كالفار   ما   سـي

.والتي تحتل جزءا من التراث الديني  ،                                              التي كان لها مساهماتها في تكوين المعنى العام للإسلام

وإنما   ،            ة الأولى فحسب      سـيسـي                                                    وبذلك فإن التراث الديني ليس هو ما جاءت به النصوص التأ

ولا   ،                         والنصوص القرآنية قد ألهمـت.حول النص المقدس  ،             وما زال ينسج  ، ُ   نُسجهو نص ثانوي

  ،           قصصيـ البنيـة  ،                           كما هو شأن كل نص غزيـر المعـاني  ،                            تأويلات متغيرة زمانيا ومكانيا  ،          تزال تلهم

بحاجة ماسة إلى أن يدرك معنى      صـر                                  لذا يرى أركون أن الفكر الإسلامي المعا.)2(رمزي المقاصد

إلى مرحلة   ،                       والاستهلاك المخيالي للمعاني  ،                                 ة لينتقل من مرحلة الإنتاج الأسطوريالقطيعة المعرفي

  ،        وفلسـفية  ،        ولاهوتيـة  ،                                              والتاريخية في كـل مـا يطرحـه ويعالجـه مـن مشـاكل دينيـة  ،          ربط المعاني

.)3(وثقافية

النقد.ج

.M«إن التفكير النقدي كما يوضـحه مـاكس هوركهـايمر Horkheimer« يتضـمن أنشـطة

فالتأمل النقـدي .والتحرر النقدي من الوثوقية الدوغمائية التقليدية  ،               التأمل الفلسفي          مختلفة مثل 

كما أنه يحررنا من وثوقية الموضوعية أو النظرة   ،   ية   شـر                                يعني تفحص مدى صحة بعض الأنشطة الب

َ                                      التي تذهب إلى أن موضوع المعرفة يعطَى لنا باستقلال عن فاعلية الـذات العارفـة أمـا التفكـير .                               

فيحررنا من بعض أشكال الهيمنـة الاجتماعيـة التـي تـرد فيهـا ثقافـة      سـي ا   سـي            دي بالمعنى الالنق

)4(اع الطبقي   صـر                                    وذلك عبر الكشف عن نشوئها التاريخي في ال  ،       تبريرية
.

مركز الإنماء :بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ) 2ط (  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،  )1996 (  ،    محمد  ،      أركون)1(

.8ص  ،       القومي

.65ص  ،           المصدر نفسه)2(

.65ص  ،           المصدر نفسه)3(

  ،                                               مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوية  ،                  صور هبرماس للحقيقة ت  ،  )1998 (  ،           وليد عطاري)4(

.146ص  ، 4العدد  ، 14    مجلد 
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  ،                      والإكراهـات الفيلولوجيـة  ،                                                   ويهدف المنهج النقدي إلى تحرير الفكر من الرواسـب التراثيـة

وطـرح جميـع المسـلمات   ،    دية   ســر                       تجـاوز المنهجيـة الوصـفية الو  ،             والأيديولوجيـة  ،  ة   سـي ا   سـي   وال

وتحطـيم   ،                              وآلية عملها في التاريخ والمجتمـع  ،             وكيفية تكونها  ،             وتعرية أصولها  ،                  الوثوقية للمساءلة

س خطـاب للاخـتلاف    ســي   وتأ  ،                                         وتبديد المبهم عبر التفكيك والحفريات المعرفية  ،             وثنية الكلمات

  ،                         للوصـول إلى معرفـة أكثـر دقـة  ،                         ً لتـاريخ المفهـوم ميتافيزيقـاً وا  ،                            بمواجهة السلطة الميتافيزيقيـة

  .   صـر                                                          وموضوعية بالتاريخ والتراث والواقع الاجتماعي العربي الإسلامي المعا

لأن التنوير العقلي لا يكون ممكنا   ،  »Enlightenment«إن الفكر النقدي وثيق الصلة بالتنوير

  ،                                        فالنقد الفلسفي هـو عمليـة نقـد العقـل لذاتـه.ونقده الذاتي الدائم  ،                       إلا بواسطة الفكر النقدي

ً                      أي اعتبار ما ينتجه العقل وثوقيـاً وهـو عـلى عكـس ذلـك قابـل   ،                         ولكن دون تدوير ذاتي للعقل                               

إن النقد يهدف دومـا إلى رفـض الواقـع .وعرضة للخطأ حاله حال الصواب  ،                 للمساءلة الدائمة

بهـدف   ،               والحقيقـة الأبديـة  ،           ايـة الصـوابوالنظريات الوثوقية السائدة التي تعتبر أنهـا نه  ،       القائم

والـوعي   ،                         وذلـك بنـاء عـلى تطـور المعرفـة  ،              ونظريات جديدة  ،                              إفساح المجال أمام انبثاق حقائق

وهذا هو مـا يعـرف بصـيرورة   ،                                              وكذلك إلزام الواقع بالانسجام مع المعطيات الجديدة.الإنساني

وبيـان   ،                 ي ظـاهرة أو نظريـةوط الإمكـان بالنسـبة لأ   شــر                       إن الفكر النقـدي يبحـث في .التقدم

.الإمكانات المحتملة الأخرى

ومبادئ معروفة في المجال الذي أجريت   ،                                            ويمتاز الفكر النقدي بأن الجدل يقوم حول حقائق

إن الجدل يكون حول إشكاليات حقيقية علمية أو اجتماعية .فيه الدراسة أو على الأقل يتفق معها

فوصف ظاهرة أو حادثـة .غير قابلة للتحديد والدرسوليس حول إشكاليات وهمية  ،          أو تاريخية

وكل ما يعتبر فوق تاريخي لا .يعني إخراجها من دائرة النقد  ،                     بمعنى اعتبارها مطلقة  ،         بالإطلاقية

فالمتعـالي عـلى التـاريخ .إلا إذا تم الكشف عن طبيعته التاريخية  ،                          يمكن أن يكون موضوعا للنقد

والمخيال غير القابل للنقد بالمعنى الموضوعي لغيـاب   ،     لخيالورة في إطار ا   ضـر                والواقع يدخل بال

 النقـدي يفـترض فيهـا    سـير                        كما أن الحجج المقدمة في التف.المعايير الوازنة لهذا النوع من الظواهر

وأن تكـون   ،                                      ومسـتنبطة منطقيـا مـن الحقـائق المـبرهن عليهـا  ،          والمعقولية  ،         والتحديد  ،       الوضوح

  ،               ومدعمة بـالبراهين  ،                              والبيانات المقبولة في مجال البحث  ،         الحقائقالاستنتاجات النقدية مبنية على
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  ،                        الـذي يوسـع دائـرة الفهـم   سـير     والتف  ،                                              وكل هذا يؤدي بالفكر النقدي إلى الكشف عن الحقيقة

ويظهر إمكانية تطبيقهـا في مجـالات الحيـاة   ،                                              ويؤدي إلى الوصول لنظرية أو مبدأ أو معرفة جديدة

.)1(المتصلة بموضوع البحث

ولا   ،                               هي نتاج المجتمع الـذي يعيشـون فيـه     شـر                                        ينطلق المنهج النقدي فكريا من أن أفكار الب

ها إلا في هـذا    ســير          ولا يمكـن تف  ،                               اقها الاجتماعي الذي تعمل مـن خلالـه   سـي             يمكن عزلها عن 

ٍ                إن الفكر ليس له أي مصدر متعالٍ على الواقع ذاته.اق   سـي  ال ولذلك يعمل الفكر النقـدي عـلى   ،                             

ُ                   والفئات التي يُتاح لها الحصول عليها  ،                   وى المتحكمة بالمعرفةكشف الق وتلـك   ،              والمشـاركة فيهـا  ،              

.ومن المشاركة في إنتاجها بفعل القوى والفئات المهيمنة  ،             المحرومة منها

والمراجعـة المسـتمرة   ،       والحريـة  ،       والعـدل  ،                                            للفكر النقدي غاية عليا تتمثل في الانحياز للحق

وذلك لأن الفكر النقـدي يقـوم عـلى أسـاس أن النتـائج التـي   ،    جية     والمنه  ،                  للمنطلقات الفكرية

ويقوم الفكـر النقـدي عـلى احـترام .توصل لها ليست نهائية وإنما هي متغيرة وفق التطور المعرفي

ويعني هذا أنه يرفض جميع .والثقافية  ،                       واحترام الخصوصية الحضارية  ،        والثقافي  ،  ي   شـر          التنوع الب

ورة تتبـع جـذور الظـاهرة    ضــر                      كما أنـه يـدعو الباحـث إلى .أو الثقافيةأنواع المركزيات العرقية 

  ،       ودلالاتهـا  ،                          والظـروف التـي سـاعدت عـلى ذلـك  ،              ومراحل تطورهـا  ،                    لتحديد بدايات تكونها

وإقصـاء   ،                          وعـدم إرجاعهـا إلى عامـل واحـد  ،           أي ظـاهرة   ســير                           والأخذ بالعوامل المتعددة في تف

مع بيان مدى أهمية كل منها لفهم   ،               من هذه العواملالعوامل الأخرى مهما كانت أهمية كل عامل

.)2(الظاهرة

ويمكن القول إن المنهج الأركوني عبارة عـن اسـتراتيجية نقديـة جذريـة تتـوخى الإحاطـة 

ّ                لا بوصفها ظـاهرة حيّـة في التـاريخ فقـط  ،                 بالظاهرة الإسلامية وإنـما بوصـفها ظـاهرة صـانعة   ،                 

-18  ، 1051العـدد  ،                  موقع الحوار المتمـدن  ،                                     المنهج النقدي في استخدام الأسلوب العلمي  ،      سفيان  ،      ساسـي  )1(

12-2004.

عويـدات :بـيروت  ،              خليل أحمد خليـل  :     ترجمة  ،  )1م (  ،                     موسوعة لالاند الفلسفية  ،  )2008 (  ،       أندريه  ،     لالاند  )2(

.238-237ص   ،                للنشـر والطباعة
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والمناهج والمفـاهيم عنـد أركـون   ،             وتنوع الأدوات  ،      قاربةبالرغم من تنوع أساليب الم  ، )1(للتاريخ

التي تتيح له إعـادة إنتـاج المعـاني التـي هـي جوانـب مـن مظـاهر الاسـتراتيجية النقديـة التـي 

كأنه من بين الرواد الذين يندرجون ضمن مرحلة نقد الأسس المكونة للفكر العـربي   ، )2(يمارسها

  ،                                     الفكـر العـربي الحـديث في مرحلتيـه السـابقتينوهو النقد الذي غاب عن نصوص .الإسلامي

.)3(النهضة والثورة

ولا خلاص منها إلا   ،                                                           ينطلق أركون من مسلمة واقعية خلاصتها أن قوة الغرب قوة منهجية

فقد ربـط التفكيـك المنهجـي بالنقـد .وإجراء الحوار معها  ،                                 باستيعاب واستلهام الممارسة النقدية

ثقافي متكامل يخول الفكر العربي الإسلامي أن ينتج الثقافـة وع   شـر             وذلك من خلال م  ،        التاريخي

وع    شـر                   وبالتالي يخولهم هذا الم.اق   شـر                                         ولكن دون رفع شعارات طوباوية مثل نهاية الاست  ،        البديلة

  ،        والإسـلامي  ،                                           والوظيفة النقدية غائبة لدى كـلا الطـرفين الغـربي.الحداثي     صـر            للدخول في الع

ت تصبح مفتوحة وحرة من أجل تصـادم كـلا المتخيلـين المثـارين فإن مساحة التصورا  ،        وبالتالي

أي أن .)4(وأنواع الخلط المتراكمة لدى كل منهما تجاه الأخـر  ،                             والمهيجين بواسطة الأحكام المسبقة

والفصل بين المخيال الأسـطوري والعقـل   ،                                             هدف المنهج النقدي يتمثل في تعرية وإزالة المسلمات

إن .المساحة التي يحتلهـا المخيـال عـلى حسـاب العقـل التـاريخيوذلك بهدف تحجيم  ،        التاريخي

وإخلاصــه   ،                        اق الــذي كتبــت فيــه دراســته   ســـي                                    المــدخل لفهــم المــنهج الأركــوني هــو اعتبــار ال

.للإبستيمولوجيا التاريخية النقدية

هـذا إن لم يكـن التبجيليـة   ،    دية   ســر                                            يتمثل هدف أركـون في تجـاوز المنهجيـة الوصـفية أو ال

ّ                        ة متّبعة من قبل كتّاب التاريخ في كلتا الجهتين   سـي ا   سـي              أو النضالية ال  ،       المستترة              ّ إنه يسـلط أضـواء .   

     كـما في   ،                                                                              المنهجية النقدية التفكيكية على الممارسة التاريخية التي حصلت في الجهة العربية الإسلامية

.123ص  ،            دار الطليعة:بيروت  ،                         العرب والحداثة السـياسـية  ،  )2001 (  ،    كمال  ،           عبد اللطيف)1(

  ،            دار الطليعــة:بــيروت  ،  )1ط (  ،                                  قـراءات في الفلســفة العربيــة المعاصــرة  ،  )1994 (  ،    كــمال  ،           عبـد اللطيــف)2(

.102ص

.6ص  ،            دار الطليعة:بيروت  ،                               نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون  ،  )2005 (  ،     مختار  ،   ريالفجا)3(

.40ص  ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)4(
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التاريخي وليس جزءا فالنقد يشتمل على المسار .                 ً ثم العلمانية ثانياً   ،        ً حية أولاً    سـي                الجهة الأوروبية الم

كما أن كل نص ينبغي أن يتعرض لتحليـل نقـدي لمضـمونه عـلى المسـتوى العميـق .)1(       منه فقط

.)2(للمسلمات التي تشكل بنيته الظاهرة أو السطحية

                                                                ً              إن مفهوم الحقيقة بالنسبة للفكر النقدي لا يمكن اعتباره جوهرا أو أمراً معطى عـلى شـكل 

َ                                    ثار المعنى التـي يَسـمح بهـا لكـل ذات فرديـة أو جماعيـة نظـام بل هو مجموعة آ  ،            مكتمل ونهائي                

إنها مجمل التصـورات المختزنـة مـن قبـل الـتراث الحـي .الدلالات الإيحائية المستخدمة في لغته

وهي أثر ناتج عن تركيب لفظي أو معنوي قد ينهـار لكـي يحـل محلـه تركيـب .للجماعة المطلقة

عقل النقدي يعرف بأنـه مضـطر في كـل مـرة إلى إجـراء    فال «  .                        بمعنى إنتاج حقيقة جديدة  ،     جديد

أو بوضـع ذاتـه عـلى محـك   ،                                   كما أنه مضطر إلى القيام بمراجعة ذاته  ،                        تعديلات على ذاته باستمرار

اء سابقة كان يعتقد أنها صحيحة ثم ثبت    شـي                      فهو مضطر إلى التخلي عن أ.البرهنة والصح والخطأ

ضطر إلى القيام بانطلاقـة جديـدة وافتراضـية كلـما انبثقـت وبالتالي فهو م  ،                     له فيما بعد أنها خاطئة

مما يعني أنه ليس للعقـل النقـدي أي مـزاعم في   ،                     وغير معروفة من الواقع  ،                  أمامه جوانب جديدة

.)3(»امتلاك الحقيقة بشكل مسبق

وذلك من خلال التحرر من المصادرات   ،                                          ينطلق أركون في نقده من تحقيق استقلاله الفكري

               فالإبسـتيمولوجيا   .                                    سواء فيلولوجي أو سلطوي أو أيـديولوجي  ،            ومن أي مصدر   ،         تحت أي اسم

النقدية التي يتبناها أركون تلزم الباحث العلمي الموضوعي بمسؤوليته في تشـكيل معرفـة فـوق 

أو   ،                                                     بمعنى عدم التأثر بالانتماء الطائفي أو الخلفيات الثقافية.وفوق تاريخية  ،            وفوق ثقافية  ،       طائفية

فهدف المعرفة العلميـة .إمكانيات الباحث     صـى                             ية معينة للوصول للموضوعية بأقأحداث تاريخ

ومـا يفـرزان مـن رهانـات   ،        والإنسان  ،                             بل التواصل النقدي مع التاريخ  ،                    ليس تكريس العقائدية

أو   ،             اقية الغربية   شـر                طرة المركزية الاست   سـي                            وإعادة النظر في أبعادها خارج   ،            وأيديولوجية  ،        عقائدية

.31ص  ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(

دار :بـيروت  ،   لح       هاشـم صـا  :            ترجمة وتعليق  ،                             أين هو الفكر الإسلامي المعاصـر؟  ،  )1993 (  ،    محمد  ،      أركون)2(

.132ص  ،       الساقي

.134ص   ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)3(
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هكذا يمكننا أن نسـتخلص أن المـنهج النقـدي لا يعـترف .قية الإسلامية   شـر        ركزية النقيضها الم

.ونهائية للعقـل  ،                         ولا يعترف بوجود أصول ثابتة  ،  ي   شـر                     س نهائي مطلق للعقل الب   سـي           بإمكانية تأ

ّ                  ومن يقرأ نصوص أركون يلحظ أن محاولاته النقدية تحمل هَمّ التعريـة التاريخيـة  َ   ،          والاجتماعيـة  ،                                                

ويتمحور همه حول كشـف مـا هـو .ومنتجاته  ،                              للتراث العربي الإسلامي بكل تجلياتهوالفلسفية 

.سواء كان الإخفاء بقصد أو غير قصد  ،                أو ما تم إخفاؤه  ،      مستور

وذلـك   ،                              وعية الدينية والسلطة العقيدية   شـر                                        يتأسس الفعل النقدي عند أركون على زعزعة الم

قطيعة حاسمة بين ما يسميه بالذروة الإلهية وفرض  ،         ية مكانها   شـر        وعية الب   شـر              من أجل إحلال الم

.)1(ادة الشـعبية مـن جهـة ثانيـة   ســي                  ية التي تقوم عـلى ال   شـر              وبين الذروة الب  ،           ادة من جهة   سـي  لل

فإن على الباحث العلمي أن يتنبـه إلى أن الإنسـان هـو بمثابـة مشـكلة محسوسـة   ،           وحسب رؤيته

ويقصـد .قع بدقـة هـي مـن مسـؤوليته وحـدهوعليه أن يعي أن معرفة الوا  ،                  بالنسبة إلى الإنسان

إن معرفة الواقع تتطلب جهدا متواصـلا يمكنـه مـن .والكائن الحي  ،       والمعنى  ،                  بالواقع هنا العالم

تلك الإكراهات التي تحـد .واللغوية  ،  ة   سـي ا   سـي   وال  ،           والاقتصادية  ،                        تخطي الإكراهات الثيولوجية

.)2(وط الباحث الوجودية   شـر   من 

  ،   اق   شـر                                                    المنهج النقدي عند أركون من خلال نقده الإبستيمولوجي للاستو  ،                تبدو أهمية الفكر

                     ُ           أن النقد الفلسفي قد حُذف أيضا مـن «اق يتمثل في تأكيده على    شـر                           وأهم انتقاداته المركزية للاست

دية والوصــفية    ســـر                                                  قين باعتبــار أنــه لا علاقــة لــه بمنهجيــتهم الفيلولوجيــة وال   شـــر        قبــل المست

تساؤل الفلسفي وحده يقدم لنا إمكانية الذهاب أبعد من مجـرد الوصـف مع أن ال.)3(»والحيادية

  ،   قين   شــر                                           والافتخار الأيديولوجي المتضـمن في كـل كتابـات المست  ،                         التكنيكي للعقائد الإسلامية

  ،                              الشبكة العربية للأبحاث والنشـر:بيروت  ،                              التراث والمنهج بين أركون والجابري  ،  )2008 (  ،      نايلة  ،        أبي نادر)1(

.42-41ص 

     هاشـم   :     ترجمـة  ) 1ط (  ،           طـاب الـدينيالقرآن من التفسـير المـوروث إلى تحليـل الخ  ،  )2001 (  ،    محمد  ،      أركون)2(

.123ص   ،            دار الطليعة:بيروت  ،     صالح

المركز الثقافي العـربي :بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،  )1987 (  ،    محمد  ،      أركون)3(

.160ص   ،                   ومركز الإنماء القومي
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والفصـل بيـنهما في   ،                                                              والعلماء الغربيون عندما يقارنون بين الخلـط الـديني والزمنـي في الإسـلام

فحاجة الفكـر .لا يقدم خدمة للواقع بدون العملية النقدية التنويريةفالتبحر الأكاديمي.الغرب

.اقي   شـر                                               ورة تفرض ذاتها لتحريره من هيمنة وتفوق الفكر الاست   ضـر                      العربي الإسلامي إلى النقد 

والاسـتغلال   ،                                                          وكذلك تحريـره مـن الفكـر الـدوغمائي المغلـق مـن الجانـب العـربي الإسـلامي

كـما أن الفكـر النقـدي   .  ة   سـي ا   سـي                        أداة لخدمة مصالح سلطوية ووتوظيفه ك  ،                 الأيديولوجي للدين

ّ                             يحرّر النص المقدس من سوء الاستخدام واحتكارهـا مـن قبـل   ،       ودلالاته  ،                  ومن مصادرة معانيه  ،  

وحقـه في   ،                  وانتهـاك اسـتقلاليته  ،                            مما يؤدي بدوره إلى تغييـب الـنص  ،  ي   سـير                  العقل الفقهي والتف

.التعبير الحر عن مضمونه

وروبية الحديثةالمناهج الأ.د

وهي   ،               والثانية نقدية  ،                  الأولى إبستيمولوجية  :   تين   سـي                                  يقوم المنهج عند أركون على ركيزتين أسا

  ،               والمنـاهج الحديثـة  ،                                أما الأولى فتتمثل باستخدام العلـوم.ما سنتناوله في الفصل الثاني بالتفصيل

  ،           والتفكيكيـة  ،       ولوجيـة        والأنثروب  ،                 وقد شملت الألسـنية.وتوظيفها في دراسة التراث الإسلامي

.أو ما يعرف بأركيولوجيا المعرفة  ،                 والحفريات المعرفية  ،          والتاريخية

Anthropological)وقد استخدم أركون المنهج الأنثروبولوجي Method) ؛ لأنه يقوم عـلى

ّ   أساس الدراسة التكاملية المركّزة هـي التـي   ،          وفق رؤيتـه  ،               إن هذه الدراسة.والشاملة للمجتمع  ،                           

وذلـك لأن الظـواهر التـي يمكـن عزلهـا   ،                   الظـواهر الاجتماعيـة   ســير            ع السـليم لتفتهيئ الوض

وبـين   ،                                                        ها إلا في ضوء معرفتنا بتلك العلاقة الوطيدة التي تربط بيـنهما   سـير                 وتحديدها لا يمكن تف

)1(والبناء الاجتماعي الكلي الذي ينتمـي إليـه المجتمـع  ،            جوانب النسق
ومهمـة الأنثروبولوجيـا .

ودراسة الثقافات المعنية بدلا من الثقافة الإنسـانية   ،  ي   شـر                    والتباين بالسلوك الب  ،      لتنوعالاهتمام با

اقها العام حتى تتمكن من فهـم الـدور الـذي    سـي            الثقافية عن      صـر              وعدم فصل العنا  ،         بوجه عام

  ،                   دار المعرفـة الجامعيـة  ،   جي                                  طـرق منـاهج البحـث السـيســيوأنثروبولو  ،  )2005 (  ،         محمـد عبـده  ،     محجوب)1(

.17ص
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ومحاربـة الأفكـار   ،                                         وأنها تصـنع الخطـوط العريضـة للنسـبية الثقافيـة  ،   اق   سـي                 تؤديه داخل هذا ال

.ية اللاتاريخية التي تعتبر السمات الجوهرية   صـر    العن

ّ      وكذلك تجمع الدراسات الأنثروبولوجية بين سـائر الثقافـات في أنـماط كلّيـة هـي   ،      اللغـة:                                                          

.)1(والحرب  ،               والسلطة الملكية  ،        والأساطير  ،              والسمات المادية  ،                والنظم الاجتماعية  ،      والفن  ،       والدين

ُ                     كما تمُيز الأنثروبولوجيا بين  الذي ترى أنه يؤثر   ،             والنص المكتوب  ،         ب الشفويوط فهم الخطا   شـر   

إن مهمة الدراسات الأنثروبولوجية تتمثل بـما .ة على مدلول الكلمات في الحالتين   سـي         بصورة أسا

  في      ســي                 ويتمثل هـدفها الأسا.)2(وليس الوصول إلى قوانين  ،                       الكشف عن الأنماط والنماذج  :   يلي

ومن ثـم يصـبح   ،                                تى تظهر معاينتها التي تكمن فيهاالوصول إلى العلاقات البنائية بين الوقائع ح

وتخضـع الدراسـات الأنثروبولوجيـة .البناء الاجتماعي مفهوما للآخـرين ممـن لا ينتمـون إليـه

أو ما ينقصها من   ،                  ُّ                             للتغيير تبعا لما يجدُّ من اكتشافات اجتماعية وإنسانية  ،                 ونظرياتها العلمية  ،        البحثية

.)3(دقة العلوم الطبيعية

.سـواء أكانـت ديانـات بدائيـة أم توحيديـة  ،                                 مت الأنثروبولوجيا بدراسة الـدياناتلقد اهت

فقـد أولى اهتمامـا خاصـا لأنثروبولوجيـا   ،         وع أركـون   شــر                              ونظرا لمركزية الموضوع الـديني في م

الأديان؛ إذ تـرى الأنثروبولوجيـا الدينيـة أن تحليـل الأديـان بوصـفها ظـواهر مرتبطـة بـالنظم 

ب عددا من الأنثروبولوجيين التطوريين ذوي النزعات الخارجة عن دائـرة الاجتماعية قد استقط

طة إلى    ســي                                                         فقد تدرج الفكر الديني عند الجماعات المختلفة من أفكـار غيبيـة ب.)4(النظرية الذهنية

.)5(التجريد في الصورة التي تعطينا إياها الديانات السماوية

-مـدخل إلى منـاهج البحـث في علـم الإنسـان   ،  )1988 (  ،                                     فتحية محمد إبراهيم ومصطفى حمدي الشنواني)1(

.23ص  ،                 دار المريخ للنشـر:الرياض  ،              الأنثروبولوجيا

.85ص  ،           المصدر نفسه)2(

.12ص  ،            دار الزهراء:لرياضا  ،                            الأنثروبولوجيا والفكر الإسلامي  ،  )2002 (  ،        زكي محمد  ،       إسماعيل)3(

.176ص  ،                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:بغداد  ،                    مدارس الأنثروبولوجيا  ،  )1991 (  ،    قيس  ،       النوري)4(

  ،                   دار النهضــة العربيــة:بــيروت)2ط (  ،                      دراســة في النــوع والحضــارة:الإنســان  ،  )1974 (  ،    محمــد  ،     ريــاض)5(

.558ص
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وأن المتعـدد قـد نشـأ نتيجـة   ،            ة تعدد الآلهةوهناك من يعتقد أن الوحدانية كانت سباقة لفكر

  ة    ســي ا   سـي                 إقليمـي أو في دولـة      ســي ا   سـي                                           تجميع عدة آلهة وحدانية لعدة جماعات محلية في تجمـع 

لا يوجد دليل مادي تاريخي ملموس على صحة أو خطأ أي من هـذه   ،               وبالرغم من ذلك.واحدة

ثير من الارتباطـات الوظيفيـة بمحيطـه             ٌ                   فكل ديانة كلٌ متكامل متفاعل له ك.)1(الآراء المتعارضة

وبين كل القـوى الغيبيـة   ،                                                   ويقوم الدين بتنظيم العلاقة بين الناس والحياة والطبيعة.)2(الحضاري

ً                       كي تنال على مساعدتها إنجاحاً لنشاطات الناس ورغباتهم                         )3(.

Religious)تبحــث الأنثروبولوجيــا الدينيــة Anthropology) في جــذور تكــون الفكــر

     صــر                                              بالإضـافة إلى مقارنـة الـديانات المختلفـة لإدراك العنا  ،                      ومظاهر تحليله في المجتمع  ،  ي     الدين

  ،                                               وذلك بهدف مسـاعدة أتبـاع كـل ديـن إلى التعـرف عـلى الآخـر  ،                   والمختلفة فيما بينها  ،       المشتركة

ّ   وبالتالي تقبّله .وإدراك أن مقولة الدين الحق التي تقصي الآخر خالية من المعنى  ،           

والقـرآن بخاصـة؛   ،                                              على منهجيات العلوم الألسنية في دراسـته للـتراث عامـةاعتمد أركون 

ّ       قون على اعتبار أنـه لا يشـكّل سـوى    شـر                                               وذلك لرفضه منهجية الفقه اللغوي الذي اعتمده المست                       

ُ   ُّ  ومع أنه يُقرُّ ب.مقدمة للدراسة إلا أنه لا يعتبرهـا   ،                 اقية فقهية لغوية   شـر                  ورة وجود مقدمة است   ضـر        

  .     كافية

إن اهتمامها .دون العودة إلى المؤلف  ،                      تهتم بدراسة النص بذاته(Linguistics)نياتإن الألس

   كـما   .                               ودلالاتـه الذاتيـة للوصـول إلى المعنـى  ،                واستخراج علاقاته  ،                       يتركز على تحليل لغة الخطاب

وإنما في  ،              ء ليست في ذاته   شـي                            الذي يقوم على مبدأ أن قيمة ال  ،                                وتتميز الألسنية بمنهجها في التفكير

وهي قيمة نسـبية   ،                                    وهذه علاقة وظيفية بها تعطي الجزء قيمته  ،                             وظيفته؛ أي في علاقة الجزء بالكل

ً                                    محكوماً من حيث القيمة بعلاقاته الوظيفية مع   ،           ً بوصفه فرداً   ،                   ومن هنا صار الإنسان  .         لا جوهرية     

.)4(ومن ناحية صفة العلاقة البنائية التي يقدمها الجزء البناء للكل  ،      الجماعة

.562ص   ،               في النوع والحضارةدراسة :الإنسان  ،  )1974 (  ،    محمد  ،     رياض)1(

.571-570ص  ،           المصدر نفسه)2(

.557ص  ،           المصدر نفسه)3(

  ،                   المركز الثقافي العـربي:الدار البيضاء  ،      المغرب)2ط (  ،                            الموقف من الحداثة ومسائل أخرى  ،  )1991 (  ،       عبد االله  ،        الغذامي)4(

.13ص
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  ،                            وإلغاء ثنائية المركز والأطـراف  ،                                             يلتقي مع أهداف أركون الداعية للانفتاح على الآخروهذا

لأن قيمـة الفـرد تتـأتى مـن خـلال وظيفتـه التفاعليـة مـع   ،                          وكذلك الخطاب السائد والمهمـش

ّ               لا يحق لأمة أن تدّعي أن ما لديها   ،        ومن هنا.وليس اعتباره جوهرا متميزا عن الآخرين  ،       الآخرين              

.)1(وأنها لم تعد بحاجة إلى غيرها من الأمم  ،              ل المطلق للكمالهو المثا

  ،   اق   ســي        ودلالات ال  ،                                                        إن الألسنية من خلال دراستها التحليلية توضـح لنـا دلالات الحافـة

مما يجعل عملية الفهم غير خاضعة لإكراهات خارجة عن   ،                               وانعكاسها على المعنى الكلي والجزئي

.أم سلطة الوحي  ،                      الأحكام القيمية المسبقةسواء أكان مصدرها السلطة أم   ،     النص

.J«ريدا ـ           بطت بجاك ديـ ـ        ديثة ارت ـ            وهي منهجية ح  .  ك ـ     ة كذل ـ   يكي ـ           ون على التفك ـ         اعتمد أرك

Derrida«  ،   ًالذي اعتمدها مفهوماً منهجيا ً        ً ً                       بوصفها هدفاً منهجياً للميتافيزيقا الأوروبية  ،                           ً وذلك   ،           

ومنهجية   ،                              ما يسميه استراتيجية عامة نظريةوقد طور.طرة المفهوم والمفهومية للنقاش   سـي     بطرح 

ّ            للتفكيك من أجل كشف الطابع المتناقض الشكّاك للمفاهيم ويقوم التفكيك لديـه .)2(والحجج  ،                                      

وتصــديع بنيــة الخطــاب   ،                                    وتنظــيم اســتراتيجية في القــراءة والتأويــل  ،  ة   ســـي            عــلى مقــولات أسا

وتعني لديه الازاحة التـي »ختلافالا«من أهمها مقولة   ،                                 واستيضاح المطمور من شبكته الدلالية

»التمركز حول العقل«ومقولة   ،                                                       تصبح اللغة بواسطتها أشبه ببنية من متغيرات الحضور والغياب

.)3(س بنيـة قـوة في خارطتـه   ســي   لتأ  ،                                              الذي صاغه في محاولة منـه لهـدم اليقـين المطلـق في الفكـر

دي    ســر          والمفهـوم ال  ،     لمجـازوبحث في الإرث الـذي يخلقـه ا  ،                          والتفكيك هو حقل معرفي بلاغي

وعـلى إزالـة الأسـطرة في الفهـم   ،                                   ويعمل التفكيك على إزالـة مـا هـو بـاطني.أحدهما في الآخر

ِ                  والضـوابط التـي فُرِضـت عليـه باسـم الـرب  ،                      وتجريد الـذهن مـن الضـغوط  ،             التفكيري للغة  ُ                ،  

.)4(والأديان

.18ص  ،           المصدر نفسه)1(

المؤسسـة الجامعيـة :بـيروت  ،           أسـامة الحـاج  :     ترجمة  ،  )1ط (  ،     قدية                 التفكيكية دراسة ن  ،  )1996 (  ،    زيما.بييرف)2(

.9ص  ،                 للدراسات والنشـر

الـدار   ،                 محمـد عـلال سـيناصــر  :      تقـديم  ،          كاظم جهاد  :     ترجمة  ،                الكتابة والاختلاف  ،  )1998 (  ،           جاك ديريدا)3(

.71-70ص   ،                  دار توبقال للنشـر:البيضاء

01السـبت   ،                 مجلـة أفـق الثقافيـة  ،       العراق/خالدة حامد  :  ة   ترجم  ،  )1(دريدا ونظرية التفكيك  ،          رافيندران.س)4(

.2002حزيران 
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والــتراث   ،                       في دراســته للخطــاب الــديني(Deconstruction)اســتخدم أركــون التفكيــك

الثنائيات التـي تعيـق      سـر  وك  ،                        والتخلص من الفكر المتعالي  ،                      وذلك بهدف إزالة الأسطرة  ،       النبوي

           لاهـوتي مقابـل   ،              عقـلي مقابـل تخـيلي  :                             ويذكر من هذه الثنائيات التـالي.عمل العقل والفكر الحر

والنظـرة النزعـة الإنسـانية   ،              أسطوري وتاريخي  ،              المطلق والنسبي  ،                 أسطوري مقابل عقلي  ،      دنيوي

وقد استخدم أركون التفكيك في بعده التنويري؛ أي تفكيك القوالب .ق وغرب   شـر  ،         اللاهوتية

)1(وتبديد الأوهام غير العلمية  ،                 الثنائيات الخانقة     سـر  وك  ،       الضيقة
  ،                         كما استخدمه ببعده التحرري.

  ة                              وذلـك مـن خـلال إعـادة صـياغة الأسـئل  ،                    جديدة للتفكـير والعمـلالذي أدى إلى إمكانيات 

ومن هـذه .)2(أو ابتكار مهام وأدوار جديدة  ،                                  عن طريق تجديد شبكة المفاهيم والمعايير  ،         والقضايا

.والمسـتحيل التفكـير فيـه في الفكـر العـربي الإسـلامي  ،                          يشار إلى مفهوم اللامفكر فيه  ،        المفاهيم

رب ويعتـبر عـلي حـ.وتوسع في الدراسات التاريخية للقـرآن  ،            اج الدوغمائي   سـي             وعالج كذلك ال

.)3(أركون من أكثر المفكرين استخداما لمنهج التفكيك في تعاطيه مع الخطاب الديني

  ،                          بتحديد الخطابات في خصوصيتها(Archaeology)المشكل بالنسبة للأركيولوجيا     صـر   ينح

وتعمـل .وإبراز كيف أن القواعد التي تخضع لها تلك الخطابات لا يمكن إرجاعها إلى شئ آخـر

ّ           تتبع تلك الخطابات من خلال مظاهرها الخارجية في تصـوراتها البرّانيـة بغيـة الأركيولوجيا على                                                     

  ،                               والاختلافات الموجودة بـين صـيغ الخطـاب  ،                          وتهدف كذلك إلى تحليل الفوارق.)4(الإحاطة بها

ُ  ِ َ        أي هي تحويل منظّم لما كُتبَِ بحيـث لا .إن الأركيولوجيا ليست أكثر من كتابة ثانية.)5(وحدوده       ّ              

المؤسسـة العربيـة للدراسـات :بـيروت  ،      لبنـان)1ط (  ،                         هكذا أقرأ ما بعد التفكيـك  ،  )2005 (  ،   علي  ،    حرب)1(

.145ص  ،        والنشـر

.145ص  ،           المصدر نفسه)2(

.146ص  ،           المصدر نفسه)3(

المركز الثقافي :الدار البيضاء  ،     بيروت  ،         سالم يفوت  :     ترجمة  ،  )3ط (  ،              حفريات المعرفة  ،  )2005 (  ،      ميشال  ،     فوكو  )4(

.129ص  ،      العربي

.129ص  ،           المصدر نفسه)5(
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)1(وهي وصف مـنظم لخطـاب يجعـل منـه موضـوعا.البرانييتعدى الشكل 
وتعتمـد المنهجيـة .

أو   ،             ً قـد يكـون مبـدأً   ،                                                              الأركيولوجية التاريخ الشامل الذي يضم جميع الظواهر حول مركز واحد

ً       أو رؤيةً للعالم  ،    صـر      َ  أو روحَ ع  ،     ً دلالةً       بحيث   ،                                         ويعمل التاريخ العام على تقصي مظاهر الانفصال.      

   بـل   ،                                   أو تعيـين مـدى صـدقها وقيمتهـا التعبيريـة  ،                   سألة تأويل الوثيقـةأصبحت المسألة ليست م

  ،         وترتيبهـا  ،        وتجزئتهـا  ،                                   والتدبر والفحص يتمان بواسطة تنظيمهـا.    ُّ   وتدبُّرها  ،                فحصها من الداخل

ووصـف   ،              وتعيـين الوحـدات  ،    صــر          ورصـد العنا  ،                           م مسـتوياتها عـبر إقامـة السلاسـل   سـي   وتق

.)2(العلاقات

وذلـك   ،                                         يعلمنا الاستخفاف بالحفاوة التي يحظى بهـا الأصـل   »   وجي               التاريخ الجينيال«كما أن 

اء    شــي                                                                             باعتبار الأصل الأسمي عبارة عن فائض في النمو الميتافيزيقي قائم على تصور مؤداه أن الأ

  ،                                         كما أن الجينالوجيا ترصد البدايات بدل الأصول.وجوهري  ،                                ً في بدئها تتوافر على ما هو نقي جداً 

والهـزائم   ،                والانتصارات الهشـة  ،          ومفاجئاته  ،       وهزاته  ،              حوادث التاريخوتعلمنا كيف نتعرف على

وذلك على غرار ما يحدث   ،              والإرث والموروث  ،                             والتشديد على الاهتمام بالبدايات  ،            غير المستساغة

والكشـف عـن   ،                                                          في تشخيص أمراض الجسد بهدف تجاوز منطوق الخطاب للبحث عن مغامراته

.آليات اشتغاله

من حشد العـدد المتنـوع مـن المنـاهج   ،                           خلال ذخيرته المعرفية والمنهجية   من   ،             استطاع أركون

ولكنـه جـاء اسـتجابة   ،                        ً ولم يكـن اختيـاره اعتباطيـاً .وعه   شــر            وذلك لإنجاز م  ،               والعلوم الحديثة

ً      واسـتثنى بعضـاً منهـا  ،                            صحيح أنه اختار بعض المنهجيـات.وع   شـر        لحاجات الم خاصـة الماديـة   ،            

  ،                                        والتي لم يوظف منها سـوى مفهـوم الأيـديولوجيا  ،               ج المتفرعة عنهاوالمناه  ،  ة   سـي              التاريخية المارك

ُ    َ                 الذي يُعتبرَ مركزيـا بالنسـبة لم لقـد اسـتوعب أركـون معظـم المنـاهج والعلـوم التـي .وعه   شــر     

ُ   ِ  ً ولذا كان استخدامه لها مُنتجِاً   ،                            طر على مفاهيمها وآليات عملها   سـي و  ،         استخدمها                      .

.129ص   ،              حفريات المعرفة  ،  )2005 (  ،      ميشال  ،     فوكو  )1(

.11ص  ،           المصدر نفسه)2(
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  ،                    والدلالة للـنص القـرآني  ،                        عرفية التي تتعلق بالمعنىلقد كان أركون معنيا بإزالة التراكمات الم

واسـتغلال الأيـديولوجيا مـن قبـل   ،                والمنـاهج الفقهيـة  ،             ات التقليدية   سـير                وذلك من خلال التف

  ،                                   وكــذلك اســتخدام الحركــات الإســلامية للإســلام.الدولــة في مختلــف العصــور الإســلامية

ورة    ضــر             ومـن هنـا جـاءت .ريةأو ضـد القـوى الاسـتعما  ،                             كأيديولوجيا نضالية ضـد الدولـة

.استخدامه للمنهج الأركيولوجي والجينيالوجي
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  الفصل الثاني 

  المنهجية النقدية

  ،           عقلاني متحـرر  ،        وع نقدي   شـر م  ،  ة   سـي                        في أحد جوانبه الهامة والأسا  ،          وع الأركوني   شـر  المإن 

والنقد حسب أركون يعنـي عـودة المـرء إلى   ،              والأوروبي الغربيعلى الصعيدين العربي الإسلامي 

والكشف عن أبنية قواعد   ،                       وتحطيم ثنائياته المصطنعة  ،               وتعرية بداهاته  ،                        عقله لمراجعة ثوابت الفكر

ومنطـق الفهـم   ،                     وآليـات التفكـير الأحـادي  ،                               إنـه تفكيـك لقوالـب العقـل الـدغمائي  ،        إشتغاله

ر فيهاوهو اقتحام للمناطق غير  ،   طي   سـي    التب أو استكشـاف بقـاع   ،                  والعصـية عـلى التفكـير  ،     َّ      المفكَّ

ً         فضلاً عن أن م.جديدة لعمل العقل ُ        وع أركون النقـدي متعـددُ الجوانـب   شـر       ٌ       شـاملٌ لمختلـف   ،                     

اق في دراسـته للفكـر    شــر             ومنهجيـات الإست  ،             والفكـر الغـربي  ،                        وجوه الفكر العربي الإسـلامي

.الإسلامي

1         

والفكر   ،                      د موجز لتاريخ الفلسفة   سـر                          عريفات العقل؛ لأن ذلك يعني لا يتسع المجال لتناول ت

وبواسطته يمكن فهم   ،                والطبيعة والحياة  ،                                                الإنساني بوصف العقل الحلقة التي تربط الفرد بالوجود

فمـع تطـور الفلسـفة والعلـوم تطـورت .واتخاذ مواقـف منهـا  ،       وفحصها  ،        والأفكار  ،   اء   شـي  الأ

ّ          على مرّ العصور االعقل مدلولات  إذ تحول العقل من حالة مبهمـة في ملكـة التفكـير إلى   ،       لمعرفية    

ثـم إلى أداة   ،                            ثم إلى لاهـوت مقـدس ومفهـوم غـائي  ،         ّ وجوهر كليّ   ،     خطابي  ، »Logos«لوغوس 

ذلك مما أضفته عليه إرهاصات وإسقاطات الفكر الميتافيزيقي وما إلى  ،                     وتقنية ومصلحة وتواصل

   هـو   ،                                         النمط الفلسفي الذي ساد مع الحداثة وصعودها   ّ فإنّ   ،                        وإن كانت الفلسفة متعددة.الشمولي

ُ                                        إذ رُبط هذا العقل بالفلسفة اليونانية القديمـة  ،                  يعرف بفلسفة العقل      نمط ما بنـاء    ه        حيـث رافقـ  ،    
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            ّ           هذا العقل عبرّ عن نفسه في .والأخلاقي     سـي ا   سـي                                          دولة المدينة وبروز أشكال معينة من التفكير ال

وقـد حمـل هـذا المفهـوم .ب والمنـاظرة والـدليل وغيرهـااللوغوس الذي ارتبط باللغة والخطـا

  ،             والمبـدأ العـام  ،       والعلـة  ،                 فهو يحيل على الكلام  ،                     فتعددت دلالاته ومعانيه  ،               حمولات كثيرة لاحقة

ومـا   ،                                 وعقل العالم الصالح لكل مكـان وزمـان  ،              والمعيار الأبدي  ،            والعقل الكلي  ،              والقانون الكلي

.يزيد وما يقل عن ذلك

ف زكي ن اسم يطلق على فعل من نمـط ذي خصـائص يمكـن «:جيب محمود العقل بأنهُ   ِّ       يُعرِّ

والعقل ...ب من النشاط الذي يعالج به الإنسان على وجه معين   ضـر       والعقل .تحديدها وتمييزها

ومن مقدمـة إلى   ،                       ومن دليل إلى مدلول عليه  ،                                             هو الحركة التي أنتقل بها من شاهد إلى مشهود عليه

       ً               واختصاراً فإن حد العقـل     ...   لة   سـي                            لة إلى غاية تؤدي إليه تلك الو   سـي وومن   ،                نتيجة تترتب عليه

   مـن   ،                   من ظاهر إلى خفي خبـئ  ،                من شاهد إلى غائب  ،                                    هو أن ينتقل الإنسان من معلوم إلى مجهول

ِ          أو إلى مـاضِ ذهـب وانق  ،    صــر            بعد أمـام الب     ضـر             إلى مستقبل لم يح     ضـر  حا ً  ولم يعـد مرئيـاً      ضــى                    

ً            وخصوصاً علماء المنطق  ،                         قدماء من اليونان والمسلمينوهذا فهم ال.)1(»...      ً مشهوداً       .

ومع تطور الفلسـفة   ،                                            هو المفهوم الذي تبناه الفلاسفة المسلمون وطوروه  ،                 هذا المفهوم للعقل

متعـددة لـدى الكنـدي والفـارابي واكتسب دلالات ومركبـات  ،                         الإسلامية تطور مفهوم العقل

ً       وجعلوا العقل أساساً للإيمان   ،                          نا وابن رشد والغزالي وسواهم   سـي             والرازي وابن  ً          وأيضاً للتنظيم   ،                       

.والهادفين إلى تحقيق مصالح الفرد والجماعـة  ،                  المتطابقين مع العقل  ،                       الاجتماعي والسلوك الفردي

ً             ويمكن إرجاع هذا النزوع العقلاني إلى عمل الإمام الشافعي في الفقه خصوصاً مع وضع علـم «                                                                

  ،  )       التوحيـد(؛ لبناء تكوين عقـلي لكـل مـن الإيـمان أو تطويره لمنهج القياس  ،               الأصول وابتكاره

ولكنـه   ،  )             القـرآن والسـنة(وهو تكوين يبـدأ بالتسـليم بـالحق   )   يع   شـر   الت(ير شؤون الأمة    سـي  وت

  ،                                     أي للتحقق من المطابقة بين الحكم المستحدث  ،             للبناء عليهما)والعقلي     سـي     القيا(يستخدم الفعل 

.)2(»الجديدمع مراعاة ظروف الحكم   ،                 والقاعدة القديمة

.311-310ص  ،            دار الشـروق:القاهرة  ،                 تجديد الفكر العربي  ،  )2004 (  ،         زكي نجيب  ،     محمود)1(

.44ص   ،          تبر الزمان  :     تونس  ،             العقل والحرية  ،  )1998 (  ،     فتحي  ،      لتريكي ا)2(
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  ،                                                دافع المتكلمون عن حق العقـل في النظـر في كافـة المسـائل  ،                           وفي الفلسفة العربية الإسلامية

      تقديم  «  :      الشهيرالكلاميونظروا للمبدأ   ،                             وقالوا بتقديم العقل على النقل  ،          والدنيويةالدينية منها

يات ودقائقها والإلهيات       ّ                                        ثم توسّع مفهوم النظر العقلي ليشمل الاهتمام بالطبيع  ،  »              العقل على النقل

امتدح المعتزلة العقل وجعلوا منه وكيـل االله عـلى    فيما  .                                   وجليلها والرياضيات والمنطقيات وغيرها

ً              الثلاثة دليلاً رابعاً هو حجة العقلإذ أضافوا إلى الأدلة  ،     الأرض       ً   ،          حجة العقل:فأضحت الأدلة  ،           

ُ           والإجماع؛ ومعرفة االله لا تُنال إلا بحج  ،       والسنة  ،        والكتاب .)1(»ة العقل                    

ودخلـت محاجـاتهم في إطـار المعركـة التـي   ،                                      وكذلك فإن الأشاعرة مضوا في دروب المعتزلة

    بعـض وتطـورت مسـألة العقلانيـة لـدى.كانت قائمة بين الإيمان والعقل أو بين النقل والعقل

ّ                               الأشاعرة والمتكلمين إلى حدّ إنكار الإيمان القائم على التقليد تقـوم عـلى صحة الإيمان ورأوا أن  ،                      

ّ   وأضفوا على العقل صفات وحمـولات كلّيـة  ،                     النظر والاستدلال العقلي لـذلك دعـوا إلى إقامـة   ،                             

ً     بـل وجعلـوا منـه مرجعـاً أول  ،      لليقين            ً     وجعلوه معياراً أعلى  ،               الدين على العقل       ً       ومعيـاراً للخـير   ،                   

.)2(   شـر   وال

ه الكبرى عـلى الأرض فالعقل بمدلولاته ووظائفه العديدة يهيئ الإنسان لوظيفت  ،               ومن ناحية أخرى

ن الإنسان من إدراك مهمته وأمانتـه ومتطلبـات دوره الإنسـاني  َ  ِّ                                                     وهي الخلافة والاستخلاف؛ حيث يُمَكِّ  ُ                        

ً     وهـذا يعنـي ابتـداءً أن   ،                   ً         جعل هذا العقل مناطاً للتكليـف  )         فاالله تعالى (  ،                            الرسالي الذي خلقه االله من أجله                

لة ذلـك التنزيـل    ســي     فهـو و  ،              نزيله عـلى الأرضه متأسس على العقل الإنساني في ت   سـر             منهج الخلافة بأ

ُ                   ً ولولاه ما وُجد منهج للخلافة أصلاً  وهذا الوضع الذي تبوأه العقل في التنزيل الأرضي لمـنهج الخلافـة .         

ً                                                                          يجعل دوره عظيماً في إنجاز ذلك التنزيل؛ لما يستلزم ذلك الإنجاز من التحرك بين ذلك المـنهج في صـورة              

وحركة تجعل من ذلـك الـوحي   ،                                         الواقع المادي لحياة الإنسان في دائرة الكونوبين  ،                  الوحي الإلهي المتعالي

والعمـل عـلى سـوق   ،                         ً       ً                                   الإلهي في صورته المجردة واقعاً حياتياً بحسب المتقلبات المستمرة من جهة أخرى

دار:بـيروت  ،  )2ط (  ،  )                المشـائية الشــرقية(الفلسـفة العربيـة الإسـلامية   ،  )2000 (  ،                         أرتور سعدبيف وتوفيق سـلوم)1(

.137ص  ،        الفارابي

دار :دمشـق  ،  )   لأولالجـزء ا (  ،                                    دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصــر  ،  )1988 (  ،     فتحي  ،         الداريني)2(

.25-24ص   ،                               قتيبة للطباعة والنشـر والتوزيع
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.)1(»هذا وذلك في سبيل التنفيذ العملي من جهة ثالثة

َ                      وبناء على ما سبق فَهِمَ المسلمون دور العقل وأ  ِ  َ ّ                            هميته وعَدّوه مـن مصـادر أحكـامهم ومنـابع                   َ       

             ً                                                    وقد أخـذ أشـكالاً مختلفـة وتنوعـت أدواره الفقهيـة مـا بـين القيـاس والاستحسـان   ،        أفكارهم

أو الاسـتنباط والاجتهـاد ومعرفـة الحسـن والقـبح )أهل السنة(والمصالح المرسلة والرأي عند 

   ).  عة   شـي           المعتزلة وال(والأمر والنهي عند 

ُ   قد تراوح تناوُل و ُ  ِ            إذ اعتُـبرِ ذا مصـدر إلهـي  ،                        العقل بين البحـث في ماهيتـه             أو كـما اعتبرهـا   ،      

ُ  أفلاطون في نظرية المُثُل  ُ                 »theory of Ideas«*
  ،                             آخر تناولـه مـن حيـث آليـات عملـهوطرف  ، )2(

ُ                              وكيفية اشتغاله باعتباره قدرةُ الإنسان على القيـام بـأعمال معينـة أي   ،                   كقدرتـه عـلى أن يسـتدل  ،                            

ه    صــر                                      أو قدرته على أن يحلل مفهوما مركبا إلى عنا  ،                    جة معينة من مقدماتها                    يستنبط أو يستقرئ نتي

ب مفهوما جديدا من مفهومين أو أكثر  ،      الأبسط أو يميز بينهما   ،   ئين   شـي              أو أن يماثل بين   ،          ِّ                                أو أن يركِّ

ــه ــوغ قرارات ــه  ،                أو يس ــده  ،           واختيارات ــة  ،        ومقاص ــة مفهومي ــة معين ــظ علاق ــير   ،                              أو أن يلاح أو غ

.)3(       مفهومية

ّ   يُنظَر إليه بصفته ملكّة     فقد   ،                 ويتجلى بطرق مختلفة  ،                                 عقل يتمظهر بأنواع كثيرة من الأفعالإن ال                 َ   ُ

ُ                                    وقد يُرى العقل من خلال قواعد المنطـق بمختلـف   ،                                سواء أكان أداتها الدماغ أم القلب     صـر    كالب     

ر العقل بوصفه مهارات معينة تخول الإنسان اكتسابها طبيعتُـه البيولوج.أنواعه ُ           كما وقد تُصوِّ                                                   ِّ   ُ   ،   يـة       

وتكون خاضعة لقواعـد أو مبـادئ  (  ،                                       والأفعال التي تتمظهر فيها عقلانية الإنسان  ،          والاجتماعية

اق الممارسـة الاجتماعيـة التـي تصـبح بعـد    ســي                      والتقاليد التي تنشـأ في   ،           وهذه الأنماط «  ،  )    محددة

  لى                          وهي التي يعمل عالم المنطق عـ  ،                    وإن يكن بصورة مضمرة  ،                     القواعد الموجهة للعقل  ،    خها   سـي  تر

  ،                 دار الغرب الإسلامي:بيروت  ،  )3ط (  ،                            خلافة الإنسان بين الوحي والعقل  ،  )2005 (  ،          عبد المجيد  ،       النجار)1(

.59ص

ُ           وهي عند أفلاطون الصور الخالدة للأشـياء التي سماها مُثُل أو أفكار)2(  ُ      هـي لا  و.د بينها وبـين الوجـود   ّ ووحّ   ،                                               

ُ  المثُُل«والعالم الحسـي هو نتاج   ،                       تتوقف على الزمان والمكان ُ                       وهو يُشغل مكانة متوسطة بينهما»المادة«و»  ُ     .

.34ص  ،                                   دار أمواج للطباعة والنشـر والتوزيع:بيروت  ،            أولية العقل  ،  )2001 (  ،     عادل  ،     ضاهر  )3(
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وهناك خلاف حول حدود ما يمكن أن يكون مجالا للعقل يتراوح بين المادي المعطى .)1(   »       تقنينها

.والكون بشقيه المادي والميتافيزيقي  ،                   الذي يمكن اختبـاره

اته لعـالم    ســير                                                                 أما آلية اشتغاله فهناك العقل النظري الذي يعمل عـلى تحقيـق التماسـك في تف

)2(والاعتقـاد  ،                والقابلية للنقـد  ،          م التناقضالوقائع حوله من خلال مبدأ عد
أمـا العقـل العمـلي .

أو الإبقـاء عليهـا كـما هـي بحسـب مـا تقتضـيه   ،         وأهدافنا  ،                            فيهدف إلى إحداث تغيير في خططنا

.)3(الاعتبارات الواقعية التي في حوزتنا في ضوء تفضيلاتنا

ً                           ً           ً إن هناك خلافاً حول ما إذا كان العقل واحداً أم متعدداً  ى البعض أنه واحد في مختلف إذ ير  ،            

                                                 ً          وفي المقابل هناك الموقف المعارض الذي يرى أن هناك عقولاً كثـيرة حسـب   ،        والأماكن  ،       الأزمنة

كـما أن لكـل   ،                                                 بل يتطرق البعض إلى القول إن هناك عقولا بعدد الأفـراد  ،        والمناهج  ،         الموضوعات

.حقبة تاريخية عقلانيتها المتميزة عن الأخرى

الأنـوار الـذي اعتـبر      صــر        وقبلها ع  ،                                دى الركائز الهامة في فلسفة الحداثةوتعد العقلانية إح

وهناك من عـارض ذلـك عـلى مسـتوى التشـكيك .وعية الأولى في المعرفة   شـر             العقل صاحب الم

التـي »ما بعـد الحداثـة«وأكبر هجوم ضد العقل ما يعرف بــ .بإمكانية العقل على تحقيق المعرفة

ووضـعه عـلى قـدم المسـاواة مـع   ،                            وإمكانية إنتاج معرفة موثوقة  ،         وأولويته  ،      وعيته   شـر      رفضت م

  ،    اسة   ســي   وال  ،       والأخـلاق  ،                                        كما أن ما كان يبدو لعقلانيتنـا في مجـال العلـم.)4(نقائضه مثل الخيال

وبالتالي فإن   ،           أنها عقلانية  ،             وآليات عملها  ،                                        تبين من خلال الدراسة العلمية لتلك الظواهر  ،     وغيره

ً                   لكشف عن عقلانية ما لا يعتبر عقلانياً في الظواهر المختلفةمهمة الباحث العلمي ا                               )5(.

أنه في تناوله للعقل لم يكـن :إن إشكالية مفهوم العقل عند أركون تصطدم بعقبات عدة منها

ً               معنياً بالعقل كمفهوم     لـيس   ،             ومن جانب آخـر  ،                                        ولكنه معني بآليات عمل العقل هذا من جانب  ،     

.37ص  ،           المصدر نفسه)1(

.63ص  ،              أولية العقل  ،  )2001 (  ،     عادل  ،     ضاهر)2(

.57ص  ،           المصدر نفسه)3(

.66ص  ،                   المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء  ،               الفقيه الفضائي  ،  )2011 (  ،       عبد االله  ،        الغذامي)4(

أبـو البكـر   :     ترجمة  ،                                                    إسهام الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في الدراسات الإسلامية  ،  )1994 (  ،        فاردنبرغ.ج)5(

.143ص.24ع  ،            مجلة الاجتهاد  ،       باقادر
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وفي   ،                                إنـما يـرد ذكـر العقـل في أمـاكن مختلفـة  ،  )     العقـلأي (هناك نص متواصل حول الموضـوع 

  ،   اق   سـي                                      اق يتحدث عن العقل بما يخدم هدفه في هذا ال   سـي             نجد أنه في كل   ،        وبالتالي  ،         اقات عدة   سـي

ومن ثم محاولة تكوين تصور عام عـن   ،                                                  لذا سوف نتناول في هذا الكتاب استخداماته لهذا المفهوم

  .          فهمه للعقل

ومتعارضة مع   ،                                              ن العقل من منظور أركون ليس بنية مغلقة على ذاتهاإ:اق نقول   سـي        في هذا ال

       متفاعلا   ،    صـر                              بل هو مفهوم منفتح على تلك العنا  ،   ية   شـر                                     البنى المجاورة لها من فعاليات الذات الب

العقـل بحاجـة إلى الـذاكرة كـما أنـه «.والخيال  ،             خاصة الذاكرة  ،                              معها بل متشاركا في إنتاج الفكر

ولا يستطيع الانفصال عنه أو عن التصورات التي يمكن للخيال أن يقـدمها    ،               بحاجة إلى المخيال

)1(»وترطيب أجوائه  ،                        للعقل من أجل تقوية عمله
أركون لا يبين لنا آلية هذا الاشتراك وحـدوده .

  ،         ّ                                   كما لا يوضّح مبرر هذه المشاركة الإلزاميـة بـين العقـل  ،                                   وأولية أي الأطراف في العملية الفكرية

  ،                              لا تخدم بأي مستوى في بيان العلاقة»وترطيب أجوائه  ،                  من أجل تغذية عمله«بارة وع  ،        والمخيال

     ســر                            أن أركـون أراد مـن هـذا الـربط ك  ،       والمرجح.بل تكاد تكون خالية من المعنى  ،     ورتها   ضـر و

ولا   ،                         ولكنه لم يبرهن صحة الفرضية  ،                                        والأسطورة أو المخيال التي درج عليها الفكر  ،             ثنائية العقل

والعقل عند أركون ليس جوهرا متعاليا بل هو ظاهرة تاريخيـة متغـيرة .ولا غايتها  ،  ا  ّ      بينّ حدوده

وكـل   ،                                              وبالتالي فإنه ليس جوهرا ثابتـا يخـرج عـن كـل تاريخيـة  ،                              بتغير الظروف الزمانية والمكانية

.)2(وللعقل تاريخيته أيضا  ،     وطية   شـر م

وتأكيـد مركزيـة   ،      ناحيـة                                                      يحاول أركون من خلال هذه المقولة تأكيـد توجهـه التاريخـاني مـن

والقول بأن العقل منتج بيولوجي اجتماعي أو منتج لغوي كما ذهب عبد   ،                     الإنسان في إنتاج الفكر

العقل هو القوة المتطورة المتغيرة «                                       ً                االله الغذامي؛ لأن اللغة والتطور الاجتماعي كلً ذو طبيعة تاريخية

)3(»عة للتاريخيةالقوة الخاض  ،             والأيديولوجية  ،                       بتغيير البيئات الثقافية
وبذلك يكون العقل حركـة   ، 

وبالتالي تقطع مع الحركة العامودية الصاعدة صـوب االله   ،            وتنتهي عنده  ،                      أفقية تنطلق من الإنسان

.240ص  ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)1(

.240ص  ،           المصدر نفسه)2(

.29ع  ،                        مجلة الفكر العربي المعاصـر  ،                                       نحو تقييم واستلهام جديدين للفكر الإسلامي  ،  )1979 (  ،          محمد أركون)3(
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.والميتافيزيقا

بمعنى أن هناك عقـول متعـددة عـلى مسـتوى التخصصـات أو مجـال   ،                 العقل تعددي أيضا

والأشخاص كعقل   ،                         ل على مستوى الفترة الزمنيةوالعقل الفقهي ب  ،              العقل التاريخي:البحث مثل

       ُ                            وبـذلك يخُـرج أركـون العقـل مـن الواحـد إلى .وعقل الشافعي  ،               وعقل ابن خلدون  ،        ابن رشد

أن المعرفة مصـدرها المـدخلات :ويقود إلى مصادرة مفادها  ،                  إلى اعتباره أداة   شـير      وهذا ي  ،       المتعدد

  ،                            وهـذه المصـادرة بحاجـة إلى إثبـات.ارفةوليس الذات الع  ،                  والمسلمات والمعتقدات  ،         والمقدمات

  ،                     ورفضها كأسـاس للمعرفـة  ،                                                       وبرهان لأنها قضية خلافية يتراوح معارضوها بين القول بنسبيتها

إن غيـاب المعيـار .واستحالة المعرفة وصـولا إلى اللاأدريـة  ،                                 وبالتالي تقود إلى تدبر اليقين المعرفي

وهو تعبير واضـح   ،                       ة حتى على المستوى النسبيوعية التفكير يعني غياب الحقيق   شـر          الذي يحدد م

.وظهور دور الذات في صياغة تفردها  ،                   من مقولة موت العقل

والمنهج هو   ،  »                                       إن كلمة عقل هنا تعني بالمعنى الدقيق منهج«العقل عند أركون هو مجرد منهج 

         نـه يلغيـه                                         وبذلك يختزل أركون العقل بأحد مكوناته أو أ  ،                  والوصول إلى المعرفة  ،               آلية عمل العقل

كما أن اعتبار العقل مجرد منهج لا يلغي امتزاجه بمفهوم آخر على صلة كبيرة .بوصفه غير موجود

.»المجال المعرفي الأصولي«وهو مفهوم   ،                  والعقل على حد سواء  ،       بالمنهج

وع    شــر                                  كما أن هذه المصادرة خاضعة للتساؤل الم  ،                                والطرح الأركوني لا يجيب عن أي تساؤل

بالإضـافة إلى أن مفهـوم المـنهج يختلـف .أي فكرة عقلانية يشترط قابليتها للنقـدعلى اعتبار أن 

وبالتالي فإن التعريف بذاته غير مستقيم منطقيـا لأنـه لا   ،          والفلسفية  ،                      باختلاف المدارس المنهجية

  ،                                    وهو ما يعرف بأغلوطة التعريف الدائري  ،                                          يجوز تعريف مفهوم بكلمات تحتاج نفسها إلى تعريف

.ورة   ضـر                        المنهج المنهج هو العقل بالالعقل هو 

وهو لا يختلف عن عقل مـا بعـد   ،  »                         العقل الجديد المنبثق الصاعد«ويعرض أركون ما يسميه 

أن بعـد الحداثـة   ،                                                              إنما أراد أركون استخدامه حتى يوهمنا بأنه تخلى عن المركزية الأوروبية  ،       الحداثة

إن العقـل .لا لإشكالية أوروبيـة أو غربيـةوبالتالي هي استجابة.امتداد أو ردة فعل على الحداثة

ّ                                         يعرّفه أركون بأنه العقل الرافض لكل موقف جامـد«الجديد المنبثق« والملتـزم بـالموقف المعـرفي   ،   

من أخلاقية ولاأخلاقية   ،                                                           المنتج للفرضيات الاستكشافية حول كل المناقشات المندلعة في المجتمع

.والبحث العلمي  ،     فاعل    والت  ،         والتبادل  ،                       التواصل بين مختلف الأطراف
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ّ                    أي تَشكّل العقل الكـوني الـذي   ،                                                    يبدو أن أركون يحاول المزاوجة بين نسبية الحقيقة والكونية   َ    

أمـا النقـل   ،                                                                      يستوعب جميع الفعاليات الثقافية على المستوى العالمي في علاقـة تواصـلية متفاعلـة

ً                 اً متفوقاً يريد نقل خبراته ورة يطرح مركز   ضـر                                            البيداغوجي التدريجي للمعرفة إلى الآخرين فهو بال        ً

ويدخل هذا الفهـم   ،    ورة   ضـر                                      ويفهم أن المقصود بهذا المركز هو الغرب بال  ،                إلى الأطراف الأخرى

في إطار استراتيجيات العولمة الهادفة إلى إذابة كل ما هو مختلف عن الغـرب المتوافـق في حضـارة 

.وعسكريا  ،  ا   سـي ا   سـي و  ،       وعلميا  ،                       الغرب السائدة اقتصاديا

وطة للمركز    شـر                                                              لا أستطيع تصور هذا التبادل بين أطراف غير متكافئة إلا التبعية غير المإنني

والثقافيـة   ،         والمعرفيـة  ،                                                               من قبل الأطراف الفاقدة للقدرة على الإنتاج بمختلف تجلياته الاقتصادية

ورة لبقـاء    ضــر                              وإننـي أرى أن الخصوصـية الثقافيـة   ،                               الحضارية حسب تقيـيم الغـرب المتفـوق

ورؤيتها في النمط   ،                                                         ومساهمتها بإثراء الحضارة العالمية أكثر من إلغاء هذه الخصوصية  ،    راتالحضا

ً                  ئاً للحضارة الإنسانية   شـي                وبالتالي لن تضيف   ،      الغربي  .

  ،                              ورفض بناء منظومة معرفية أصلية  ،                                                  إن العقل المنبثق عند أركون يعتمد على تنازع التأويلات

والعقل المنبثـق عنـد أركـون هـو عقـل   ،            دوغمائي مغلقاج    سـي                           ومؤهلة للحقيقة لأنها تؤدي إلى 

  ،         واجتماعيـة  ،                                 وليس عقلا مكونا من مرجعيات ثقافية  ،                والمناهج البحثية  ،                    إجرائي مهتم بالأدوات

)1(         ة متباينة   سـي ا   سـي و
.

وتـدميرها مـن   ،                                                                  لقد قام الفكر ما بعد الحداثي على هدم المنظومات المعرفية الفكرية الكـبرى

وبالتالي فإن مـا   ،        وتحليلاتها  ،                                        من داخلها عبر التفكيك بهدف تبيان تناقضاتهاخلال إثارة التساؤل

          كما لا يشكل   ،                                                                      يطرحه أركون من خلال العقل المنبثق لا يتجاوز أو يفترق عن فكر ما بعد الحداثة

التي هي عينها الأنثروبولوجيا   ،                                مثل ما فعل في الإسلاميات التطبيقية  ،                        أي إضافة لهذا الفكر تماما

.طبيقية عند روجيهالت

  ،                                                   وعية استخدام أي منهج أو نظرية أو فكـر مـن قبـل الباحـث   شـر     فإن م  ،               ومن وجهة نظرية

تكمن في إمكانيات الباحث على إضافة جديدة للمنهج توسع من آفاقه أو تحور مفاهيمه بصـورة 

دار :تبـيرو  ،          هاشـم صـالح  :            ترجمـة وتعليـق  ،  )2ط (  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصـيل  ،  )1999 (  ،    محمد  ،      أركون)1(

.247ص  ،       الساقي
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  ،   هج                    إذ اكتفـى بتطبيـق المنـا  ،                       وهذا مـا لم يقـم بـه أركـون  ،                   أو تبرر صحة منهجيته  ،           أكثر وضوحا

.والأفكار باعتبارها مصادرات فوق المساءلة

Dogmatic«ويميز أركون بين العقـل الـدوغمائي Reason«  ،  والعقـل النقـدي»Critical

Reason«*)1(  فالعقل الدوغمائي يعتقد أنـه قـد توصـل إلى الحقيقـة   .                      من جهة علاقتهما بالحقيقة

absolute«المطلقة Truth«ينما العقل النقدي يعرف أنه مضطر في كل  ب  ،            وانتهى الأمر  ،            منذ البداية

أي بوضـع   ،                                    كما أنه مضطر إلى القيام بمراجعـة ذاتيـة  ،                                     مرة إلى إجراء تعديلات على ذاته باستمرار

اء سـابقة كـان يعتقـد    شـي                وكذلك التخلي عن أ.والخطأ  ،      والصح  ،  »Proof«ذاته على محك البرهنة

يعني أنه ليس للعقـل النقـدي أي مـزاعم في وهذا.ثم ثبت له فيما بعد أنها خاطئة  ،          أنها صحيحة

.وهذا يعني أن العقل النقدي باحث عن الحقيقة.)2(امتلاك الحقيقة بشكل مسبق

Religious«المخيـال الـدينيلاستكمال تصور أركون للعقل الإسـلامي لا بـد مـن تنـاول 

Imagination«  ،  ــال الاجتماعــي Social«والمخي Imagination«  ،  ــبر ــال يعت ه أركــون لأن المخي

ً     مفتاحاً أسا أو هـو   ،                     هو ملكة تكوين الخيـالات«والمخيال .ً                            اً لفهم آلية عمل العقل الإسلامي   سـي     

التـي تؤلـف هـذه      صــر                           مع أو بدون تركيب جديـد للعنا     صـر                    أو ذهني لما أدركه الب     سـي     نسخ ح

.)3(»الخيلة

مالات المخيـال ويبدو أن استخدام أركون لهذا المفهوم قريب من اعتبار لالاند أن أحد اسـتع

بوصـفها مخـزون الـذاكرة الجمعيـة )4(صورة لإحساس قـديم   ،    طيف  ،    صدى  ،               باعتبارها ذكرى

إنه عقل قلـق لا .وهو العقل الذي يقبل بالعودة الإبستيمولوجية على ذاته في كل مرة يقطع فيها مسارا معينا)1(

وفي المعنـى .وكل حقيقة مؤقتة قابلة للتعديل والتصـحيح باسـتمرار  ،                                     يطمئن إلى قناعات جاهزة أو حقائق نهائية

ُ                      الواسع يُطلق على كل عقيدة ترى أ   ،                                                          ن العقل يشكل المعرفة ويكونهـا بمقتضــى أشـكال أو مقـولات خاصـة بـه       

                                                          ً    كما أنه يطلق على الفكر الذي لا يأخذ بأي إقرار دون التساؤل أولاً عن .وتكون ناجعة وقويمة في حدود الاختبار

).نقد خارجي(أم من حيث أصله )نقد داخلي(سواء من حيث مضمونه   ،                قيمة هذا الإقرار

دار :بيروت  ،          هاشم صالح  :            ترجمة وتعليق  ،  )4ط  (  ،                         قضايا في نقد العقل الإسلامي  ،  )2009 (  ،   مد مح  ،      أركون)2(

.134-133ص  ،        الطليعة

عويدات :بيروت  ،              خليل أحمد خليل  :     ترجمة  ،  )2    مجلد  (  ،                     موسوعة لالاند الفلسفية  ،  )2008 (  ،       أندريه  ،     لالاند  )3(

.617ص     ، ،                للنشـر والطباعة

.618ص   ، 2م  ،     نفسه      المصدر )4(
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لطبيعة العلاقة التي سادت بين المجتمـع الإسـلامي والمجتمعـات الأوروبيـة سـواء في مرحلـة 

.الحروب الصليبية أم في فترة الاستعمار الحديث

  ،                                      وفهم أركون للمخيال باعتبار إنه الإحساس  ،                 ة مشتركة بين الخيال   سـي   أسا     صـر           إن هناك عنا

أي لا يوجـد روابـط   ،                                    وإنها تكبح وهم الحقائق ولا تدرك الأسـباب  ،                     وليس العقل هو مصدرها

طرة عــلى الســلوك وهــو نتــاج لا    ســـي            وأن للمخيــال   ،               الصــور المخياليــة     صـــر             منطقيــة بــين عنا

Discursive«ولا ينـتج معرفـة برهانيـة  ،  »irrational «    عقـلاني Knowledge«  ،   كـما أن مفهـوم

ويـرتبط بالرغبـة   ،                    وهو على علاقـة بـاللاوعي  ،                                            المخيال يبدو قريبا من الخيال المنطلق عند فرويد

)1( » ة   سـي            الماوراء النف«اللاواعية التي تشكل منطق عملية تكوين الحلم
.

والصور الوهمية النمطية أيضا عن   ،        والغرور  ،                                    ويدخل بعض الباحثين ضمن التخيل الإدعاء

وغيرها من ظواهر   ،                                         وكذلك الصورة النمطية المتوهمة عن الآخر أيضا  ،        والجماعية  ،            ذات الفرديةال

كما يدخلون ضمن ذلك بعض حالات التـوهم .سلوكية تبعد أصحابها عن الواقع وعن الحقيقة

ّ        المرضيّة ومنها وهو وهم يكونه المريض ويعيش مـن خلالـه  «  ،    سـي       اب النف   سـر              ما يسمى الآن ال:    

  ،         والمضطربة  ،                                                           هكذا يقوم مرض تفكك الهوية مثلا بإخفاء الصور الداخلية المتفككة  ،          كمظهر عام

ّ  والعاجزة الخاصة في ذاتهم الحقيقيّة ً         ويظهرون بدلا منهـا مظهـرا خارجيـا عامـا قناعـاً يتظـاهر   ،                                                                    

)2(»طرة   سـي   وال  ،       بالقوة
.

   صـة    وخا     ســي                    بفرويـد والتحليـل النف  ،           حسب ما أرى  ،                               إن فهم أركون للمخيال متأثر جدا

وهيمنتهـا عـلى   ،          وغـير مـترابط  ،                                                  مفهوم اللاوعي الذي تتخزن فيه الذكريات بشكل غـير مـنظم

.السلوك أو على الأقل تأثيرها الكبير على السلوك الفردي الذي نقله أركون إلى السلوك الجماعي

  ،          والروايـات  ،        والمشـاهد  ،                                                           وكذلك مفهوم الخيال المنطلق عند فرويد الذي يعبر عن أحلام اليقظة

ويعتقد أنها جزء من الواقع على الرغم من عدم وجود روابط   ،                             والانحرافات التي يبنيها الشخص

.48ص  ،                         قضايا في نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

  ،                        منشـورات اتحـاد كتـاب المغـرب  ،                                التخيل الشـعري في الفلسـفة الإسـلامية  ،  )2004 (  ،         أوشان علي  ،    أمين)2(

.83ص
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ً                                    والافتراضات المتخيلة بناءً على ذلك هي افتراضات قابلة لأن يشكلها .بينها وبين الواقع الطبيعي                      

.الخيال من خلال نظامه الخاص

وقد يتجسد في أشكال فردية   ،  ي ر  صـ                                                والمتخيل هو موضوع التخييل أو التخيل أو التفكير الب

)1(وثقافات في ضوء هذا المتخيـل  ،        وحضارات  ،             وقد تقوم أمم  ،                 داخلية أو خارجية  ،           أو اجتماعية
.

والتـذكر   ،                                                                  وبذلك يكون عمل ملكة الخيـال بشـكل عـام وظيفـة استحضـارية تـرتبط بالـذاكرة

                   ريديـة تحويليـة تـرتبط              وليست وظيفة تج  ،        والقريب  ،                                        للخبرات السابقة المكونة عبر التاريخ البعيد

بل الهيمنة   ،                                                 ً       ً تريد صياغة المكونات بشكل إبداعي يعطيها صورة وتصوراً جديداً   :      بمعنى  .        بالإبداع

وهنـاك تـرابط كبـير بـين مفهـوم   ،                             وليس للعقل بالنسـبة إلى التخيـل  ،         والذاكرة  ،           هنا للإحساس

.والعقل من ناحية ثانية عند أركون  ،                     والمدهش الخلاب من ناحية  ،       المخيال

للاحتقـار لصـالح تضـخيم ملحـوظ لـدور »المخيال«ويلاحظ أركون أنه غالبا ما تعرض 

وقد حصل ذلك نتيجة التضامن التاريخي الحاصل بين السلطة   ،                              العقل في تاريخ الثقافة الإسلامية

ة غير المعترف بهـا    شـي     والهام  ،                   ضد الثقافة الشفوية     سـي            والخط الأرثوذك  ،                والثقافة العالمة  ،        المركزية

ً        افةً رسمية   ثق والعامـل الخيـالي   ،                                     فإن هدف أركون الكشـف عـن العامـل العقـلاني  ،        وبالتالي.)2(  

  ،         وتـداخلهما  ،                                       والكشف عن العلاقـة بيـنهما مـن حيـث انبثـاقهما  ،                  في الثقافة الإسلامية)المخيال(

وتوضـيح التنـافس   ،                                                   اعهما في مختلف مجالات نشاط الفكر التي سـادت المنـاخ الإسـلامي   صـر و

باعتبـار أن   ،         والمتحولـة  ،               ّ وروابطهـما المتغـيرّة  ،                 والمعرفة العقلانية  ،                  ين المعرفة الأسطوريةالمستمر ب

.والمخيال داخل عملية الإنتاج الفكري في الثقافة الإسلامية  ،                          العلاقة غير مفصولة بين العقل

يمارس وظيفتـه بشـكل فعـال لـدى »المخيال«يدعو أركون المؤرخين إلى تبيان كيف أن   ،    لذا

أكثر مما يفعله العقل الوضـعي الـذي يـمارس   ،          كما في الأمس  ،                     الجماهير في الوقت الراهنأوساط

وأن يدرس العمليات التي يعمل من خلالها المخيال الاجتماعي عـلى إعـادة   ،                 المؤرخ الفينولوجي

وأن يعمـل عـلى   ،                                                         واستمراريتها في التأثير على المسار التاريخي للمجتمعات الإسلامية  ،           إنتاج ذاته

      سلسلة   ،             المجلس الوطني:الكويت  ،                          من الكهف إلى الواقع الافتراضي:الخيال  ،  )2009 (  ،     شاكر  ،          عبد الحميد)1(

.55ص   ، 360:العدد  ،   فة        عالم المعر

.31-30ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(
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دخال المنهجيات العقلانية إلى المجال العربي الإسلامي حتى لا تترك الساحة للتصورات العمياء إ

.)1(ية المسلمة   شـر                           كولوجيا العميقة للجماعات الب   سـي                التي تتميز بها ال

واسـتمراريتها في التـأثير بأسـلوب   ،                                              ويرى أركون أن المخيال يعمل عـلى إعـادة إنتـاج ذاتـه

  لا   ،                     وإعـادة الحيـاة مـن جديـد  ،                   المخيالية لدى النـاس     صـر       ك العناشاعري قوي يعرف كيف يحر

والعـربي الإسـلامي   ،                                    والخيال ضاربة جذورها في التاريخ العربي  ،         والأسطورة  ،            ما وأن الشعر   سـي

ً               وتوظيف هذا المتخيل في المناسبات الحرجة التي تسـتدعي تحريضـاً للنـاس للنضـال   ،          منذ القدم                                                    

.)2(   سـي ا   سـي             الأيديولوجي ال

أركون على إجراء الحفر العميق في تراكمات التراث الإسلامي بمختلـف تجلياتـه بغيـة      عمل

ّ              والتي شَكّلت عبر العلاقة   ،                               ة المكونة للمخيال الديني الإسلامي   سـي    الأسا     صـر               الوصول إلى العنا َ       

مـن خـلال هيمنـة السـلطة عـلى   ،                                                      التفاعلية التاريخية الاجتماعية التي شهدها التاريخ الإسلامي

  ،       والفقـه  ،     َ                                      تحالفَ السلطة مع الطبقـة العالمـة في مجـال التـاريخ  ،                   من خلال النص المكتوب  ،     النص

    حقـل  «                             إذ تشكل المخيـال الإسـلامي عـلى شـكل   ،    سـي                       والمكونة للمنظور الأرثوذك  ،    سـير     والتف

ٍ       ٍ       مانتيٍ متماثلٍ وثابتٍ لا يتغير   سـي     ٍ معنويٍ  كـل النـاقلين   ،                         أو يتحرك فيـه دون أي نشـاز  ،         يسبح فيه  ،     ٍ     

)3(»الأصلية أو الوديعة الأولية       للأمانة 
.

ٍ  ضمن هذا المجال المخيالي نشأ تصور مثالي إسطوري للتاريخ الغيبي من خلاله ألغي كلُّ أثـرٍ     ُّ                                                                        

   ُّ وكلُّ   ،    ُّ                                                     وكلُّ العلاقات الاجتماعية المتغيرة ضمن الصيرورة التاريخية الإسلامية  ،             تاريخي موضوعي

أي لـيس كالتـاريخ   ،              فهم فوق تـاريخيوالاقتصادية لصالح  ،  ة   سـي ا   سـي   وال  ،             اعات الفكرية   صـر  ال

وغابت مـع هـذا المـنهج التـاريخي الإسـلامي التقليـدي الفئـات   ،          وإيجابياته  ،           ي بسلبياته   شـر   الب

والـتراث الـذي اعتـبر غـير   ،                                       وخاصة المهمشة أو المعارضة للسلطة المركزية  ،                 الاجتماعية المختلفة

.رسمي لارتباطه بهذه الفئات

.29ص  ،           المصدر نفسه)1(

.29ص    ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(

.20ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)3(
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ُ   ِ         لقد أُسطِرت الأحداث ُ        وأُسقطت ال  ،     شخاصوالأ  ،      ة التي تمـت    سـي ا   سـي   وال  ،            وط الثقافية   شـر 

ن حقـائق   ،               والنتيجة الأخطر  ،                                  فيها هذه الصيغة الأسطورية المخيالية                     ُّ        والأكثـر عمقـا كانـت تكـوُّ

إذ كان بناء المخيال   ،          والفلسفية  ،         والعلمية  ،                          وتمنع ظهور الحقائق التاريخية  ،           ولوجية تحجب      سـيسـي

.وتشـويهها  ،                    وعمل على إخفاء معالمـه  ،                   طوري الخطاب التاريخينسقا مكتملا واجه بالوعي الأس

واحتل المخيال مكان الإشارات   ،                                              كما أن الخطاب الأسطوري حل محل الخطاب المركزي العقلاني

.والحرفي على مساحة العقل الاستدلالي المنطقي  ،                طر المعنى المجازي   سـي و  ،         الثقافية

التفاعل التاريخي الاجتماعـي الفكـري إلا أن على الرغم من تداخل الأطراف المذكورة أثناء

وفـرض تصـوراته   ،                  وأغلق باب الفلسفة  ،            طرة لا تقاوم   سـي و  ،        ا سائدا   صـر                  المخيال شكل دوما عن

بل تحول إلى قوة   ،                                    َ      وعلينا ملاحظة أن العامل الرمزي لم يبقَ نظريا  ،           وحتى اليوم  ،               الخاصة منذ قرون

ة كامتداد للتجسد الرمـزي في السـلطة    صـر    المعاة الإسلامية   سـي ا   سـي                       مادية متجسدة بالحركات ال

وما زال الفكر الإسلامي حتى اليوم غـير   ،                        واختلاط الأسطورة بالتاريخ.عبر التاريخ الإسلامي

         ينتقـل مـن      صــر                         لذا نجد الفكر الإسـلامي المعا.قادر على التمييز بين هذين النمطين من المعرفة

وبالتالي فإن وقف هذا التـداخل   ،             الإبستيمولوجيالواحد إلى الآخر دون إشكال ودون التساؤل 

.ورة ملحة   ضـر                    والتراث الأسطوري أصبح   ،                           غير الواعي بين التراث التاريخي

ّ          هكذا نجد أن المخيال نمّط التاريخ فالمخيـال .والدين ضمن إطار محكم الإغلاق  ،        والواقع  ،                     

  ،                    وينـزع عنهـا تاريخيتهـا   ، ْ ِ   سْـطِرها ؤ                                    ُ ومكوناته من الأحداث التاريخية بعـد أن يُ   ،  ه   صـر         يستمد عنا

كما أنه يعمل من خلال الوعي .وكذلك من الرموز بعد أن يحدد لها معنى واحد يتفق مع متطلباته

وهـذا مـا   ،                                      والأشخاص المؤسطرة في الأعماق السحيقة للفرد  ،              خ تلك الوقائع   سـي           الجماعي على تر

  .     سلامية            والمجتمعات الإ  ،  ة   صـر                                      يسهل الربط بين الأيديولوجيا الإسلامية المعا

وفي عمليـة   ،                                      الذي يلعبه المخيال في تحديد مسـار التـاريخ     سـي                        يؤكد أركون على الدور الأسا

من هنـا تـأتي أهميـة تأكيـد أركـون عـلى تاريخيـة   ،                          والفكري في الثقافة الإسلامية  ،             الإنتاج المعرفي

  ،   ريوالحديث بهـدف الوصـول إلى التمييـز بـين الجانـب الأسـطو  ،        والقرآن  ،               التاريخ الإسلامي

والواقـع كـما تـم تصـويره عـبر المخيـال   ،                     أي الواقع كما حدث فعلا  ،                      والجانب الواقعي الحقيقي

.وبعيدا عن الواقع  ،        ً أسطورياً 
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2            

دة زمانيا وبفترة تاريخية معينة لذا جاء   ،                                           َّ                            يرى أركون أن العقل الإسلامي تكون ضمن بيئة محدَّ

وبالتالي فهو غير صالح لكل زمـان ومكـان؛   ،         التاريخيةيعكس آلية اشتغال العقل في تلك الحقب

ويترتب عـلى ذلـك أن مـا .كما أن لكل حقبة تاريخية آلياتها العقلية  ،                          لأن لكل مجتمع آليته العقلية

ً         وما كان مناسـباً لمكـان مـا  ،                      ورة الصلاحية لفترة أخرى   ضـر                            كان صالحا في فترة ما لا يعني بال   لا   ،              

وعـلى   ،                                             وعه الثقافي يـدعو إلى الانفتـاح عـلى الحداثـة الغربيـة  ـر ش         وأركون بم.يصلح لمكان آخر

  . ة   سـي                                   العلمانية باعتبارها أحد مكوناتها الأسا

      تشـكلت   ،      ّ                        كما بينّ في عرضه لموضوع المـدهش الخـلاب  ،                            والعقل الإسلامي أسس له القرآن

  ،       لوقـائع        وأسطرة ا  ،                               والتعرف على ما كان معروفا مسبقا  ،                          وآلية عمله على أساس الإحساس  ،      بنيته

كما أنه محكوم بوظيفته التي تتمثل بالتفكير بخلق   ،                           والأشخاص لتدعيم فكرة التعالي  ،        والأحداث

وإن مهمـة التفكـير   ،     لـه   َ سـيرَ والم  ،                      وباعتباره الخالق للكون  ،                                االله ونعمه التي أنعم بها على الإنسان

بـذلك وضـع و  ،       وخالقـه  ،                         والعجب من عظمة هذا الكـون  ،                            الإنساني محصورة بإبداء الاندهاش

   كما   ،                                          لأن آليات هذا النمط من التفكير لا تنتج معرفة  ،            مقابل العقل)1(*أركون العجيب المدهش

.أنها تتعارض مع العقل

وجـاء ينطلـق مـن نفـس   ،                                                      كما أن المخيال الديني الذي تشكل عبر التاريخ الطويل للإسـلام

إذ ينـتج المخيـال   ،       لـف عنـه                                               وإن اعتبر أركون المخيال مكمـلا لعمـل العقـل إلا أنـه مخت.النقطة

   َّ                                  لكنَّ الأسـطوري والمجـازي والشـاعري في الخطـاب .الأسطورة متغذيا بالمجاز وشاعرية اللغة

القرآني له وظيفة كبيرة جدا عند أركون لا تقل أهمية بالنسبة إليـه عـن وظيفـة القضـايا العلميـة 

  ،                            التاريخيـة أو الحقـائق التاريخيـةأما العقل فإنه ينتج .الوضعية من زاوية تعددية الحقيقة وأنماطها

ممـا أدى   ،                                                               والعقل الإسلامي جاء محكوما بهذه الثنائية مع تغليب للمخيال على العقل.والعلمية؟

أو   ،                                           بسبب عدم قدرته على معرفة علة الشـيء أو سببهالاندهاش أو التعجب هو الحيرة التي تستبد بالإنسان)1(

.                      ُ                   وينتهي الاندهاش بسبب الألُفة والرؤية المتكررة.الطريقة التي ينبغي اتباعها للتأثير عليه
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ّ       وارتبـاط المخيـال بمسـلّمات تـم   ،                      والمتعالي بـالواقع المعـاش  ،                            إلى الاندماج الأسطوري بالتاريخي                   

.هرها صعب إن لم يكن غير ممكنتغذيتها عبر تاريخ الإسلام بحيث أصبح اختراقها أو ق

ممـا انعكـس عـلى   ،                                         أن المخيال هو تكوين غير محدد لمكونات أسـطورية  ،    نرى  ،            في هذا الإطار

  .  ة   ســي ا   سـي   وال  ،   ية   ســير     والتف  ،          والتاريخيـة  ،                                             مجمل النتاج الفكري العربي في مختلف الحقول الفقهية

ُ                      ميائية تُشكل مجال عمل هذا العقل   سـي                      وقد شكل المخيال منظومة  ومرتبطة بالخالق المتعالي الذي    ،       

وبالتالي ارتبط الزمن الأرضي بالزمن الأخـروي ضـمن   ،          والدنيوية  ،                      حدد لها حدودها الأخروية

والتتـابع   ،    ســير     والتف  ،       والحـديث  ،      ّ                           ما وسّع مسـاحة التعـالي لتشـمل الرسـول  ،            صيرورة واحدة

وبالتالي مهمة الإنسـان   ،   ون     للك   سـير                   فاالله ليس الخالق بل الم  ،                            الفكري الإسلامي بمختلف تجلياته

.ع   شـر                 مهمشة ضمن حدود ال

 أركون إلى قدرة المخيال على التجيـيش مـن خـلال الخطابـات الشـعبوية للحركـات    شـير ي

وبالتـالي الاسـتخدام الأيـديولوجي لهـذا المخيـال   ،  ة   ســي ا   سـي                    ة الإسلامية والسلطة ال   سـي ا   سـي  ال

أي لا عقلانية   ،               معارضتها للعقل:نية وهيلاشتراك الأيديولوجيا والمخيال في الخصائص التكوي

     بسـبب   ،          كي العقـلاني   ســي                                                  وبالتالي أدى هذا الواقع إلى حدوث قطيعة بـين الإسـلام الكلا  .     فيها

ومـع الحداثـة وفكرهـا العقـلاني   ،        الاجـتراري»السـكولائي «     سـي                         هيمنة العقل التقليدي المدر

َ      والعَلمانيـة.باعتبار العقل أحد مرتكـزات الحداثـة افة إلى أن الحداثـة جعلـت المرجعيـة     بالإضـ  ،    

أي إن الإنسان قادر على إدراك شؤون حياته بمختلف تجلياتهـا دون   ،                        الكونية في الإنسان بدل االله

وع نقد العقل الإسلامي يعني معارضة العقل الإسلامي    شـر     فإن م  ،        وبالتالي.تدخل أي قوة غيبية

.بما فيـه الـوحي  ،                              بار العقل له أولية على ما عداهوالعلمانية التي تنطلق من اعت  ،                 للعقلانية الحداثية

  ،                        وأن النقد عملية متواصلة  .             ئ قابل للنقد   شـي                                           وكذلك معارضته للعقل النقدي الذي يعتبر أن كل 

ويـرى أركـون أن العلـوم الحديثـة مـن .وبالتالي ليس هناك حقيقة مطلقة بل تبقى الحقيقة نسبية

كل هذه   ،                 والحفريات المعرفية  ،                  والمناهج التفكيكية  ،     وجية  ول      سـيسـي   وال  ،               والأنثروبولوجية  ،         البنيوية

ِ           العلوم بمنهجياتها المعتمدةِ على الملاحظة هي القـادرة عـلى إعطـاء صـورة واضـحة   ،         والتجربة  ،                        

.والمعتقدات  ،         والتاريخ  ،        والإنسان  ،      للكون
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إلى   ،                       والعقـل الاسـتطلاعي المنبثـق  ،                                            يتضح أن أركون عمد من خلال الإسلاميات التطبيقية

وكشف التلاعبات التـي   ،                والتاريخ الإسلامي  ،                                           تجنيد كل هذه العلوم بهدف تأكيد تاريخية القرآن

والفاعلين الاجتماعيـين الـذي أخفـوا   ،            وعلماء الدين  ،                                  تمت خلال تاريخه الطويل من قبل السلطة

  ،                                        وتزييفها للواقع الحقيقي من خلال دمج الحـديث  ،                                      أهدافهم الحقيقية خلف أقنعة الأيديولوجيا

أي أسـطرة   ،                              وإكسـابها صـفة التعـالي عـلى التـاريخ  ،            اسة في المقـدس   سـي   وال  ،    سـير     والتف  ،       والفقه

)1(.وإلغاء تراثهم الفكري  ،                    من القوى الاجتماعية   شـين          وإهمال المهم  ،        وتزييفه  ،        التاريخ

نقد العقـل الفقهـي والعقـل :أركون في نقده للعقل الإسلامي ينطلق من محاور عدة هيإن 

    ِ                                   يعتـبرِ أركـون أن الاجتهـاد كـما تبلـور في الفكـر   ، الفقـهففي مجال .عقل التاريخيي وال   سـير    التف

  ،                        إنه البحث عن الأسس الإلهية  ،                                              هو فعل من أفعال الفكر النظري الموجه نحو المعرفة«الإسلامي 

وهو بهذا المعنى يشكل ممارسـة مشـتركة لـدى كـل   ،    عية   شـر                              والمعرفية من أجل تبرير الأحكام ال

وذلك خلافا لما يمارسه الفقهاء الذين .)2(»ين يقفون وجها لوجه أمام الكتاب الموحىالمؤمنين الذ

ِ         وذلك لأنهم وحدهم القادرون عـلى الـتماِسِ كـلام االله   ،          يا بهم فقط   صـر                   ً   يرون الاجتهاد امتيازاً ح  ِ                              

.ة   شـر   مبا

ن ومن ثم يقومو  ،                                      أن يفهموا بشكل مطابق كل مقاصده العليا  ،          كما يزعمون  ،              كما أن بإمكانهم

إضافة إلى قدرتهم على إثبات القانون الإلهـي الـذي يخـص .بتوضيحها من خلال القانون الديني

وأن هـذا الاحتكـار . تفكير وسلوك المؤمنين الخاضعين لطاعة االله   سـير          عية التي ت   شـر         الأحكام ال

ّ             إذ همّش الغالبيـة ا.للحقيقة من قبل الفقهاء جاء نتيجة الانتقال من الشفوي إلى التدوين       لمسـلمة    

واكتسـاب   ،                                                           وتشكلت طبقة العلماء التي تحالفت مع السلطة لاستثمار النص المكتوب  ،          غير العالمة

ّ         ع المقدّس ليشمل    سـي           وهكذا تم تو.واستخراج الأحكام منه  ،                          عية الوصاية على النص لفهمه   شـر      

     عليـا        وعية ال   شــر                           وعية العليـا للسـنة مـن قبـل الم   شـر                      بالتصديق الذي تم على الم  ،             الحديث والسنة

.58ص   ،       عويدات:منشورات  ،                   الدكتور عادل العوا  :     ترجمة  ،  )1ط (  ،            الفكر العربي  ،  )1982 (  ،    محمد  ،      أركون)1(

  ،           دار السـاقي:بـيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ،  )1ط (  ،     سلامي                          من الاجتهاد إلى نقد العقل الإ   ، )1991 (  ،    محمد  ،      أركون)2(

.17ص
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ويبدو أن أركـون يريـد مـن هـذا .)1(ودعم الثانية للأولى شئ بديهي أو تحصيل حاصل  ،       للقرآن

.الطرح تشكيك المسلمين في أصول الدين المتمثلة بالقرآن والسنة

واعتبـار أنهـم وحـدهم أصـحاب   ،       وعيتهم   شـر                                    ومن كلا القرآن والحديث استمد الفقهاء م

وعيات عليـا ثـلاث    شـر                   وبذلك أصبحنا أمام م  ،     حكامواستخراج الأ  ،                وعية في فهم النص   شـر  الم

فكما أن الفقهاء هم الذين أوجدوا التقديس   ،                  وتدعم بعضها البعض  ،                      مترابطة مع بعضها البعض

فهذا العقل الفقهي كـما مثلـه الشـافعي   ،         تهم منها   سـي                      فإنهم عادوا ليستمدوا قد  ،              للسنة والكتاب

القـرآن (اجزة ومغلقة هـي الأخـرى عـلى ذاتهـا ويترعرع داخل إطار مرونة نصية لغوية ن  ،     ينمو

وعية الإلهيـة العليـا    شـر                                                     وإن هذا العقل الفقهي موجه منذ البداية نحو القبض على الم).والحديث

أي إن إطار الثقافـة الفقهـي .)2(فيما تضيئها وتقودها  ،         وعملياته  ،                             المطلقة التي تتجاوز كل مجرياته

    علـم   :                              ويعتمد الفقه الإسـلامي عـلى أسـس هـي  ،      اجاته                                 محكوم بالنص سواء في مسلماته أو استنت

واللغـة العربيـة هـي مركـز   ،    عية   شــر          والأحكـام ال  ،                     وإتقان اللغـة العربيـة  ،        واللاهوت  ،      الكلام

لأنه يوجد هناك علاقة لغوية إجبارية تربط بين الحقيقة المتعالية التـي أوحـى   ،      الأخرى     صـر     العنا

والصيغ اللغوية التـي تلبسـتها في القـرآن   ،          جهة ثانية                       والقوانين أو الأحكام من  ،             بها االله من جهة

وذلـك   ،                                                          بمعنى آخر لا يمكن التعبير عن الحقيقة الإلهية إلا باللغة العربيـة.الكريم من جهة ثالثة

.)3(فهي لغة الكتاب المقدس  ،                 لأن القرآن نزل بها

ومطمئنـا   ،        ة للفكـر                                                         فإن العقل الفقهي يحاول أن يشكل يقينا متماسكا إكراهيا بالنسب  ،        وبالتالي

وإنه يشكل كل ذلك انطلاقا من حدث   ،                   ومنظما لشؤون المجتمع  ،             ومغذيا للقلب  ،            لسكون النفس

  ،                               وما بعده؛ أي مـا قبـل لحظـة النبـوة  ،        ما قبله  :                            ني كبير يقسم التاريخ إلى قسمين   شـي         استهلالي تد

في الدار الآخـرة وتاريخ النجاة   ،                               وهذا الحدث يقسم التاريخ الدنيوي  ،         وما بعده  ،            ونزول الوحي

.)4(وما بعد  ،          إلى ما قبل

.107ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.91ص  ،           المصدر نفسه)2(

.96ص  ،           المصدر نفسه)3(

.95ص  ،           المصدر نفسه)4(
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ً                                                هكذا ينتج العقل الفقهي علماً بمعنى التعرف على الشئ بشكل عفوي أو الانتساب المبا      شـر                         

  ،                              إنها حقائق لا تـدحض في نظـر المـؤمنين.والعاطفة إلى الحقائق البدهية الأبدية الخالدة  ،       بالقلب

واسطة التقنيات الشكلانية للاستنباط أصولا يصبغون عليها ب  ،                           فالفقهاء الذين يحددون الأصول

والأحكام مشكلة من الأعراف المحليـة التـي خلـع عليهـا رداء   ،                     والواقع أن هذه الأصول.إلهية

وبفضـل هـذه .وهذه الأصولية تولد النزعة التمامية أي المحافظة عـلى نزاهـة الـوحي.التقديس

نهم أن يـدمجوا في البنيـة العامـة للنظـام    يمكـ  ،                        الذي يقع في متناول كل يـد  ،                المدونة أو المصحف

.)1(فات الجديدة المفروضة على المجتمع من قبل التطور التاريخي   صـر  َّ    كلَّ الت  ،      الأصولي

ة اتجـاه    شــر            الاجتماعية مبا- ة   سـي ا   سـي                                              فالحلول المقترحة للحوادث التي اعتنقتها السلطات ال

وهؤلاء الفقهاء هم الـذين افتتحـوا   ،  ة  عي   شـر                                              الحوادث إنما جمعها الفقهاء وأسبغوا عليها الصفة ال

   ثـم   ،                                                            وهذا العهد ينم عن أن الآراء المصوغة التي جاء بها الخلفـاء الأوائـل  ،                عهد الأدب الحقوقي

في الواقع (ة النبي بينما    سـير   وفي   ،                             كلها تستند إلى سوابق في القرآن  ،                    وحكام الدولة الأموية  ،      الولاة

ٍ   كانت هذه الأحكام القضـائية تتعلـق بـآنٍ و ٍ                         احـدٍ بالمسـعى الفكـري لكـل واحـد                                     ،  )       الاجتهـاد(  

      ثـم تـم   ،                      ً أي إن الأحكـام وضـعت أولاً   ، )2(»وضغط الوقائع الجديـدة  ،                     وبالأعراف المحلية الحية

وليس كما يـدعي   ،           وعية عليها   شـر            بهدف إصباغ الم  ،                                     اختيار نصوص تناسبها من القرآن والحديث

  ،                       والفارق كبـير بـين الإجـرائين  ،       الأحكام                            ً                   الفقهاء أنهم درسوا النصوص أولاً ثم قاموا باستنباط 

بيـنما في الإجـراء الثـاني اعتـبر   ،          لة تبريريـة   سـي                                        ففي الحالة الأولى اعتبر النص القرآني والحديث و

ً        أساساً للأحكام فإن ما قام به الفقهاء وفقا لأركون هـو التلاعـب في مضـمون الـنص   ،        وبالتالي.    

وسلوكها تجـاه   ،       وعيتها   شـر                  ة السلطة في إثبات موأداة لخدم  ،         واجتماعية  ،  ة   سـي ا   سـي           لخدمة أهداف 

في حين أن عمل الفقهاء واجتهاداتهم كانت تهدف إلى تنظـيم القاعـدة القانونيـة .القضايا العامة

ولـيس   ،                                               وضبط العلاقات المتبادلـة ضـمن المجتمـع في مختلـف المجـالات  ،               للمجتمع الإسلامي

.ً                اً على خدمة السلطة   صـر   مقت

ها بما يخـدم الأحكـام الموضـوعة    سـير                        قدس هو استخدام أجزاء وتفإن الاستشهاد بالنص الم

.128ص  ،                            أين هو الفكر الإسلامي المعاصـر  ،    محمد  ،      أركون)1(

.58ص   ،            الفكر العربي  ،    محمد  ،      أركون)2(
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وكذلك الإسناد إلى االله ما لم .اقه العام   سـي                    وإخراج معنى النص عن   ،                وهذا تطويع للنص  .      مسبقا

  ،                                                                                يقل من خلال عبارة قال االله أي كأن الفقيه يدعي أنه يفهم النص كما يقصد المؤلـف مـن ناحيـة

وهذا تمويه حسـب مـا   ،                                   قصدية المؤلف بنفس درجة فهم المؤلف لهاأي  ،                      ويفهم ما أراد من النص

ويفهم النص كما أراد صاحبه لـه مـن   ،                                          أرى؛ لأنه لا يمكن لشخص أن يتقمص شخصية المؤلف

  ،                                             لأن المتلقـي محكـوم بواقعـه الموضـوعي زمانيـا ومكانيـا  ،                          أو ربما أكثـر ممـا أراد صـاحبه  ،     معنى

  ،         واجتماعيـة  ،  ة   ســي ا   سـي                           جعي الذي اختاره وفقـا لأسـباب وكذلك بإطاره المر  ،                 وبقدراته العقلية

وأقـل   ،                             والقصصية تجعل الـنص أكثـر هروبـا  ،                                   بالإضافة إلى أن طبيعة القرآن المجازية  ،        ومنهجية

إنه جمال للدلالات المتباينة يشـهد تـاريخ الفكـر   ،   ون   سـر    والمف  ،                             شفافية للمعنى مما ذهب الفقهاء

َ      الإسلامي عليها من خلال الفِرَق والم  ِ ذاهب التي استخدمت نفس النصـوص بمعـاني وأهـداف                       

    .     مختلفة

ً                           لقد كان الاجتهاد الفقهي مزيجاً من استنتاجات المخيال العام والواقـع   ،      والـنص  ،       والعقـل  ،                           

عـن بعضـها الـبعض لفهـم      صــر             فصل هذه العنا     صـر                            وبالتالي فإن مهمة الباحث المعا.التاريخي

   على   -         حسب أركون–ادة المعتمدة في الفقه تجرى وآلية البرهان على صحة الشه  .             حقيقة مضمونها

  ،                                                                             نمط واحد متماثل قائم على إثبات نزاهة جيدة الضبط لكـل فـرد روي عنـه بالنسـبة للحـديث

وعلى هذا المنوال نـرى   ،                                                         ومن ثم باعتماد دليل السلطة التي تؤلف المتن المروي أو المنقول.والسنن

اعتبار حقيقتها العلمية إنما هي حدود مثبتة خـلال أن حدود المعرفة الإسلامية بالمعنى الصحيح ب

  ،          والاستحســان  ،                                                   هكــذا انتقــل الفقــه الإســلامي مــن الاجتهــاد المعتمــد عــلى الــرأي.قــرون

التـي سـبقت تشـكيل المـدونات   ،                                    والاختلاف إبان مرحلـة التكـوين الابداعيـة  ،         والاستصلاح

ل وتـأليف الأ  ،              والحـديث النبـوي  ،                             الرسمية المغلقة للقـرآن الكـريم ُ   ِّ  عـمال الكـبرى التـي تُشـكِّ                

     ســي                                        والخارجيـة المتمثلـة بكتـب الأئمـة المجتهـدين لمؤس  ،    عية   شــي   وال  ،          ات السنية   سـي       الأرثوذك

وه بـالتطبيق الحـرفي    صــر     فقـد ح  ،                             انتقل الفقه إلى تقييـد الاجتهـاد.المذاهب الإسلامية المذكورة

ً           قـاً للتحديـداتوالقيـاس طب  ،       والإجمـاع  ،                                       الصارم لقواعـد التحقـق مـن صـلاحية الاسـتنباط   ،  

َ          َّ                                                  والمجريات اللاهوتية المعتَمدة والمؤيَّدة من قبل أتباع كل مذهب مندمج داخل الساحة الخارجيـة                       

.)1(والخارجية  ،    عية   شـي   وال  ،          ات السنية   سـي       للأرثوذك  ،               ً منذ آلآن فصاعداً   ،       المغلقة

.91نحو نقد العقل الإسلامي، صأركون، محمد، )1(
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ورجـال   ،                 ومـن سـلطة الفقهـاء  ،           الأيديولوجييطالب أركون بتحرير الدين من الاستغلال 

بتحرير النص المقدس من إكراهـات الاسـتخدام   ،                                  الذين يزعمون احتكار الحقيقة المقدسة  ين   الد

مجموعـة محـددة «-بحسب أركـون–إن القرآن.واستقلاليته  ،                    وإعادة الاعتبار للنص  ،  ي   صـر   الق

ً      ماثلـة في الـنص المثبـت إملائيـاً بعـد   ،                                                 ومفتوحة من نصوص باللغة العربية يمكن أن نصل إليها                         

وأن جملة النص المثبت على هـذا المنـوال نهضـت بـآن واحـد بوظيفـة أثـر   ،        ع الهجريالقرن الراب

وبـين الفكـر الـديني الإسـلامي   ،  »        لهجـة قـريش «                 إن هذا اللقاء بين )1(»وكلام تعبدي  ،      مكتوب

وإن جميع الضمائر التي تلقت الدعوة العربية على   ،                                     قود إلى طراز جديد من ممارسة فعل التفهم   سـي

ر في أنها كلام الحق حدث    ســي و  ،                  النصوص القرآنيـة   سـير                        د معنى الواقع بدءا من تف   سـر        َّ    يقة ستقرَّ

َ ِ                   منذئذ توسعٌ مدهشٌ لعالمَِ دلالات اللغة العربية     ٌ      ٌ وترتب على ذلك اسـتحداث نظـم مسـاعدة   ، )2(         

  ،                  وكان ممارسة المعرفة  ،                                                       حتى يتم استنباط معايير دقيقة من العمل الإنساني من الوحي   سـير      لكل تف

الأمـة      صـر                                                       تستند خلال أكثر من قرن على روايات شفوية فردية بهدف دعم أوا  ،    سـير  تف          بما فيها ال

 التقليـدي    ســير                 وهكذا نجـد أن التف  ،                                             الإسلامية الجديدة بفضل استخلاص معنى الكتاب المنزل

هذا في حين   ،               وعدم الاعتراف بها  ، )3(*ومستمرا من نفس الأسطورة  ،                        الموروث يتخذ موقفا ثابتا

ّ      أنه يولّد بدو .)4(ره حكايات أسطورية تاريخية      

.32الفكر العربي، صأركون، محمد، )1(

.56المصدر نفسه، ص)2(

الحديث الذي لا أصل له، ومعظم المصادر العربية ترى أن الأسطورة باطل، :الأسطورة في اللغة العربية هي)3(

والمعنـى العـام لكلمـة .هي قصة غير حقيقيـة وبعيـدة كـل البعـد عـن الصـدق  ،  )       الأباطيل(والجمع الأساطير 

ِ  عتقِـ                  َ الإنجليزية هو قصة يَ »Myth«الأسطورة العربية وكلمة  ّ  د الـبعض أنهـا حقيقيّـ   ة ولكنهـا غـير حقيقيـة، أو                 

 الى قصة تتناقلها فإنها تستخدم على نطاق واسع لتشـير  ،                          أما لدى الباحثين والدارسـين.الحديث الذي لا أصل له

.سة مثل الآلهة أو شخصـيات الأبطـال ذوي القـدرات الخارقـة                                     ّ الأجيال وتتناول الأساطير عادة شخصيات مقدّ 

وتنبع أهمية الأساطير من أنها المصدر الأول والأقدم لجميع المعـارف والخـبرات الإنسـانية، فهـي جمـاع التفكـير 

 عن حلم الإنسان الخـارق صـاحب الملكـات المثاليـة             ّ يمة، وهي تعبرّ والتعبير عن الإنسان بمرحلته البدائية والقد

دت في المراحل الأولى للتاريخ في محاولة لتعميم وشـرح الظواهر المختلفـة               ّ وهي حكايات تولّ .وعن قوى الطبيعة

يـال ها يتغلب عـلى قـوى الطبيعـة ويجعلهـا ثانويـة، ويشـكلها في الخ                  ِّ والبطل في الأساطير كلِّ .للطبيعة والمجتمع

، ص )2م(لالانـد، أندريـه، موسـوعة لالانـد الفلسـفية، .وبمساعدة الخيال، وهي في الأغلب حكايات شفوية

).بتصـرف(850

.128أين هو الفكر الإسلامي المعاصـر، صأركون، محمد، )4(
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ً                                               يأخذ أهميته بوصفه علماً لأنه يعكس التفاعل الإنساني مع الوحي من خلال النص    سـير     فالتف                    

ً                                    قبل أن يكون شارحاً للقرآن هو إنسان متأثر بثقافـة معينـة     سـر    والمف  ،       القرآني ومجتمـع معـين لا   ،                 

  ،                                لتصورات المخيالية العامة السـائدةوا  ،                   والسلوكية الاجتماعية  ،                              يمكن فصله عن خلفياته الثقافية

ً                     كان الاهتمام منصباً على المفردات القرآنية  ،                  ففي مرحلة التنزيل ّ                           إمّا لأن الألفاظ غير مألوفة لدى   ،                  

ً           أو لأن الألفاظ أخذت تحمل دلالات جديدة لم تعرف لها العرب مثيلاً في معجمهـا   ،           عامة الناس                                                     

ل عمليـة التف   سـير        رجعية تف                                بالإضافة إلى أن وجود النبي بوصفه م  ،      الدلالي ُ   ِّ            ية كان يُسـهِّ إذ   ،    ســير       

ح دلالـة عـلى أخـرى في حـال اخـتلاف الصـحابة ح ما ليس مفهوماً أو يُرجِّ ُ   ِّ                                  كان يوضِّ      ً ُ   ُّ أو يُقـرُّ   ،        ِّ                  

.                                ّ                    أو يقوم بتصويب أو تعديل ما يرى أنّه لا يتفق ودلالة النص  ،                   الدلالات رغم اختلافها

     سـير         ولكن التف  ،                    مفهوما أكثر للمؤمنينلقد كانت الغاية المحورية هي توضيح النص وجعله 

وهـو مـا يعـرف   ،         الفقهي   سـير                                                   في مراحل سابقة أخذ مناحي أخرى غير التوضيح حين ظهر التف

وهنا كانت بداية توظيـف   ،               والتدليل عليها  ،        وفروعها  ،                                   بكتب الأحكام أي بيان الأحكام الفقهية

ٍ           النص لخدمة أغراضٍ خارج النص فُ في تف  ،                الآيـات لتحميلهـا مـن الأحكـام      سـير        َّ  ُّ ُ     فوقع التَّعسُّ

ُ   ِّ                   ولا تُعبرِّ عنه دلالاتها القرآنية  ،      اقاتها   سـي                    وفروعها ما لا تحتملها   ،        الفقهية فأصبح هذا النوع مـن   ،    

ً        مُدخلاً للفقه   سـير    التف    ُ ِ    والعِـرق   ،                         وأغراضها المرتبطـة بالسـلطة  ،                             والقرآن تابع للمذاهب الفقهية  ،      

صده الكبرى تتحـدد مـن التـدليل عـلى صـحة  الكلامي فقد كانت مقا   سـير        أما التف.الاجتماعي

ّ           والاجتهـادات الكلاميّـة في الآيـات   ،          عية الآراء   شــر          والبحـث عـن   ،    ســر                المذهب الكلامي المف                 

َ  وعـلى ثنائيـة المُحْكَـم  ،               ً                                   ً القرآنية معتمداً في ذلك على آلية التأويل المجازي تـارةً   ْ  ُ تـارة   ،        ِ والمتشـابهِ  ،             

ٍ      ً محددٍ سلفاً                           ً     ٍ أي جذب دلالات النصوص إلى معنىً مسبقٍ .أخرى ُ   ُّ    ً            معنىً يُعدُّ جـزءاً مـن منظومـة   ،     ً    

.)1(والعالم  ،         والتاريخ  ،                                فكرية فلسفية تصوغ رؤيتها للواقع

عها أكثر ممـا    سـي                                                             هكذا تم التلاعب في حدود الدلالات بتضييقها أكثر مما يسمح النص أو تو

  ي                    وإسقاط البعـد التـاريخ  ،               الخارجة عن النص  ،                والأغراض المطلوبة  ،     ورات   ضـر           يحتمل حسب ال

الثقـافي المركـز:الـدار البيضـاء  ،     بيروت  ،  )5ط  (  ،       الحقيقة  ،       السلطة  ،     النص  ،  )2006 (  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

.76ص  ،      العربي
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ٍ    لأي عملٍ تف ُ  ون إمكانية أن يتجاوز المُف   سـر          ي افترض المف   سـير      ِ          إطـارَ واقعِـه التـاريخي     ســر                            َ وأن   ،    

ويفهموا النص كما فهمـوه في إطـار معطيـات اللغـة التاريخيـة   ،        ين للنص   صـر               يتبنى موقف المعا

ُ   ُّ ويُعـدُّ   ،                   لأنه يحتوي كل الحقائق  ،                            أن النص صالح لكل زمان ومكان:بعبارة أخرى  ،      نزوله     صـر ع  

ً                جامعاً للمعرفة التامة ً            ومثل هذا الاعتقاد يتناقض تماماً مع القول ب  ،         عـلى      ســر             ورة اعـتماد المف   ضـر                           

  ،                  والوقــوف عنــد فهمهــم  ،                       أو الجيــل الثــاني عــلى الأكثــر  ،                             المــأثورات المرويــة مــن الجيــل الأول

ً       لأن النص إذا كان مكتفيـاً بذاتـه.)1(       هم للنص   سـير   وتف فـلا حاجـة إلى مصـدر خـارجي كـي   ،                      

     ين في    ســر                       فلا معنى لتحديد ذلـك بالمف  ،  ه   سـر                                  وإذا كان بحاجة إلى مصدر خارجه كي يف  ،  ه   سـر  يف

ثم إن التسلسل المنطقي يفرض استنتاج أن المعرفة الكاملة بالنص قد تمت فيما .حقبة زمنية معينة

والتـابعين لا يخلـو مـن   ،          الصحابة   سـير                 ولكن الاعتماد على تف  ،                      ولا مجال لتطور فهم النص  ،    سبق

والتابعين ليست واحدة   ،                  ما أن آراء الصحابة   سـي  لا   ،                                اختياري يعتمد على ترجيح بين الآراء      موقف

  ،    ســر                                                      وهذا الإجراء يعكس بدوره موقفا تأويليا نابعـا مـن موقـف المف.في تحديد دلالات النص

.)2(وإطاره الفكري مهما ادعى الموضوعية  ،  ه   صـر      وهموم ع

Temporal«طيع إلغاء المسافة الزمنية                    في علاقته بالنص لا يست     سـر      أن المف  ،    نرى Distance«

  ،              اعاته الفكريـة   صــر و  ،             ووسـطه الثقـافي  ،  ه   صــر             ويدمجـه في همـوم ع  ،                   التي تفصـله عـن الـنص

وبالتـالي   ،                                        إن ذلك يعني التفكـير خـارج التـاريخ أو فوقـه.وإشكالياته الاجتماعية  ،  ة   سـي ا   سـي   وال

ية ليسـت منفصـلة عـن واقعهـا    ســير ف              وأن النصـوص الت  ،                              اللاصدقية والأسطرة لعملية الفهـم

.والثقافي الذي تشكلت في إطارها  ،        التاريخي

  ،          والسـلطوية  ،                                                                  هكذا نجد أن النص يعيش إكراهات القراءة الأيديولوجية الفقهية الإسلامية

وإكراهات القراءة الحرفية المثبتة لدلالة النصوص عند مستوى الدلالة التاريخية للقراءة الأولى في 

إن هذه القراءة الأيديولوجية تعتمد مقولة صلاحية النص لكل زمـان   ،         نية الأولى   شـي د          المرحلة الت

اعتمادا على عمـق إيـمان الجيـل الأول   ،          ون لنزوله   صـر                                   ومكان ومقولة فهم الخطاب كما فهمه المعا

  ،                   المركـز الثقـافي العـربي:الـدار البيضـاء  ،     بـيروت  ،  )5ط  (  ،              فلسفة التأويل  ،  )2003 (  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

.12-11ص

.12ص  ،           المصدر نفسه)2(
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وبـذلك تـرتبط المعرفـة .ة اليوميـة بـالنبي مـن جهـة أخـرى   شـر              وعلى صلتهم المبا  ،  )       الصحابة(

وبمدى الخضوع والإذعان   ،                                                وما بالمخيال الديني القائم على عمق العاطفة من جهة     ية عم   سـير    التف

أكثر مـن ارتبـاط هـذه المعرفـة بتطـور الـوعي التـاريخي   ،                                  في السلوك الديني المتمثل في العبادات

وإنـما هـو   ،                       أو عمقا يختبئ فيه المعنى  ،                          ُّ          والنص ليس مساحة مسطحة تشفُّ عن معناها  .        للمجتمع

.)1(        ٌ          وحه وعمقٌ لا قرار له  ِّ          حيِّز تتعدد سط

والاضـطهاد      ســي ا   سـي                   وتنتهـي بالاسـتبداد ال  ،    ُ                                    إن أُحادية المعنى هي خداع على المستوى المعـرفي

والأيـديولوجيات قـديما   ،                            كما يشهد على ذلك تاريخ الأديان.والإرهاب العقائدي والفكري  ،       الديني

ّ          وتتعدّد وجوه ال  ،                             كما أن القرآن كلام تتسع معانيه.)2(وحديثا إنه كلام لا يمكـن استقصـاء  «  ،         دلالة فيه    

أو أنـه   ،                                إما أنه ليس المعنـى الحقيقـي الوحيـد  ،                   والمعنى الحرفي للكتاب.)3(»دلالاته     صـر    أو ح  ،       معانيه

ً                     فكل جزء من الكتاب المقدس يعكس حقيقةً روحيةًّ هي التـي تعكـس حقيقـة   ،                 ٍ واحد من عدة معانٍ   ّ     ً                                  

ن هدف تأويل الكتاب المقدس هو الوصول إلى أقرب مـا   فإ  ،        وبالتالي)4(لذلك الجزء     سـي          المعنى الأسا

 اللاهوتي في مختلف الـديانات إلى أن    سـير         ويهدف التف  .    سـي                                يمكن للمعنى المحتمل من المؤلف الأسا

)5(يبقى المؤول تحت سلطة النص المقدس بدلا من إنشاء معناه الخاص للنص

 التـي لم    ســير          قواعـد التفية المكتملـة وضـعت وحـددت    سـير                        وعندما ظهرت المدونات التف

 السـلف مـن الصـحابة    ســير     وبتفا  ،                القـرآن بالحـديث   سـير                            تفترق عن أصول الفقه من حيث تف

ٍ               مع اهتمامٍ بالجانب اللغوي  ،         والتابعين ودلالاتـه وكأنهـا   ،                         حيث اعتبر أن معرفة القرآن  ،        وتقعيده  ،        

ً     على الرغم من أن القرآن بوصفه نصاً لغو.)6(أزلية أبدية  ،      صحيحة  ،     كلية ً         ياً ليس شـفافاً إلى الحـد                                          ً  

.22ص  ،           نقد الحقيقة  ،   علي  ،    حرب)1(

.27ص  ،           المصدر نفسه)2(

.9-5ص  ،           دار المعرفة:بيروت  ،          الجزء الأول  ،                     البرهان في علوم القرآن  ،         الزركشـي)3(

)4( Biblical, Hermeneutics and Inductive study. http://www.xenos.org/ classes/ principles/

cpu3_hermeneutics. htm p.4.

)5( Ibid, p 19.

.109ص  ،            لخطاب الدينيالقرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل ا  ،    محمد  ،      أركون)6(
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)1(الذي يتوقعونه
ّ                                   هكذا شكّلت المبادئ التي تتحكم بالقراءة التف  ،  ومارست   ،    كية   سـي       ية الكلا   سـير      

ويحدد أركون هذه المسلمات التي ما زالـت تـتحكم   .   يحة   صـر   أو   ،                   ٍ      فعلها بوصفها مسلماتٍ ضمنية

:والمتمثلة فيما يأتي  ،                حتى يومنا هذا   سـير         بعلم التف

إنه هو الذي لا أستطيع التحدث عنه بشكل مطابق أو صحيح إلا من خـلال .االله موجود.1

.واستخدمها في كلامه  ،                            الكلمات التي اختارها هو نفسه

ِ                                لقد استُقبلِ كلامه أو جمُعِ في مدونة صحيحة موثوقة هي القرآن.2 ُ           ِ   ُ       .

.ومن خلال محمد  ،                       باللغة العربية لآخر مرة     شـر                      لقد تكلم االله إلى جميع الب.3

وعـن   ،                          وعن كينونة العالم أو وجـوده  ،                      ئ عن كينونتي أو وجودي   شـي       قول كل إن كلامه ي.4

ولا يمكننـي أن أرفضـه في أي   ،      ومصـيري  ،      وقـدري  ،          وعـن وجـودي  ،             وضعي في العالم

.)2(ولا في أية لحظة  ،  ئ   شـي

ُ                       يمكنني أن أُحدد أو أعرف هذه الحقيقة.5 بل ويجب علي أن أعرفها عـن طريـق الاسـتعانة   ،           

ّ                      الذين تلقّوا الوحي من فم النبي   ،                       أقصد جيل المؤمنين الأوائل  ،      عليها                   بأقوال الجيل الشاهد          

ً         والذين طبّقوا عملياً فيما بعد  ،  ة   شـر   مبا          ّ ّ       ولذا فإن هذا الجيل يشـكّل العن  ،             ني    شــي    التد     صــر                    

.الأمثل

.وكل الحقيقة  ،                                     كل ما يقوله القرآن هو الحقيقة الوحيدة.6

ٍ   بعد وفاة النبي وضع جميع المؤمنين في مواجهة نصٍ ي.7 ً       ً مثّل كلاماً مطلقاً                                                ّ وكل واحد مـنهم   ،  

.وأن يفهم لكي يؤمن  ،                       ينبغي أن يؤمن لكي يفهم

وعلم المنطـق تعلمنـي تقنيـات الوصـول إلى   ،            وعلم البلاغة  ،           وعلم اللغة  ،             إن علم النحو.8

فهي تتيح لنا أن نستخلص من النص الذي يمثـل   ،        وبالتالي  ،                    وتقنيات إنتاج المعنى  ،      المعنى

.)3(وإرادتي  ،          ي تضيء عقليكلام االله الحقيقة الت

.108ص  ،                 نقد العقل الإسلامي    نحو   ،    محمد  ،      أركون)1(

.121ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)2(

.122ص  ،           المصدر نفسه)3(
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ُ   ِ     َ     ِّ وهكذا أُحكِم حولَ النصِّ    ٌ                                        اجٌ من المسلمات محكـم الإغـلاق يـتحكم بالمخرجـات مهـما    سـي      

وبـذلك تـم اختطـاف الـنص .والاجتهـاد ضـمن حـدوده  ،                     ويحدد مساحة عمل العقل  ،       تباينت

َ                  ي يعتبر بمثابة نص آخر يعتمد على ما أقَره النص الديني الأ   سـير           فالتراث التف  ،       القرآني       صـلي مـن                                   

غير أنه في الوقت نفسه يعبر عن الـذي لم يقلـه الـنص   ،                      ويترجم محتوياتها الدلالية  ،             معطيات ثابتة

وخارجـا   ،                      ويبدو غريبا عن طبيعته  ،                    وإنما يشخص ما لم يقله  ،                     إنه لا يكرر النص الأصلي  ،     الأصلي

الـنص أم توظيفه لخدمة أفكار خارجـة عـن   ،                                       عن نطاقه سواء بهدف توضيح النص غير الواضح

 بنظر أركون ليست    سـير                غير أن قواعد التف  .  ة   سـي ا   سـي                                        سواء كانت أحكام فقهية أم آراء فلسفية أم 

ُ             إنما هـي نتـاج تـاريخي اجتماعـي ثقـافي يشـكّل ويُقولـب قراءتنـا  ،          ولا يفرضها  ،             من النص ذاته     ّ                                 .

    فهـم                                  قيمته المعرفية باعتبـاره مقترحـات في     صـر                       ي عبر التاريخ الإسلامي تنح   سـير           والتراث التف

ّ                     وتشكّلت ضمن معطيات تاريخية  ،  ه   سـير   وتف  ،            النص الديني        لكن مـع   .              وثقافية معينة  ،         واجتماعية  ،    

ّ                      مرور الزمن تحوّل هذا التراث إلى أرثوذك ومنظومات رسمية أخذت تتعالى بحقائقها على   ،   ات   سـي            

.)1(كمسلمات لا تخضع للمساءلة     صـر                         وتفرض نفسها على المسلم المعا  ،        التاريخ

     شــر  ون  ،      والحـذف  ،                                           ي ناتج عن عملية تاريخية مسـتمرة مـن الانتقـاءات   سـير  تف           إن التراث ال

وهـذا مـا .والأفكار دون غيرها طبقا لأغراض مستهدفة  ،        والمدارس  ،         والمؤلفات  ،          بعض الأسماء

ي والتأويلي للنص إلى منظومات منغلقة على نفسها ترفض طرح أي سؤال    سـير              حول التراث التف

ً   آلياتها لتنسجم مع واقـع الحيـاة المتغـيرّ باسـتمرار زمانيـاً    سـير  تف          وعاجزة عن   ،             جذري على ذاتها                ّ                                  

.       ً ومكانياً 

ورة الأخـذ بالاعتبـار بـأن    ضــر              يـدعو أركـون إلى   ،            اج الدوغمائي   سـي                 وللخروج من هذا ال

وعليه أن يعي أن معرفته بالواقع بدقـة هـي   ،                                            الإنسان هو بمثابة مشكلة محسوسة بالنسبة للإنسان

وأن معرفة الواقـع تتطلـب   ،            والكائن الحي  ،       والمعنى  ،                  بالواقع هنا العالمويقصد  ،              مسؤوليته وحده

نه من تخطي الإكراهات البيولوجية   ،         واللغويـة  ،  ة   سـي ا   سـي   وال  ،           والاقتصادية  ،                ِّ                             جهدا متواصلا يمكِّ

.)2(وط الباحث الوجودية   شـر                        تلك الإكراهات التي تحد من 

.85-81ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.123ص  ،                            الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيالقرآن من التفسـير  ،    محمد  ،      أركون)2(
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لنصـوص المرافقـة لـه باعتبارهـا نتـاج وا  ،                             وري التأكيد على تاريخية القرآن   ضـر            كما أنه من ال

والعلوم الحديثة   ،                               ويدعو أركون للاستعانة بالمنهجيات.ة اجتماعية تاريخية خاصة   سـي ا   سـي     ظروف 

                 للتمييز بين ما هو   ،          ة النبوية   سـير                              ومناهج النقد التاريخي لدراسة ال  ،               وحفريات المعرفة  ،           كالتفكيكية

أي اسـتراتيجية نقديـة جذريـة تتـوخى   ،  ى                  وأوجـه التلاعـب بـالمعن  ،              وما هو أسطوري  ،      تاريخي

كما أن تنـوع   ، )1(الإحاطة بالظاهرة الإسلامية كظاهرة حية في التاريخ بل كظاهرة صانعة للتاريخ

والمفاهيم التي تتيح إعادة إنتاج المعاني هي جوانب من مظاهر   ،             وتنوع الأدوات  ،               أساليب المقاربة

ومناهج النقـد يهـدف   ،                        فاستدعاء أركون للمفاهيم  ، )2(الاستراتيجية النقدية التي يمارسها أركون

ويغنـي   ،        ويغنيهـا  ،                     إنـه يسـتثمرها ليوسـعها. عربي جديد من التعامل مـع الإسـلام   شـين     إلى تد

.)3(والفكر الإسلامي  ،                                      بواسطتها في الوقت نفسه حقل دراسة الإسلام

       تلفـة في                  تجاهـل وجـود مـدارس مخ» الإسـلامي   سـير        علم التف«ولكن أركون في تناوله لنقد 

أن الموضـوعية العلميـة   ،     ونـرى. الإشـاري   ســير     والتف  ،                 بالمأثور والـرأي   سـير          مثل التف   سـير    التف

ة مـن    صــر     والمعا  ،             ية التقليديـة   سـير                                                تقتضي الإشارة إلى وجود ظروف جوهرية تسوغ المناهج التف

العقل في أو مساحة استخدام   ،                        أو من حيث تناولها اللغوي  ،        والمأثور  ،                     حيث اعتمادها على الحديث

ّ                والرّازي في سلة واحدة  ،       والطبري  ،  ي   شـر      الزمخ   سـير                فلا تستطيع وضع تف  .    سـير    التف ثم إن منهج .   

  ،         ومنتجاته     صـر                                                                    التاريخ لا ينسجم مع محاكمة النصوص من فترة تاريخية سابقة بناء على علوم الع

فـترة كتابـة هـذه والمعرفيـة السـائدة في  ،                                     وري محاكمتها بناء على المعطيات الثقافيـة   ضـر         إنما من ال

      ية يجـب    سـير                   وأن فهم النصوص التف  ،            ّ                والإطلاقية مخلّ بالمقاصد العلمية  ،  ط   سـي       إن التب  .    سـير     التفا

  ،                                         ولـيس مـن عرضـها عـلى منـاهج حديثـة مختلفـة زمنيـا  ،             وآليات عملها  ،                   أن ينطلق من داخلها

.وموضوعا عنها

  ،                   ة العقليـة مـن منـاهجأي الآليـ  ،       الإسـلامينقـد العقـل التـاريخي    فهو   ،                 أما المحور الثالث

ً  وانتهـاءً   ،               وأخبـار الصـحابة  ،          ة النبويـة   ســير   ً     بدءاً بال  ،                                  ومسلمات تم بها تدوين التاريخ الإسلامي       

.92ص  ،                         العرب والحداثة السـياسـية  ،    كمال  ،           عبد اللطيف)1(

.101ص  ،                                  قراءات في الفلسفة العربية المعاصـرة  ،    كمال  ،           عبد اللطيف)2(

.101ص  ،           المصدر نفسه)3(
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   ما  «   أن   ،           ويرى أركون  ،                     وغيرها من كتب التاريخ  ،                                          بالمدونات التاريخية المكتملة مثل تاريخ الطبري

ّ             وإنما المبادئ المعرفيّة التي توجـه   ،                                                    يهمنا هنا ليس المعلومات المتراكمة في هذه الخطابات الإسلامية                  

.)1(»ودلالاتها  ،                                      ونمط العقل الذي يخلع الصلاحية على معناها  ،          وتشكيلتها  ،       بنيتها

إذ إن ابـن إسـحاق .إن أركون يأخذ ابن إسحاق كمثال للكتابة التاريخية الإسلامية المبكـرة

والشعر   ،        والأمثال  ،    لحكم  وا  ،        والمواعظ  ،                                   ته من الموروث الشفوي المتمثل في القصص   سـير      استقى 

ً                                  دياً متأثرا بالحكايات الشـعبية دونـما نقـد   سـر            فجاء أسلوبه  أو تمحـيص ممـا أوقعـه تحـت تـأثير   ،   

ّ          ة التضخيميّة من جانب   سـي                        الحكايات التبجيلية التقدي   ،         والحكايـات  ،                     والخيال المرتبط بالقصـص  ،          

  ،                صيات خاصة النبيوالشخ  ،                         وهذا أدى إلى أسطرة الأحداث.والأمثال من جانب آخر  ،       والشعر

والشخصيات التاريخية في الأسـطورة بشـكل مـتقن فقـد أورد ذكـر   ،              فأدمج الوقائع  ،         والصحابة

والأوضـاع   ،                   وكـذلك شـجرات الأنسـاب  ،                                    والأعمال الخارقة للعادة المرتبطة بـالنبي  ،        المعجزات

  ،    يـاتوالحكا  ،                                    مستغلا الإمكانيـات التـي تتمتـع بهـا القصـص  ،                             الدرامية المذهلة الخاصة بالنبي

وذلك لارتباطها بالمخيال الاجتماعي الذي .والأمثال من تأثير على المجتمع الإسلامي  ،         والنوادر

  ،                          والصحابة من خلال هذه القصص  ،                   دات المتعلقة بالنبي   سـر         وإدماج الم  ،                 هو في الأصل مصدرها

     تجيـيش  و  ،                                                  والنوادر في المخيال الجماعي للمسلمين من أجل إثارة الحـماس  ،        والأمثال  ،         والحكايات

.والعواطف  ،  س   سـي                                                 المجتمع الإسلامي عبر هذا النص الخيالي الأسطوري المثير للأحا

الشكل النمـوذجي الأمثـل للتعبـير عـن الفكـر »talk«أو الحكاية »story«وتعتبر القصة «

   ية    شـر                                       مختلفة من التراث الشفهي المشترك لدى مجموعة ب     صـر                  ذلك أنها تستخدم عنا  ،        الأسطوري

ح بواسـطة النـوادر  فا  ، )2( »     معينة   ،                عـلى أهميـة الإشـارات  ،                والحكايـات الملائمـة  ،             ِّ                بن إسحاق يلمِّ

ه   ،                                                                    والرموز المؤسسة للهوية الإسلامية ليساند العقيدة الإسلامية الجديدة من جانب  ،       والقيم     ِّ  ويسفِّ

ِ        فالجاهلية مموهة أو مقدمة بشكل سلبي عما قصد لكـي تُظهِـر عظمـة   ،                      الجاهلية السابقة للإسلام   ُ                                             

.)3(وحقيقته بشكل أنصع   ،     الإسلام

.113ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.130ص  ،                لامي قراءة علميةالفكر الإس  ،    محمد  ،      أركون)2(

.113ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)3(
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فـالفترة السـابقة للـوحي   ،       ّ                                               لقد قسّم ابن إسحاق الزمن إلى فترتين يفصل بينهما نزول الوحي

كـما أنـه أسـبغ صـفة .والفترة التالية للوحي تحمل كل المعاني العظيمة  ،            ورة بلا معنى   ضـر      هي بال

ابعين فهم الـذين عاشـوا والت  ،                  وأسطر جيل الصحابة  ،  س   سـي         أو التأ   شـين                     المثالية على مرحلة التد

إن هـذا التوجـه .وحرص  ،       ٍ وأمانةٍ   ،                           ٍ ونقلوا هذه التجربة بكل صدقٍ   ،      وتقوى  ،                ٍ التجربة بكل ورعٍ 

ّ   وعيّة    شــر    خ الم   سـي                    وأهدافه المتمثلة في تر  ،  ة   سـي                   بل ويخدم مسلماته الأسا  ،                      يلتقي مع العقل الفقهي   

ــة ــة  ،         المتعالي ــمانها  ،        والمقدس ــذه الم.وض ـــر       وه ــي    ش ــي الت ـــي             وعية ه ــل تحدث   س ــمها العق باس

  ،                            وإسباغ الصفة الدائرية للزمن  ،                         اج المغلق للعقيدة فيما بعد   سـي                ويسهم في إحكام ال  ،    سـي       الأرثوذك

  ،             ومصدر المعرفة  ،                                          إذ إنه منها كانت البداية وهي المرجع الفكري.والمكان حول نواة العهد النبوي

نبي ليس كسـائر الأزمنـة فهـو إن زمان ال«وتوق المسلمين في كل الأزمان إلى العودة لتلك الفترة 

لكن الاعتبار عنـده   ،                                        والمؤرخ العربي يندب نفسه إلى استخراج العبرة «  ،  »            وحجر زاويتها  ،      عمادها

والـدعوة إلى   ،                                        وعبرة العـبر هـي في النـواة أي في العهـد النبـوي  ،                 وط في حدود الهداية   شـر      ينفع ب

ُ           ة كاملة تامة قد عُرفت في المـاضيالاعتبار عند المؤرخين القدامى موجهة دائما إلى استحضار حال                  ،  

ُ           لا إلى اســتحداث وضــع جديــد لم يُعــرف مــن قبــل وعية العليــا    شـــر                فالكتابــة أضــفت الم.)1(»                        

ّ  وأقصت التاريخيّة  ،  ة   سـي       للأرثوذك وخاصة النبـي   ،       وتاريخي  ،  ي   شـر                        وأسبغت التعالي على ما هو ب  ،             

ِ       ً                   ولم تحُدِث تطوراً في الوعي أو المعرفة  ،    محمد لما هو سـائد مـن أطـر   ،       ً وتدعيماً                 ً بل كانت استمراراً   ،     ُ

  .     فكرية

فالعقـل الشـفوي بخيالـه غـير   ،          والتاريخيـة  ،                                       وكانت الكتابة تأكيدا على إقصـاء الموضـوعية

وغير المنظم بأي أسس وقواعد أصـبح هـو العقـل الكتـابي مـع اسـتمرار   ،                 المحدود بأي ضوابط

ً               لكن الكتابة وفقاً لأركون تعني با.العقل الشفوي بآلياته كاملة والقطـع مـع   ،            ورة الانتقال   ضـر ل               

.ورة   ضــر                 ع دائـرة العقـل بال   ســي   وتو  ،       والنقد  ،        والأحكام  ،            وتعني الضبط  ،                  الشفوي بكل تجلياته

ً           ولكن النموذج الإسلامي كان خارجاً عن هذا ال ّ         فكرّس ما كان  ،   اق   سـي                             ّ                وحوّل المادي الملموس   ،      

ٍ      والمعاش إلى متعالٍ مقدس ّ      وحوّل الب  ،                ّ       العاديين إلى شخصيّات أسط     شـر   ّ                     وريّة نقية طاهرة لا تشـبه                  

ٍ           بلحوّلها إلى نموذج متسامٍ على الواقع  ،        العاديين     شـر   الب                  ّ َ  فالأخبـار كنقـل عِـبرَ .والتاريخ  ،       والحياة  ،      ِ              

.87ص  ،                   المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء)2ط (  ،                     العرب والفكر التاريخي)ت.ب (  ،       عبد االله  ،       العروي)1(
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       هـو نقـل      ســي            والمعيار الأسا  ،                          ومن دون سابق تخطيط أو تصور  ،                         الكتب التاريخية بشكل عفوي

  ،               ط بالحيـاة الآخـرةوحكايات بأمانة بقصـد تحقيـق هـدف ثيولـوجي مـرتب  ،             المروي من قصص

.ويتحرى الصواب  ،       ويسائل  ،                                              ولم يكن هدف الكتابة التاريخية الإسلامية معرفي يحاكم.والخلاص

التحري في سلسلة الرواة بهدف وصول المرجعيـة لجيـل الصـحابة أو التـابعين      صـر       لقد انح

ً                 فإن النص يُصبحِ موثوقاً لما اتصف به جيل   ،               وفي حال تحقق ذلك  ،                بالدرجة الثانية        ِ   ُ الصـحابة مـن          

إن على المؤرخ أن يوردهـا كـما   ،     ٍ                                       وصدقٍ حتى في حال اختلاف الروايات في الحدث الواحد  ،    ٍ ورعٍ 

ً      ً           هي دون تدخل باعتبار جيل الصحابة نموذجاً واحداً فوق النقد ويـرى أركـون أن .أو المساءلة  ،                                      

ً                                                        ذلك لم يكن متعلقاً بالكتابة التاريخية في مرحلة ما من مراحل الكتابة التاريخية بـل إن   ،        الإسلامية               

َ                                         الكتابات اللاحقة نُسجَت على نفس المنوال مصدقة ما جـاء بـه السـابقون وملتزمـة بالمسـلمات   ،                 ُ  

  ،                                   فـالمؤرخون حريصـون عـلى موضـعة كـل الأحـداث.والمنهجية التـي اسـتخدموها  ،         العقيدية

أن والوقائع التي ذكرها ابن إسحاق قد اعترفـوا لـه بالأمانـة في النقـل مـن دون  ،          والشخصيات

ّ  وبالشخصـيات المركزيّـة  ،              أي فترة النبـوة(ينسوا التحوير الذي ألحقه بالفترة المستهدفة       خاصـة   ،                 

.)1(شخصية النبي

ً                اقتداءً بالتفكير اللاهوتي   ،                    وعية الدينية العليا   شـر                                   استخدم كتاب التاريخ الإسلامي محاجاة الم  ،      

.والأحاديـث النبويـة  ،      رآنيـةادة كدليل قطعي من خلال الاستشهاد بالآيـات الق   سـي   وال  ،       والهيبة

ً  تُصبحُ الحجة قطعيةً   ،      وبذلك ُ  لا تُناقَش ولا تمُس«ُ    ُ                 َ    ُ ً          ّ               وذلـك هروبـاً مـن المحاجّـة المنطقيـة التـي   ،  »            

إن الهـروب إلى الـدليل القطعـي يعنـي .وإثبات صحة الرواية  ،                            تقتضي إظهار الدليل على المقولة

قطعي على صحة الرواية أو صحة وعدم توفر دليل  ،                        ّ         ورة عدم القدرة على المحاجّة العقلية   ضـر   بال

فإن الاستشهاد يفترض وجود اسـتمرارية   ،                ومن ناحية ثانية  ،                      كما جاء في النص التاريخي  ،     الحدث

َ           وتماثليّة معنوية بين الزمان والمكان الأولي الأصلي الذي لُفِظَت بـه الآيـات  ،       بنيوية  ِ  ُ                                           ّ والأحاديـث   ،      

َ              لاجتماعية المتغيرة التي يُستَشـهد فيهـا بهـذه أو الظروف ا  ،                        وبين الزمان والمكان المتغير  ،        لأول مرة   ُ                     

.)2(الآيات والأحاديث على مر التاريخ بعد أن أصبحت مكتوبة

.157ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.118ص  ،           المصدر نفسه)2(
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  ،                                                           واستخدام غير علمي؛ لأنه من الثابت أن كل نص محكوم بواقعه المكاني  ،               وهذا تمويه واضح

.ان والزمـاناقه العام الذي هو متغير بتغـير المكـ   سـي   أي   ،         والتاريخي  ،    سـي ا   سـي   وال  ،         والاجتماعي

لأن التـاريخ الإسـلامي مـرتبط ارتباطـا عضـويا بـاللاهوت   ،                         فالقياس خـاطئ في هـذه الحالـة

  ،                                             وتكوين الدولة الإسلامية كانا مرتبطين بشـخص النبـي  ،                  ما وأن بداية الوحي   سـي  لا   ،       الإسلامي

ّ               والدين أخذت لاحقا طبيعة تبعيّة الدين للسلطة  ،    اسة   سـي                     وإن كانت العلاقة بين ال       تغلالها      بل اس  ،                           

ً      التاريخ الإسلامي بتبعيته للدين والعقيدة أصبح تابعاً أيضا  ،        وبالتالي  .   له فـالوحي هـو الحقيقـة .                                               

  ،                                                                  وهذه الحقيقة هي التي توجه التاريخ الأرضي المؤدي بدوره إلى تاريخ النجاة  ،                المطلقة والوحيدة

فـإن النظـام الاجتماعـي    ،                                              وبما أن الحقيقة كلها متضمنة في الوحي وتجربة المدينة.والفوز بالآخرة

ورة مـع النظـام    ضــر                       ينبغي أن يكون مـتلائما بال     ضـر              عي في الوقت الحا   شـر                  والتاريخي المقول وال

.)1(الذي عرفته الأمة في بداياتها في زمن مقدس يعلو على كل الأزمان

والسمة   ،    صـر                       طر على الخطاب الإسلامي المعا   سـي         ما زالت ت  ،                            هذه النظرة الأسطورية للتاريخ

دي المبسط جدا يتتبع التسلسل الزمني للأحداث منذ نـزول    سـر           أن العرض ال  ،             كثر سلبية هي  الأ

والأحـداث   ،                             د حتى نصل إلى مشارف الاضطرابات   سـر           ويستمر في ال  ،                   الوحي على محمد في مكة

ً     قرناً من      شـر                         وهكذا يقومون بوصف أربعة ع  ، )2(   صـر                                     العظيمة التي يشهدها العالم الإسلامي المعا    

  ة    ســي ا   سـي   وال  ،          والثقافية  ،                                           مركزين اهتمامهم فقط على بعض الشخصيات الدينية  ،      تاريخالزمن وال

ويتحـدثون عندئـذ عـن   ،                                             وعلى بعض اللحظات الحاسمة لمجرى القدر الجماعي للأمـة  ،      الكبرى

وعـن السـلالتين الكبيرتـين الأمويـة   ،                وعن خلافة المدينة  ،                والدولة الإسلامية  ،             بدايات الإسلام

كما أن الاهتمام .وبذلك يسقط من البحث التاريخي حقب تاريخية كاملة  ،      لترتيب      ة على ا   سـي      والعبا

مع إسقاط للقوى المهمشة المتعارضة   ،       الرسمي     سـي ا   سـي             أي التاريخ ال  ،                     محصور بالسلطة المركزية

.مع السلطة المركزية

ومـا   ،                                                     والمعايير السائدة في كتابات التاريخ التقليديـة سـائدة لـلآن  ،                  وما زالت نفس الأسس

.65ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية   ،   محمد  ،      أركون)1(

.61ص  ،           المصدر نفسه)2(
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وسـوف   ،  ة   صـر                                                                      زالت العلاقات المرتبطة بالعقيدة تشكل أساسا للمناهج التاريخية الإسلامية المعا

الـذي يحـدد قواعـد -كما حدده محمـد صـامل–»منهج التاريخ الإيماني«أكتفي بمثال واحد هو 

:منهج كتابة التاريخ الإسلامي بالآتي

قواعد في التصور والاعتقاد:

.ووحدة تاريخها  ،       لإسلامية                  الإيمان بوحدة الأمة ا-1

.عي في مخلفات الأمم الجاهلية   شـر             معرفة الحكم ال-2

.الفهم الصحيح للقضاء والقدر-3

  .  ها   سـير   وتف  ،                                       وأثر هذا الإيمان في توجيه الحوادث التاريخية  ،             الإيمان بالغيب-4

.   ُّ                        وتميُّز أهل القرون الثلاثة الأولى  ،                 معرفة حق الصحابة-5

.الإسلاموأحكام  ،    شـر                    التفريق بين أخطاء الب-6

.)1( التاريخي   سـير                                      الإيمان بالسنن الربانية وأهمية ذلك في التف-7

قواعد في المصادر:

.وتقديمها على كل مصدر  ،    عية   شـر               اعتماد المصادر ال-1

.عدم التسليم بكل ما في الكتب السماوية السابقة للقرآن لأنها مبدلة ومنسوخة-2

.وط المؤرخ المقبول   شـر      معرفة -3

.والزنادقة  ،                         كتب أصحاب الأهواء المبتدعةمعرفة حدود الأخذ من -4

.)2(معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين-5

   ُّ                تـدلُّ عـلى مـنهج المـؤرخين -حسـب أركـون–ة    صــر                       يعة إلى هذه القواعد المخت   سـر     نظرة 

لارتبـاط التـاريخ   ،    صــر  ً                      طراً عـلى العقـل الإسـلامي المعا   ســي             الذي ما زال م  ،               المسلمين القدماء

طرة الفكـر الـدغمائي المغلـق حتـى    ســي و.وبالمخيال الديني من ناحية ثانيـة  ،  ة                بالعقيدة من ناحي

  ،                                                   ومن أهم سـمات هـذا المـنهج لاتاريخيـة العقـل الإسـلامي التـأريخي.بصورة أشد من السلف

  ،                           دار الوفـاء للطباعـة والنشــر:المنصورة  ،                                  منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه)1988 (  ،    محمد  ،     صامل  )1(

.18ص

.19ص  ،           المصدر نفسه)2(
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فوق زمانية وفوق   ،  س   سـي                وخاصة مرحلة التأ  ،                       واعتبار التاريخ الإسلامي  ،                     وغياب النظرة النقدية

تتقبل الخيال وتدمجه في الواقع التاريخي دون شعور بتمييز بـين   ،   ية   شـر   لا ب  ،           بل أسطورية.تاريخية

ّ            لـذا ركّـز أركـون عـلى .أو باختلاف عند الانتقال من أحدهما إلى الآخر  ،                 الأسطوري والتاريخي      

ً           ابتـداءً مـن القـرآن  ،              بمختلـف تجلياتـه   »                   تاريخيـة الـتراث الإسـلامي«ورة تأكيد    ضـر      ً  ومـروراً   ،      

ً                  وانتهــاءً بالتــاريخ الإســلامي   ،                       والتــاريخ الإســلامي القــديم  ،  ة      سـيســـي أ          والفــترة الت  ،       بالحــديث       

ّ                                         ورة استخدام المنهجيّات العلمية الحديثـة لتحقيـق تاريخيـة التـاريخ    ضـر           وقد أكد على   .    صـر    المعا                  

وتـاريخ   ،              وكتابـة تاريخهـا  ،                               الاهتمام ليس فقـط بالسـلطة المركزيـة«وذلك من خلال   ،       الإسلامي

والمنبوذة التـي   ،                    أي كل الفئات المهمشة  ،                             نما كتابة تاريخ من لا تاريخ لهموإ  ،                    القطاعات التابعة لها

.)1(كانت خارجة عن نطاق السلطة المركزية

في ضـوء   ،    ضــر                 والماضي عن طريق الحا  ،             عن طريق الماضي     ضـر                        إن أركون أراد أن يضيء الحا

ٍ      مع احترام حدود كلٍ مـنهما  ،                         المنهجيات الأوروبية الحديثة    كـما   .         وخصوصـيته  ،             وظرفـه الزمنـي  ،                

والمفاهيم   ،          والمصطلحات  ،                                                          وأراد أن يوضح بشكل أفضل الرهانات المخفية تحت الألفاظ المعنوية

وكذلك كيـف ينبغـي أن يكشـف عـن الرهانـات العميقـة   ،                              الواردة من كتب المؤرخين القدماء

الفكريـة والأنظمـة   ،                   وتحت العقائد المترسـخة  ،                والأهداف العلنية  ،                        المختبئة تحت الآمال الجماعية

لقد استخدم أركون .)2(وذلك في جميع البيئات والمنعطفات التاريخية المختلفة  ،         والمتشابهة  ،       المعقدة

  ،                         والتمييز بين ما هو أسطوري  ،                                                        المنهج النقدي وخاصة التاريخي في عملية كتابة التاريخ الإسلامي

  ،                  خيالي في هذه النصوصوالم  ،                  وتحديد دور الواقعي  ،                                    وما هو تاريخي في التراث التاريخي الإسلامي

كما أنه استخدم التاريخ .والعقيدة الإسلامية  ،                                       وتعرية الاستخدام الأيديولوجي للنص الإسلامي

ُ                                        الجينيالوجي الذي يُعلمنا الاستخفاف بالحفاوة التي يحظـى بهـا الأصـل لأن الأصـل الأسـمى   ،                 

اء في بدئها تتوافر على ما   ـي ش     إن الأ:قائم على تصور مؤداه  ،                                  عبارة عن فائض في النمو الميتافيزيقي

.)3(وجوهري  ،            ً هو نفيس جداً 

.137ص  ،                         قضايا في نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.131ص  ،           المصدر نفسه)2(

الـدار   ،                                  أحمد الطائي وعبد السلام بنعبد العالي  :     ترجمة  ،                    الجينالوجيا والتاريخ  ،      نيتشه  ) 1988 (  ،       ميشـيل  ،     فوكو  )3(

.51ص  ،           دار توبقال  ،        البيضاء
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يهدف أركون إلى تجـاوز منطـق الخطـاب للبحـث عـن   ،                           من خلال الحفريات الأركيولوجية

وعـن   ،                                     وإثبات أن الإنسان وحده المسؤول عن مصـيره  ،                        والكشف عن آليات اشتغاله  ،         مغامراته

ورة التحـرر مـن    ضــر            يهدف أيضا إلى وكان.معرفة ما يحط به دون الحاجة إلى أي قوى خارجية

إن الهـدف .والأيديولوجية أثنـاء القيـام بالبحـث التـاريخي  ،          والسلطوية  ،                  الإكراهات اللاهوتية

وذلك عـن طريـق   ،                                                          عند أركون بالنسبة للتاريخ هو إغناء التاريخ المعاش في كل لحظة     سـي    الأسا

  ، )1(أي تجديد كتابة التاريخ  ،   وبومسؤوليات عالية على عاتق التاريخ المكت  ،               وضع مهمات جديدة

ّ                               وأن يتجنب تصديق المصادر من دون رَوِيّة بقدر ما يتجنب الإجحاف في النقد  ِ  َ والرفض بـدون   ،                               

.والمصادر خاضعة بالأساس للمنطق التاريخي  ،    حجج

ويخلص أركون إلى أن الجوهر الفلسفي للفكر التاريخي الحديث يتمثل بـأن كـل الوحـدات 

ويكـون   ،        والتطـور  ،       والتغير  ،                                      أيا يكن حجمها تبدو خاضعة لآليات التحول   ية    شـر            الاجتماعية الب

أو باتجاه التفكك والضعف المتزايد الـذي   ،                والمزيد من القوة  ،         والتعقيد  ،                       هذا التطور باتجاه الدمج

وأن كل ما يحصل من حياة الوحدات الاجتماعية هو نتيجة .الكامل     شـي                    قد يصل إلى مرحلة التلا

وبالتعالي   ،                                      وأن الدوائر الخاصة فيما هو خارق للطبيعة  ،                        للقوى الخارجية والداخليةاللعبة المستمرة 

أو الأسطورية أو الشعبية أو   ،                  وبالعقائد السحرية  ،         والمهيمنة  ،               وبالآلهة الناشطة  ،                 الإلهي الميتافيزيقي

وأن ذلـك كلـه هـو أيضـا مـن صـنع  ،                                 هذه العقائد مرتبطة جميعها بالمتخيـل  ،                   الخرافية أو الدينية

أو لم يؤمنـوا بهـا لمـا   ،             هـذه التصـورات     شــر             فلـو لم يخلـق الب  ،    شــر                       الفاعلين الاجتماعيـين أي الب

.)2(وجدت

  ،                                                  إن التوصيف الأركوني لبعض النتاج التـاريخي الإسـلامي صـحيح:اق أقول   سـي        في هذا ال

ّ           ولكن الإطلاقيّة غير صحيحة      ً  و كثـيراً   ،   اق   ســي                    ابن خلدون ضـمن هـذا ال     شـر            لأنه لا يمكن ح  ،           

إن بدايات علم التاريخ عند العـرب سـارت في اتجـاهين   ،                فواقع الحال يقول.ه من المؤرخين  غير

  ،                  مركز الإنماء القومي:بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ،                      الإسلام الأخلاق والسـياسة)1995 (  ،    محمد  ،      أركون)1(

.29ص

.133ص  ،                   في نقد العقل الديني      قضايا   ،    محمد  ،      أركون)2(
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كما أن الإخبـاريين .)1()اتجاه الأيام(والاتجاه القبلي   ،  )         أهل الحديث(ين الاتجاه الإسلامي    سـي   أسا

أو مـن   ،                                                                       كانوا يستعملون وثائق رسمية من رسائل ومعاهدات لعلهـا عـن الـدواوين الحكوميـة

)2(ناس لديهم وثائقأ
   كـما   ،                        ً                                    كما أن اللغويين لعبوا دوراً في تكوين أسلوب بحث أكثر دقة في النقل  ، 

ِ  وهكـذا أدخـل اللغويـون أسـلوبَ النقـدِ   ،            وعلى غربلتهـا  ،                               ساعدوا على جمع الروايات التاريخية      َ                         

ً                                     ووضعوه جنباً إلى جنب النقد الخارجي للمصادر والرواة  ،              الداخلي للمواد           )3(.

رن الثالـث الهجـري وصـلت الدراسـات التاريخيـة مرحلـة أدت إلى ظهـور وفي مطلع القـ

     ّ                       والنسّابين رسموا في الكتب التـي   ،         واللغويين  ،               إذ إن الإخباريين  ،                          المؤرخين الكبار في ذلك القرن

ّ                           ألّفوها نطاق الدراسة التاريخية وري ي.)4(وشملت دراستهم مختلف الجوانب  ،    إلى    شـير         ُّ     كما أن الدُّ

وكـذلك فعـل   ،                                 ولا يأخذ من مصادره إلا ما ثبت صحته  ،             وينقد مصادره  ،     يدقق                  أن ابن قتيبة كان

كما أن المواد التـي قـدمها المؤرخـون   ،                                       ويقل لدى هؤلاء المؤرخين التحزب أو الانحياز  ،        اليعقوبي

والأهم من ذلك أن الإخبـاريين   ،                  ٍّ                               قبلهم ساعدت إلى حدٍّ كبير على إعطاء صورة متزنة للأحداث

  ،     ُ ِّ                            ولا يحُبِّذون فكـرة الجـبر في الشـؤون العامـة  ،          عن الحوادث     شـر          سؤولية البعامة يؤكدون على م

ً           ونجد أخبار التوابين مثلا قوياً لهذا الاتجاه َ                   والطبري وجّهةٌ للمُحْدَثين في كتابة التاريخ.)5(                            ْ  ُ     ٌ َ  َّ إذ عَبرَّ   ،          ّ     

   ئة    شــي    ً       تعبـيراً عـن الم  ،        التـاريخ(وفكـرة تجـارب الأمـة   ،                                عن فكرة تكامل الرسالات في التـاريخ

.ه   سـير                 فتاريخه هو قرين تف  ،  )    لإلهية ا

وري في تناولـه للمسـألة لأنـه تنـاول   ،                                             ُّ                    إن هذه المداخلة تعبر لنا عن معرفة وموضـوعية الـدُّ

ً                                         سلسلةً من المؤرخين مبيناً لنا نقاط اختلاف واتفاق مناهجهم دون تبجيل                 ً .ودون ظلـم للواقـع  ،     

مـه عـلى كتّـاب التـاريخ                                                     ً أما أركون فقد اعتمد ابن إسـحاق وإلى حـد مـا الطـبري نموذجـاً  ّ            يعمِّ        ِّ   

.19ص  ،                                 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب  ،           عبد العزيز  ،    وري   ُّ الدُّ )1(

.124ص  ،           المصدر نفسه)2(

.126ص  ،           المصدر نفسه)3(

.128ص  ،           المصدر نفسه)4(

.133ص  ،           المصدر نفسه)5(
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كما أن أركون أسقط من   ،                     والتمايز بين مؤرخ وآخر  ،                           وقد رأينا التفاوت في المناهج  ،            الإسلامي كافة

وهي سلسـلة لهـا حضـورها   ،                                                     الحساب سلسلة كبيرة من المؤرخين الذين جاءوا بعد ابن خلدون

.ورواياتها  ،     ً                 ونقداً للمصادر السابقة  ،                       وأدخلت تعديلات على المنهج  ،       المنهجي

ً                           ورة التأكيد على أن علماء المسلمين ابتداءً من الزهري وقبله لم يكونوا    ضـر               ويرى هشام جعيط                                     

ٌ          ورقابتهـا وكـان لهـم قسـطٌ مـن الحريـة  ،               ى شهوات الدولة   سـر     حقا أ ٌ         وحـسٌ كبـيرٌ بالحقيقـة  ،                        ٌ    ،  

ِ           وهَمُّ البحثِ وحبُّ المؤرخِ لإجلاء الماضي  ،          والموضوعية      ُّ    ِ      ُّ  َ  )1(.

ّ                                          ر القرن الثاني يمثّل مكانة كبيرة بسبب دقة أخباره بخصوص مغازي كما أن الواقدي في أواخ                 

وبتوجيهـات   ،                                                           لم تكن كتابة التاريخ ساكنة غير متأثرة بالزمان والمكان مـن جانـب.)2(فترة المدينة

ٍ                      لأن هـذا غـير معقـولٍ إلا إذا أخـذنا بـالفكر   ،                                   المؤرخين ونظرتهم إلى الأمـور مـن جانـب آخـر               

ً                       يعتبر النتاج التاريخي الإسلامي واحداً متماثلاً إلى درجة إلغـاء التمايـز الإطلاقي الجوهراني الذي        ً                               

َ     ومـا تَـوفر   ،                                                بالإضافة إلى أخذ الفترة الزمنية للنصوص بعـين الاعتبـار.بين نصوص هذا التراث     

ّ           فالنقل عن الروايات الشفهيّة طبيعـي في .           ً                 ووسائل وصولاً للمعارف التاريخية  ،              لديهم من مراجع                         

وأن تجميع الروايات صـالحها مـع طالحهـا كـان مرحلـة مهـدت .المكتوبةظل غياب النصوص 

    لكن   .                  والقصص غير الموثوقة  ،              وتستبعد الخيال  ،              وتمحص الروايات  ،                           للدراسات التالية لكي تنتقد

ّ                          وعمّم ذلك على كل التراث التـاريخي  ،                                              أركون أوقف الزمن التاريخي عند ابن إسحاق والطبري    ،  

                            ً                             ه لابن إسحاق أو الطبري كان نقداً لمنهجهما في التاريخ لكان أقرب ولو كان أركون قد قال إن نقد

ً          ّ                                    فالتعميم علمياً لا يجوز إلاّ بتناول مجموعة كبيرة من الـتراث التـاريخي   ،          والتاريخية  ،          إلى الصواب              

ولـيس   ،                                               وكذلك من مختلف الاتجاهـات وبعـد دراسـاتها تـتخلص نتـائج  ،                ممثلة لمختلف الحقب

.العكس

.39ص  ،                            تاريخية الدعوة المحمدية في مكة  ،     هشام  ،     جعيط  )1(

.40ص  ،           المصدر نفسه)2(
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         ً                     اقي متميزاً عن الخطابات النقديـة    شـر                                               استكمالا للعملية النقدية جاء نقد أركون للعقل الاست

اق هي دراسات في مجـال    شـر             وإشكالية الاست.اق   شـر                                  التي وجهها الفكر العربي الإسلامي للاست

ً    ق موضوعاً لها   شـر                           الإنسانيات اتخذت من الإسلام وال   ن                      اق بهـذا التحديـد أبعـد مـ   شـر     والاست  ،        

ّ                    ويمكننا اعتبار أن بدايته كانت منذ تعرّف العالم الغربي على ال  ،                       التاريخ الذي يعطى عادة ق في    شـر                                    

عه البعض ليشمل حتـى العـرب.بداياته المبكرة ٍ        ِّ                        والمصطلح غير محدّدٍ إذ يوسِّ  ّ والمسـلمين الـذين   ،             

أو كانـت   .   غـة                                                      باعتبار أن الذي يكتب بلغة أجنبية فإنه يكتب لأهل هـذه الل  ،                   كتبوا بلغات أجنبية

     َّ           اق كـلَّ مـن اسـتخدم    شـر                           حتى أن البعض شمل بإطار الاست  ،                             إقامتهم ضمن المجتمعات الغربية

  ،                            أو أحـد اللغـات الإسـلامية الأخـرى  ،                                  حتى لو كانت مكتوبـة باللغـة العربيـة  ،               المناهج الغربية

ً  إذ استخدم التوصيف بهذه الصورة باعتباره اتهامـاً .ويعيش ضمن تلك المجتمعات الغربية لهـذا                                           

.المفكر أو ذاك

ّ                   بـل تعـدّاه إلى بعـض المفكـرين   ،                                          هذا الفهم على الفئات الشعبية أو شـبه المثقفـة     صـر      ولم يقت      

واعتبـاره   ،                وإلصـاق الـتهم بـه  ،               طنة هـذا المفهـوم   شـي                        ً           الإسلاميين الذين بذلوا جهوداً متواصلة ل

ُ           مسؤولا عن كل التشوهات التي أُلحقت بالإسلام اق    شــر       ون للاستوقد اتخذ المفكـرون الناقـد.                          

له ً                     ُّ  محاور مختلفة ابتداءً من اعتبار الغرب عدائياً للإسلام منذ بداية تشكُّ                        ً ة    صـر                 وأن الدراسات المعا  ،                 

وخـير مثـال لهـذا الفهـم .                                    ً                     هي استمرار للتعبير عن هذا العداء بعيداً عن الموضوعية والإنصـاف

 عن كراهية الغرب د سلسلة متواصلة عن التعبير   سـر     حيث ي  ،   اق   شـر                     هشام جعيط في نقده للاست

د الإساءة إليه  ،      للإسلام   ،                    حي من الإسـلام مـن جانـب   سـي                        وربط ذلك الموقف بالموقف الم  ،     ُّ             وتعمُّ

.بحركة الاستعمار الغربي  ،             ومن جانب آخر

ّ              اقية هي كيفيّة قراءة الآخر    شـر                إن الدراسات الاست أي المجتمع الإسلامي   ،      للذات)الغرب(           

أي   ،                                             سلام بمعرفة ذاته نتيجة قصوره في أداء هـذه المهمـةق والإ   شـر                أي النيابة عن ال  ،   قي   شـر   وال



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

95

ً          عدم قيام دراسات إسلامية تجعل الإسلام مفهوماً من الغرب إن خارجية التمثيل محكومة دائـما .                                      

ومـا دام   ،              ً                       ق لو كان قادراً على تمثيل نفسه لفعل ذلـك   شـر                                     بنسخة معدولة من البديهية القائلة إن ال

.)1(بالمهمة من أجل الغربفإن التمثيل يقوم   ،        غير قادر

اق هو استجابته للثقافة الغربيـة التـي أنتجتـه أكثـر مـن اسـتجابته    شـر                وما يؤخذ على الاست

أن هـذا الاعـتراض   ،                ويمكن القـول هنـا  ،   قي   شـر                                    للموضوع أي إشكاليات العالم الإسلامي وال

والمفـاهيم   ،          والنظريـات  ،                                                         يبدو غير موفق لأنه من الطبيعـي أن يكـون الباحـث متـأثرا بالوسـط

  ،                                                        ولـيس مطلوبـا مـن الباحـث الغـربي أن يـتخلى عـن خصوصـيته الثقافيـة  ،                السائدة في مجتمعه

ُ    ُ                                   ولكن علمياً يُطلبُ منه عدم اتخـاذ مواقـف مسـبقة تنطلـق مـن .والاندماج بالموضوع المدروس   ً          

.وبالتالي تقويل النص المدروس ما لا يحتمل  ،                 خلفياته الثقافية

اق ينطلق ببعده الفكري من خلال تـاريخ التمييـز الشـعبي    شـر                       يرى إدوارد سعيد أن الاست

اع    صــر   وال  ،   اق   شـر              ة في تاريخ الاست   شـر                                وضد الإسلام في الغرب الذي ينعكس مبا  ،         ضد العرب

ّ                       اع على اليهود الأمريكيّين بالإضافة إلى تأثيره على    صـر            وتأثير هذا ال  ،     ائيلي   سـر                العربي الصهيوني الإ                    

ّ  الثقافة التحريريّة إما توحد   ،      ٍ       ّ                          وغيابٍ شبه كليّ لأي موقع ثقافي يجعل من الممكن  ،    امة    ّ     والسّكان ع  ،                

والثنائيـة السـاذجة المؤلفـة مـن   ،                           أو مناقشتها دون شبوب عاطفي  ،                        الهوية مع العرب أو الإسلام

وافـتراض بـأن   ، )2(ار والإرهـابين   شــر            ومن العـرب الأ  ،                               ائيل المحبة للحرية والديمقراطية   سـر إ

.دراسة تصحيحية من قبل الغربوكل ماضيه بحاجة إلى  ،  ق   شـر  ال

ّ  أن الشق الآخر من الصورة مغيّب  ،    نرى ً          وهو أن كلاً من الإسلام  ،                           والغرب ينظر إلى الآخر   ،         

اع الطويل بين الإسلام عندما كان قوة مهيمنة وصـل إلى    صـر             ما أن تاريخ ال   سـي   ولا   ،           نفس النظرة

دها في ال   سـي          ونزع من الم  ،           تخوم أوروبا ّ   فالإسلام شـكّل .يط البحر المتوسططرة على مح   سـي       ُّ        حية تفرُّ         

ً      ً بالنسبة لهم هاجساً دائماً     طر    سـي                   بقيت تلك الذكريات ت  ،   حي   سـي                              وعندما انتقل الثقل إلى الغرب الم  ،                

ً            على الذهن خوفاً من تكرارها ً     ً  ويشكّل عدداً سكانياً كبـيراً   ،                             فالإسلام قريب جغرافيا من الغرب.                    ً      ّ    

.54ص  ،                     مؤسسة الأبحاث العربية:بيروت  ،            كمال أبو ديب  :     ترجمة  ،          الاستشـراق)1984 (  ،       إدوارد  ،     سعيد  )1(

.59ص  ،           المصدر نفسه)2(
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.      ً متنوعاً 

ّ                حجّمت الحضور الإسلاميفإن أوروبا هي التي  ،              وفي الجانب الآخر ادة    ســي            ونزعت منه ال  ،  

  ،                ولا أقول إنه مبرر  ،                                              وبالتالي فإن رواسب العداء موجودة عند كلا الطرفين  ،                   التي دامت لمدة قرون

وبـنفس   ،                      والعداء الآخـر لـيس كـذلك  ،    ً وعاً    شـر                                     على الرغم من أن المسلمين يعتبرون عداءهم م

.المستوى ينظر الغربي إلى القضية

ِ                 قراءتنا للغرب لو وجِد هناك الاستغراب        ما هي  ، ُ   تُرى ؟ هل ستكون )ق للغرب   شـر        قراءة ال(                  

     ً                                   وتـأثراً بـالموروث الفكـري السـائد في المجتمعـات   ،        وعدائيـة  ،             ً وأقـل احتـداماً   ،             أكثر موضوعية

.J)            ّ            الإسلامية؟ يعـبرّ جـاك فـاردنبرغ Waardenburg)أي إمكانيـة دراسـة   ،             عـن هـذا الهـاجس

ّ       موضوعيّة علميّة للآخر       ّ   ،                        أن دراسـة الجوانـب الدينيـة«فيخلص إلى   ،                 دراسة أيديولوجيةوليس   ،      

ّ                                     قد شُكّلت في ضـوء المواقـف الأيديولوجيـة في أوروبـا  ،        ة للإسلام   سـي ا   سـي               وكذلك الجوانب ال ُ     ،  

ّ               والولايات المتحدة الأمريكيّة فيما يخص الإسـلام   ،                                 والتحـدي هـو الوصـول إلى دراسـة محايـدة  ،                       

ٍ              وعلمية لكلٍ من الجوانب ال  ،         وموضوعية والدينية للمجتمعات المسلمة أصبح أقـوى   ،  ة   سـي ا   سـي         

.)1(»اع حقيقي حتى نصبح علميين في هذين الحقلين   صـر                  وعلينا أن ننخرط في   ،      وأعمق

ً         اق لحقـب تاريخيـه بوصـفه موضـوعاً للدراسـة   شــر                   وكذلك انتقائية الاست خاصـة الفـترة   ،                          

اق أن ينطلق من العالم    شـر  ست     وط الا   شـر                 إذا شاء أن يستوفي   ،  ق   شـر             إذ إن على المست  ،    كية   سـي    الكلا

ف ناظريه عن حقبة بكاملها تقـع بيننـا    صـر      ّ                  ٍ             كي لكنّه يقع في موقف معاديٍ للتاريخ إذا    سـي    الكلا

إن مرد ذلـك إسـقاط التحقيـب التـاريخي الغـربي عـلى التـاريخ   ، )2(كية الصافية   سـي        وبين الكلا

َ        ِ كي كان إحياؤُه مقدمةَ النهضةِ    سـي    الكلا     صـر                  الإسلامي باعتبار الع        ُ ِ          ِ وفيما بعد الحداثةِ الأوروبيةِ   ،                            ،  

ُ                  وهذا الإجراءُ غير علمي من ناحية ً                        وتشظيةً للتاريخ الإسلامي المتواصل  ،            اق    شــر          كـما أن الاست.     

ّ  قيين موضوعاً للدراسة موسوماً بغيرْيّة   شـر     ق وال   شـر       يعتبر ال ْ     ً                ً سـواء   ،                      شأنه شأن كل ما هـو آخـر  ،          

ً           أكان ذاتاً أم موضوعا ّ           لكنه موسوم بغيرْيّة تكوينية   ،          ذات طابع جـوهري يوصـف بأنـه سـلبي لا               ْ

أبـو البكـر   :     ترجمة  ،                                                    إسهام الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في الدراسات الإسلامية  ،  )1994 (  ،        فاردنبرغ.ج)1(

.140ص  ، 24ع  ،            مجلة الاجتهاد  ،       باقادر

.72ص  ، 31ع  ،                مجلة الفكر العربي  ،           حسن قبيسـي  :     ترجمة  ،                 الاستشـراق في أزمة)1983 (  ،              أنور عبد الملك)2(
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ّ         ممهور بذاتيّة تاريخية  ،              يساهم في الأمور ادة    ســي         ومعدوم ال  ،               ومعدوم الاستقلال  ،             معدوم النشاط  ،          

ْ  َ               وهو الكائن المستلب المؤلْينَ بالمعنى الفلسفي  ،          اتجاه نفسه   ،                                إنه الكائن المطروح والمفهـوم المحـدد  ،                      

.)1(والمفعول به من قبل الغير

هذا النقد تتمحور حول تعارض التاريخية مع أي طابع جوهري للشعوب لأن وعية    شـر    إن م

وليس عن تفاوت   ،                                                                   ذلك نزعة عرقية مفادها أن واقع هذا الشعب أو ذاك ناتج عن قصور تكويني

  ،                        ً فالمجتمع الفاعل كـان فـاعلاً   ،                                  كما أن التاريخ يتعارض مع هذا الطرح.تاريخي وظروف تاريخية

ً        ً       وعالماً ومتنوراً يمارس    ،                                                              ادة العالمية لعدة قرون قبل أن تنتقل هذه الصفات إلى المجتمع الغربي   سـي  ال    

  ،         والخرافـات  ،     اعات   صــر                                                  حيث كان الغرب يعيش في ظلمات العصـور الوسـطى تعصـف بـه ال

وهـذا مـا   ،                                                 الحديث عن صفات جوهرية لأي شعب تتعارض مع منطق العلـم  ،        فبالتالي  ،      والجهل

ّ    َّ    إنّ كلَّ أور«أشار إليه إدوارد سعيد ً  يا عرقيـاً    صــر    ق عن   شــر                              وبي كان فيما يمكـن أن يقولـه عـن ال         

ً                     ً إمبريالياً إلى درجة كلية تقريباً  ً        ً عرقياً تمركزياً -            «)2(.

ثـم إن هـذا الجـوهر   ،      ً ثابتـاً »Essence«                               ً قين التقليديين يرون أن هناك جوهراً    شـر          كما أن المست

ـد الكـائن   ،      تاريخيوبأنه لا   ،                           لأنه يعود إلى التاريخ السحيق  ،                        يوصف بآن معا بأنه تاريخي      ُ ِّ         لأنه يجُمِّ

ً                   والتحول عوضاً عن اعتباره كبقية   ،                                                  موضوع الدراسة في خصوصيته الثابتة التي لا تخضع للتصور            

ً                الكائنات الأخرى قابلاً للتطور والتحول وذلك بهـدف تأكيـد أن انحطـاط هـذه الشـعوب .)3(                  

ٍ  ق ينتمي إلى ماضٍ    شـر       لدان الما وأن أزهى الفترات التي عرفتها ب   سـي  لا   ،                  قية أمر لا مفر منه   شـر  ال              

          ً            ليس امتداداً للماضي الـذي      ضـر             بل اعتبار الحا  ،            ليس هذا فقط  ،                              انقطع عن مسار التاريخ والتطور

وهكذا يتحول التاريخ الحقيقي إلى تاريخ وهمي وافتراضي يعكـس الأفكـار المسـبقة   ،           كان متألقا

  ،                    فـإن مهمـة القـراءة تخـص  ،  ي                                       وعندما يكون المقروء هو التراث العربي الإسلام  ،   قين   شـر     للمست

.73ص  ،                 الاستشـراق في أزمة)1983 (  ،              أنور عبد الملك)1(

.21ص  ،          الاستشـراق  ،       إدوارد  ،     سعيد  )2(

.74ص  ،                 الاستشـراق في أزمة  ،         عبد الملك  ،     أنور)3(
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  ، )1(والهنديـة  ،           واليونانيـة  ،  ة   سـي      والفار  ،    حية   سـي   والم  ،                        في رده إلى أصوله اليهودية     صـر    وتنح  ،      حينئذ

ّ          وتميّـزه عـما سـبق  ،                        ولكن هذا لا يلغي خصوصيته  ،                                     صحيح أن لا يوجد فكر إلا ويتأثر بما سبقه    ،  

ّ                     تشكّل سوى مؤثرات جانبيـة   لا   ،              وإن صح وجودها  ،    صـر             وأن هذه العنا  ،                 لأن هذا مبرر وجوده   

ويتبع هـذا الطـرح طـرح سـلبي آخـر   ،          أو الفكري  ،                                 في مسار الإسلام سواء على المستوى النصي

  ،                           ودورهم في نقـل تـراث مـن سـبقهم  ،        والعلمي  ،                                     يختص بدور العرب في إنتاج التراث الفلسفي

كما أن الفلسـفة .والعلم يتناقض مع هذا الطرح باعتبار أن كل قراءة لأي نص هي إعادة إنتاج له

وأنتجت في مختلف المجالات سواء من خلال   ،                      والعلوم السابقة عليها  ،                     الإسلامية وطنت الفلسفة

.وتكيفه مع متطلبات الواقع والفكر الإسلامي  ،               أم افتراقها عنه  ،                 نقدها لذلك التراث

اق  ر  شــ                       النقد المعرفي المنهجي للاست:اق والأكثر جذرية هو   شـر                      الجانب الآخر من نقد الاست

ادة    سـي                           ولكن لمناهجه على اعتبار أن ال  ،   اق   شـر                          فهو لم يوجه نقده لأهداف الاست.الذي مثله أركون

.اق على الإسلام هي إدعاء تفوقه المنهجي   شـر                التي يمارسها الاست

والـذي تمحـور حـول إهمـال   ،   اق   شـر                                           من هنا كان تركيز أركون على الأسس المنهجية للاست

أي كيـف يـمارس المسـلمون الإسـلام؟ وكيـف   ،           وب في الإسـلاماق المعاش غير المكت   شـر    الاست

  ،  ة      سـيســي                                 والذي يختلـف عـن النصـوص الإسـلامية التأ  ،                               يفهمونه في الواقع الاجتماعي المعاش

وبيـان أثـر تراثهـا السـابق عـلى   ،                                               بالإضافة إلى تنوع الإسلام حسب واقـع المجتمعـات المسـلمة

قين لكل مؤلف أو كتاب عن الإسلام نظـر إليـه   ـر ش          وإهمال المست  ، )2(الإسلام في فهمها للإسلام

أي الإسـلام   ،                       الاهـتمام بالإسـلام بالأغلبيـة     صــر                                    على أنه غير نموذجي أو تمثـيلي ممـا أدى إلى ح

ومـع الفكـر   ،                                                                       الرسمي السني ما أدى إلى التقاء منهجي مع الدراسة التقليدية للإسلام من جانب

اقية    شــر                   وإهمـال الدراسـات الاست.)3(ً         اً دوغمائيامعتبرا ذلك تنظير     صـر                    الإسلامي التقليدي المعا

اق بمنهجيـات    شــر            واكتفـاء الاست  ،         والشعائر  ،                                 ميائية غير اللغوية مثل المثيولوجيا   سـي         للأنظمة ال

(قراءات معاصـرة في تراثنا الفلسفي (  ،           نحن والتراث)1993 (  ،         محمد عابد  ،       الجابري)1( الدار   ،     بيروت  ،  )6ط)

.20ص  ،                   المركز الثقافي العربي:البيضاء

.51ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(

.56ص  ،           المصدر نفسه)3(



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

99

والعلوم الحديثة مـن   ،                                                  التي يعتبر أركون أن الزمن قد تجاوزها بوجود المنهجيات)1(*الفيلولوجيا

   .  ة   سـي ا   سـي   وال  ،                              اسة مختلف جوانب الإسلام الاجتماعيةوهي تعتبر كذلك غير كافية لدر  ،     جانب

والمنهج التـاريخي بهـدف سـد   ،              والأريكورلوجيا  ،         والتفكيك  ،                          ولذلك اهتم بالأنثروبولوجيا

ح كشف الواقع أكثر   سـي               كما أن الأنظمة ال.هذا الجانب بالإضافة إلى أن .                      ِّ                 ميائية كثيرة المعنى وتوضِّ

   ية    شـــير                ولا عــن الــروح التب  ،                النظــام الاســتعمارياق لا يمكــن فصــلها عــن    شـــر          مســألة الاست

ّ  حيّة   سـي  الم والمواقف الإبستيمولوجية المهيمنة   ،                                            وبالتالي لا يمكن فصلها عن أنظمة الفكر العميقة  ،  

قين عدم انخـراطهم    شـر                        كما أن أركون يأخذ على المست  ، )2(في أوساط الباحثين العلميين في الغرب

ولكـن أركـون يـثمن جهـود   ،                        لموضوعية الحيادية العلميةنقديا في المشكلات المدروسة بدعوى ا

سواء في وضـع   ،                  قون بالنسبة للإسلام   شـر                                  ولا يلغي الدور الإيجابي الذي بذله المست  ،   اق   شـر    الاست

ولوجية النقديـة    ســي                             أم دراسـة الـتراث عـلى الطريقـة الف  ،                    أم في تحقيق كتب الـتراث  ،        الفهارس

)3(ويطبعها لأول مرة  ،        الرصينة
.

هنـاك قضـايا   ،                                           ً           تمام الجامعات الغربية في الفكر الإسلامي محدود جـداً رغـم أهميتـهكما أن اه

حيث إن هناك من الباحثين من يفكر في   ،  ة   سـي ا   سـي   وال  ،                                    منهجية عامة فيما يخص الدراسات الدينية

والمجتمـع   ،         والتـاريخ  ،                       اسة سواء بالنسـبة للإسـلام   سـي                                    إمكانية قيام دراسة موضوعية للدين وال

وهـذه الإشـكاليات يجملهـا   ،                                     فإن هذه الإشكاليات هي إشكاليات منهجيـة.لغيرهالإسلامي أم

:فاردنبيرغ بما يلي

والممارسات الدينية لا يمكن ملاحظتهـا   ،          والمعتقدات  ،  ة   سـي ا   سـي                    ادعاء أن التجمعات ال.أ

.    ِّ                     ويعبرِّ عن ولاء أو معتقدات ما  ،                                  ً ولكنها تتطلب أن يأخذ الباحث موقفاً   ،            بصورة محايدة

                    قليدية تكتفي بملاحقـة                                                                      وهي منهجية تتمثل في تحقيق المخطوطات وطباعتها وقراءة النصوص قراءة لغوية ت)1(

م .التأثيرات التي تتركها النصوص السابقة على النصوص اللاحقة ُ   ِّ  وقد انتقـدها أركـون باعتبارهـا منهجيـة تُقـدِّ                                    

.قراءة محدودة لأنها تعتبر أنه لا يوجد للنص إلا معنى واحد

  ،           دار السـاقي:يروت بـ  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ،                                 نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية)2011 (  ،    محمد  ،      أركون)2(

.201ص

.204-203ص  ،           المصدر نفسه)3(
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وبالأنظمـة   ،                      ً                             حثين والعلماء محـدودون جـداً ببنـاءات ومعـايير وقـيم مجتمعـاتهمأن البا.ب

.وهم لا يستطيعون التحرر منها  ،                   وأيديولوجيا العلوم  ،  ة   صـر            والأفكار المعا  ،        الرسمية

ولا يمكن أن تكون موضوع بحث   ،                              اسة والدين هي أحيانا لا عقلانية   سـي          إن مجالات ال.ج

.)1(    عقلاني

     صــى                         لكن الواجب العلمي يقتضيـ أق  ،               وإلى حد ما مبررة  ،      وعامةإن هذه المعوقات منهجية 

ولكن على   ،                                                وهنا لا نتكلم عن الموضوعية المطلقة التي هي غير ممكنة  ،                      درجة ممكنة من الموضوعية

وح    شــر               علينـا البحـث عـن   ،              أو ما يقـع فعـلا  ،                  وعند ملاحظة ما كان.أكبر قدر من الموضوعية

ولكننا .وما يجب أن يحدث  ،                          وأن نقول ما نعتقد أنه كان  ،  ة                       وأن نرسم النتائج الصحيح  ،   ية   سـير  تف

  ،                                                                                    مطالبون ببيان برهاني لتلك النتائج مع إيراد أي نتائج محتملة أخرى نتيجة البحـث أو الملاحظـة

ٌ                        فإنه مبرّرٌ أن يتأثر الباحث بمعايير  ،                ومن ناحية ثانية.حتى لو كانت مخالفة لما نعتقد أنه الأصوب  ّ        ،  

وتجـاوز   ،                                                 أفكاره دون أن يقود ذلـك إلى مصـادرات مسـبقة عـلى البحـثوكذلك  ،           وقيم مجتمعه

  ،                                                                           النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال الملاحظة بهـدف اسـتبعاد مـا يتعـارض مـن قيمـه

    لـيس   ،                                               لأن ذلك يسحب إمكانيات أخرى في البحث يحققها الآخرون.ومعايير مجتمعه  ،        وأفكاره

ولكن الذات ملزمة بـاحترام اخـتلاف   ،            موضوع البحثورة أن تتماهى الذات مع الآخر    ضـر   بال

وتذويبه في ذات الباحث؛ لأن ذلك يلغي   ،                وعدم إلغاء الآخر  ،                 وخصوصيته المتميزة  ،          الآخر عنها

بالإضافة إلى أن العديد مـن   ،                          وثراء البحث من ناحية أخرى  ،               ويقتل الموضوعية  ،              الآخر من ناحية

    لكن   .               والسلوك الإنساني  ،                       ية في الطبيعة أو المجتمعالظواهر برزت أو ظهرت لفترة طويلة لاعقلان

البحث العلمي يتطلب مـن الباحـث أي أن يكتشـف عقلانيـة الظـواهر بـما في ذلـك الظـواهر 

والتـي ينبغـي أن يحـاول   ،                                                   والدينية التي تظهر للوهلة الأولى كما لو كانت لا عقلانية  ،  ة   سـي ا   سـي  ال

دم فهم ظاهرة ما من قبل الباحث لا يعنـي إن ع  ،                 وعكس الافتراض صحيح.اكتشاف عقلانيتها

ورة فقد يكـون السـبب قصـور في المعطيـات أو المنـاهج أو الإطـار المعـرفي    ضـر              لا عقلانيتها بال

بالإضـافة إلى أن وجـود جانـب لا عقـلاني في   ،                      خارجة عن الظاهرة ذاتهـا     صـر      أو عنا  ،       للباحث

.142ص  ،                                                    إسهام الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في الدراسات الإسلامية  ،        فاردنبرغ.ج)1(
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فنفس الظاهرة قد تبدو لا عقلانيـة   ،    نية                            ورة أن الظاهرة بكليتها لا عقلا   ضـر                   ظاهرة ما لا يعني بال

  ،                                       أو أنها لا عقلانية في مرحلـة مـن مراحـل البحـث  ،                     وعكس ذلك لدى طرف آخر  ،        لدى طرف

.وعقلانية بعد استكمال البحث

ّ         اق بلا شك قدّم خـدمات    شـر       أن الاست:اق مفاده   شـر                               نخلص مما سبق إلى استنتاج عام للاست           

وأن العوائـق   ،                           غـير المتـوفرة في المجتمـع الإسـلاميمعرفية للإسلام بدراسته وفـق المنهجيـات 

          ة بالنسـبة    ســي                         اسة التـي شـكلت المحـاور الأسا   ســي   وال  ،                                 المنهجية بالدراسـات المتعلقـة بالـدين

وبالتالي قد تفرز اسـتنتاجات   ،                                  بالإضافة إلى اللغة هي إشكاليات عامة  ،     اقية   شـر             للدراسات الاست

       فكل نص   ،                أو خاطئة بالمطلق.أنها صادقة بالمطلقورة    ضـر            ولكن ليس بال  ،                    تختلف عن استنتاجاتنا

ً     ليس بريئاً بال إن محاكمـة أي نـص   ،        وبالتـالي.وادعاء البراءة زيف لا يمكن الدفاع عنه  ،    ورة   ضـر        

ومـدى احترامـه لهـا؛ أي إن دراسـة إنتـاج   ،                                      يجب أن يكون وفق معـايير العلـم في مجـال الـنص

ومثمـرة إلى المـدى التـي تلتـزم فيـه   ،    وعة   شـر                                ق محدد وفق موقف نقدي علمي قضيته م   شـر   مست

ّ                                           أمّا إطلاق أحكام إطلاقية على نتاج علمي لعـدة قـرون  ،          بالموضوعية مـن خـلال استشـهادات   ،  

ــدودة ــي  ،      مح ــنهج العلم ــع الم ــجم م ــه لا ينس ــة عنا.فإن ــي دراس ــالتعميم يعن ـــر                       ف ــاهرة      ص الظ

  ،            ذا مـن ناحيـة هـ  ،    وعا   شــر                             وبعد ذلك الخروج بتعميمات يصبح م  ،   ٍّ       كلٍّ على حدة)اق   شـر    الاست(

وع مهما كانـت درجـة    شـر                                    يجب أن يفهم رأي الآخر ضمن حق الاختلاف الم  ،               ومن ناحية أخرى

  ،              وحجب السلبيات  ،  ة   سـي                ورة تميل إلى النرج   ضـر                           إنه صورة الذات عن نفسها بال.هذا الاختلاف

                        ً ومن هنا يكون الشعور حاداً   ،                       ورة صورة مطابقة للواقع   ضـر            وهي ليست بال  ،               وتهويل الإيجابيات

.عندما يكون تقييم الآخر للذات مخالفا بل قد يكون مناقضا لصورة الذات عن نفسها

ّ         وحقّـق أمهـات   ،                        وعمل الفهـارس العلميـة لـه  ،                         اق قام بحفظ التراث الإسلامي   شـر    الاست   

وحفظ كذلك أصول المخطوطات التي كـان مـن الممكـن أن تنـدثر   ،       وطبعها  ،              الكتب الإسلامية

بالإضافة إلى أن توظيف المعرفة لخدمة أغراض حيوية بالنسبة لمجتمع   .  ا                       لولا رعاية العالم الغربي له

أو إذا كان يـؤدي   ،                                       إلا إذا كان ذلك على حساب مجتمع أو شعب آخر  ،    وعة   شـر           لا تعتبر غير م  ،   ما

ِ                         اق قضية معرفية لا تُلزِم المسلمين بقبولها أو رفضها   شـر          ثم أن الاست.ر يلحق به   ضـر   إلى    ُ وبالتالي   ،                  

أو الوصـول إلى   ،                                                      لمين أن يفرضوا على الباحث الغربي مطابقة تصوراتهم عن الذات         لا يحق للمس
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وع عـلى    شــر          والوحيـد الم  ،                         وبالتـالي فـإن الـرد الطبيعـي  ،                                 النتائج التي يريـدون الوصـول إليهـا

وتقديم صورة موضوعية عنه للعالم   ،                                           اق هو قيام المسلمين بواجب دراسة تراثهم علميا   شـر    الاست

ورة    ضــر     تـزول   ،                                 وبقـدر مـا نسـتطيع الوفـاء بهـذه المهمـة  ،           رف عـلى الآخـرالذي من حقه التع

وفي .                  ِّ                                               وبالتالي نتحدث ونعبرِّ عن أنفسنا بدلا من انتظار الآخر أن يقوم بهذه المهمـة  ،   اق   شـر    الاست

ّ                  الوقت نفسه لا يجوز أن نطالب بحقنا بممارسة سلطة مرجعيّة على تلك الدراسات ّ      ونحـدّد لهـا   ،                                                     

.تصورنا لذاتنامخرجاتها المتفقة مع

                    

ء ما عدا الوعي نفسه الذي اعتبره خشبة الخلاص التـي    شـي                       َّ لقد شمل ديكارت بالشك كلَّ 

  ه    شــي          ماركس ونيت(لكن فلاسفة مدرسة الارتياب   ،                        ليعيد اكتشاف العالم أجمعه  ،                ً يقف عليها واثقاً 

عوا دائرة الشّك لتشمل الوعي نفسه)وفرويد   ،               ً وقد يكـون زائفـاً   ،                      ً فالوعي قد يكون حقيقياً    ،  َّ             ّ                  وسَّ

ّ                   ِّ  والتّخفي خلف واجهات مظلِّلة  ،                                  لأن الوعي له حيله وألاعيبه في الإخفاء فالتأويـل لم   ،       من هنـا  .    

ً             أو استعادة له بل أصبح تعقباً لأوهام الوعي  ،         ً        يعد تذكراً للمعنى   ،    َّ           وردَّهـا إلى أصـولها  ،         وأكاذيبه  ،                           

فمهمة التأويل .ت تعبير الوعي عن ذاته من خلال المعنىفرا   شـي                            بعبارة أخرى مهمة التأويل فك 

ً         وتجعله غافلاً عن ذاتـه  ،                                                          تعمل من خلال النقد المتواصل في فك الآليات التي تتحكم في الشعور           ،  

.)1( انحسار حقله المعرفي   سـير   وتف  ،                                 وهي بذلك تسمح بتقدير درجة عبودية

»الـواعي«الخاصة لكي يجعل منهجه  ٌّ              كلٌّ منهم بطريقته   ،                               لقد اجتهد الفلاسفة السابق ذكرهم

ً                      فرة مطابقـاً للعمـل اللاواعـي للتشـفير   شـي       في فك ال   ،  ) ه   شــي   نيت (                        والـذي نسـبوه لإرادة القـوة   ،          

.)2()فرويد(كولوجية اللاشعورية    سـي          والآليات ال  ،  )     ماركس(والوجود الاجتماعي 

ونظرية   ،    سـي   اركونظرية الأيديولوجيا بالمعنى الم  ،                                    إن جينيالوجيا الأخلاق بالمعنى النيتشوي

ُ   المُثل كما أنهـم يبـدؤون   ،                              تمثل ثلاث طرق متلاقية لكشف الزيف  ،                         والأوهام بالمعنى الفرويدوي  ،  

.436ص  ،          فهم الفهم  ،     عادل  ،      مصطفى  )1(

.438ص   ،                     رؤية للنشـر والتوزيع:القاهرة  ،          فهم الفهم)2007 (  ،     عادل  ،      مصطفى  )2(



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

103

ثم يتابعون في استخدام وسائل فك الرموز لكـنهم لم ينتقصـوا   ،                             بالارتياب المتعلق بأوهام الوعي

.وتحريره من الزيف  ،   عه   سـي               إنما هدفوا إلى تو  ،                      من منزلة الوعي وأهميته

النمط نفسه عندما عمل على تقديم نظرية اجتماعية تؤدي »Habermas«قد تابع هابرماس  ل

  ،                             والتاريخيـة التـي تمنـع مـن التحـرر  ،                                    وتستند في ذلك إلى كشف المعوقـات التراثيـة  ،          إلى التحرر

ولتحريـر الـوعي   ،    وعه   شــر                                         ورة تجاوز هذه المعوقات حتى يتمكن من إنجاز م   ضـر           والدعوة إلى 

                                                   ً              ً     ورة تحرير التأويل من المعوقات المتمثلة بأن التأويل كثيراً ما يكـون مقيـداً أو   ـر ض            يرى هابرماس 

وهذه التحيزات كثيرا ما تكـون   ،  ة   سـي ا   سـي و  ،          واقتصادية  ،      ً                          متحيزاً نتيجة خضوعه لقوى اجتماعية

.)1(وعرقية  ،                    مدفوعة بعوامل طبقية

Islamic«لقد انطلق أركون من نفس البداية باعتبار الـوعي الإسـلامي  Consciousness«

ً  وعياً زائفاً        ً    »False Consciousness«  ،  واللاهوتيـة عـبر   ،  ة   سـي ا   سـي  ً                  طراً عليه من القوى ال   سـي  وم

لـذا اسـتخدم فضـح   ،                                         ومـا زال حتـى الآن يعـاني مـن ذلـك الزيـف المتنكـر  ،              العصور الماضـية

ً      ً    َ        الأيديولوجيا باعتبارها وعياً زائفاً محاولاً كشفَ ألاعيبها       ً وقـد .الإسلاميةوحيلها عبر العصور  ،                          

.        ً                                                                      بذل جهوداً عديدة لمكافحة الاستخدامات الأيديولوجية المستخدمة اليوم في البلدان الإسلامية

ّ  كلَّ دراساتي التحليليّة«وبهذا المعنى يقول إن     َّ                              وكـلَّ جهـودي تهـدف إلى شـق الطريـق وتـأمين   ،   َّ               

ي ذلك الفكـر ويقصد أركون بالفكر النقد.)2(»وحر  ،                             وط إمكان وجود فكر إسلامي نقدي   شـر

تعريتهـا وفضـح تلاعباتهـا   ،                                                       الذي يطارد كل الاستخدامات الأيديولوجية داخل الفكـر الـديني

  ،                                     وتخفي الأهداف الدنيوية لدى رجـال اللاهـوت  ،                ة ولاهوتية معينة   سـي ا   سـي                بالمعنى لخدمة قوى 

.وتجريده من بعده التاريخي  ،            وتقديس النص  ،              اسة خلف المقدس   سـي   وال

ّ                  يتمثّـل في الافـتراض الخـاطئ   ،                                 التلاعب الذي يقوم بـه العقـل الإسـلامي    ِّ          ويبينِّ أركون أن     

وبين الزمان والمكان   ،                                           وتماثلية معنوية بين الزمان والمكان الأولي الأصيل  ،                       بوجود استمرارية بنيوية

والأحاديث عـلى   ،            وبهذه الآليات  ،                                                       المتغير أو الظروف الاجتماعية المتغيرة التي يتم فيها الاستشهاد

.38ص   ،              مطابع الدستور:عمان  ،                              فلسفة التأويل عند فلهلم دلتاي  ،  )2012 (  ،       فى كمال   مصط  ،      المعاني)1(

.425ص   ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)2(
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َ                                     ِّ                              ويَعتبر أركون أن هذه المغالطة التاريخية تمثِّل الأساس في الانحراف الفكري الذي   ، )1(تاريخ  ِّ   مرِّ ال  

وما زال يتحكم في آليات الفكر العربي الإسلامي حتى يومنا   ،    نية   شـي                  سه بعد المرحلة التد   سـي     تم تأ

.هذا

ٌ  فاسـتعمال الـنص تطويـعٌ   ،             واستعمال الـنص  ، ُ   ِّ                     يُميِّز أركون بين قراءة النص  ،     بذلك        لـه حتـى                  

ولا   ،            والبحـث عنهـا  ،                              دون مساءلة مقاصد النص العميقـة  ،                             يتلاءم مع مقاصد المستعمل الخاصة

بينما تستدعي القـراءة حضـور الـنص في كـل مرحلـة مـن .حتى مساءلة مقاصد صاحب النص

ً             وانتهـاءً ببنـاء المعنـى  ،     ً                مروراً بعمليـة التأويـل  ،                                   مراحل الفهم الذي يبدأ بالتلقي الأول       فـالنص   .       

ِ                               نفسه في كل هذه المراحل ويُلزِم القارىء بالخضـوع لنظامـه الـداخلييفرض    ُ ِ         وقصـدِه العميـق  ،                            ،  

ُ                                 ويُثـير في المتلقـي إيحاءاتـه بطريقــة منظمـة وينطلــق أركـون مـن نقــده .ومقصـودة  ،       وموجهـة  ،  

ــة ــرة خاطئ ــا فك ــلامية باعتباره ــديولوجيا الإس ــواء  ،                                         للأي ــالح والأه ــراً للمص ــما أن   ،      ً                 وتبري ك

أو الفئـة   ،                                                         إلا عن حاجات أو مطامع فئة ما من الفئات الاجتماعية كالطبقـة                 ِّ الأيديولوجيا لا تعبرِّ 

.)2(أو الدينية أو هذه الثقافة الخاصة بفئة اجتماعية  ،        العرقية

والاجتماعـي يخـيم عـلى   ،    سـي ا   سـي                                              كما تختلف الأيدولوجيا عن العلم من حيث إن دورها ال

ٌ                  لأيـديولوجيا نـوعٌ مـن التفكـير مشـحون وبعبـارة أخـرى ا  ،                وظيفتها المعرفية–دورها النظري               

وعنـدما تـتخلى عـن .عملية الفهم بأنهـا لا تاريخيـة بـالتعريف     سـر     مما يف  ،                    بالعاطفة إلى أبعد حد

والحقيقة الذاتية إلى حقيقـة   ،                   ويتحول الشك إلى يقين  ،                 فتغلق آفاق الفكر  ،                        التاريخية في الميتافيزيقيا

ُ   َّ        بعبارة أخرى تُزيَّف الحقيقة  ،                            والرؤية الجزئية إلى رؤية كلية  ،        موضوعية .)3(والفكر  ،       والوعي  ،             

  ،    ً                                 أولاً بسبب افتراض صوابية مقتضـياتها المسـبق  ،                                   كما أن الأيديولوجيا تؤدي إلى تمحور ذاتي

                                  َ     لاعقلاني يقود إلى الوعي الزائف بأن تنسَـب إلى      صـر       وهذا عن  ،                          ولا صوابية أي مقتضيات أخرى

     تحويـل   ،             وبعبارة أخـرى.والتاريخي  ،        الاجتماعيالطبيعة إحدى الحالات الوجودية ذات الأصل 

.118ص   ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(

18ص  ، 15ع  ،   ية           السنة الثان  ،                مجلة الفكر العربي  ،                     الأيديولوجيا والفلسفة)1980 (  ،          حافظ الجمالي)2(

.19ص   ،           المصدر نفسه)3(
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إذ تأخـذ   ،                                أما السلبية الثانية فهي الإطلاقية.الحالات الاجتماعية التاريخية إلى قوانين فوق تاريخية

ُ                                         فكرة ثبُت صحتها في ظرف من الظروف فتطلق هذه الفكرة ولا تعـود   ،                   وتعتبرها فـوق زمانيـة  ،       

ّ           يرورة الجدليّـة التاريخيـةإنها تضـعها خـارج صـ:أي  ،              لإخضاعها للنقد ولكـن بـما أن التـاريخ .         

ل لجهة التحول  ،     وجدلي  ،              الاجتماعي تفاعلي ُ                  فإن الفكرة المطلقة تُصبح جامدة ومغلوطة  ،        ِّ            أي متبدِّ                    ،  

ً                  وتخلق موقفاً متعالياً بالنسبة للزمانية  ،                     فتؤدي إلى الوعي المزيف         ً ُ                 وغالباً ما تُفضي إلى عملية طمس   ،                ً      

.الزمن

فـإن أركـون قـد –فكر زائف–ركون للوعي الإسلامي بأنه أيديولوجيا انطلاقا من اعتبار أ

ٍ                             تجاهل أن كلَّ مفكرٍ ينطلق من أيديولوجيا خاصة به              عمـل عـلى تفكيـك   ،                   بما فيهم أركون نفسه  ،           َّ    

كية المتمثلـة بالمـدارس الفقهيـة عـلى    سـي                 والأيديولوجيا الكلا  ،                            الأيديولوجيا الإسلامية السائدة

نية الصـافية    شــي                     كما كانت في اللحظـة التد  ،                   والمقدس بصورته الحية  ،   ين                      اعتبار أنها تفترق عن الد

كـما حـاول تفكيـك .حيث كانت حية متفاعلة قبل أن تغلـق ضـمن الـنص المكتـوب  ،        الشفوية

والخطـاب   ،  ً اً    ســي ا   سـي                                                         الخطاب الإسلامي العام إلى الخطاب الرسمي المعبر عن القـوى المهيمنـة 

.المهمش المعبر عن القوى المقهورة

ــة ّ  لقــد اســتخدم أركــون التاريخيّ والجينيالوجيــا لفضــح التزويــر الأيــديولوجي   ،       والنقــد  ،                        

وبذلك تابع طريقة التأويل النقدي الارتيابي للوصول إلى   ،                             والاستخدام الخاطئ للدين الإسلامي

أن هـدف أركـون التـأويلي ينطلـق مـن   ،     في حـين  .                         وأقرب إلى الحقيقة الموضـوعية  ،          معنى واسع

.ت أصول غربيةأيديولوجيا ذا
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  الفصل الثالث

  تأويل في الفكر العربي الإسلامي التأصيل لنزعة ال

ً        اً هاماً من عنا   صـرُ   ُّ        ُ   يُعدُّ التأويلُ عن اع    صــر  ال     ســر      فهـو يف  ،                وع الأركـوني العـام   شــر  الم     صــرً     

َ    اعَ ال   صـر     وصفه                 التاريخي الإسلامي ب من خلال امتلاك السلطة المهيمنة عـلى   ،             طرة على المعنى   سـي 

    عية    شـر            وسحب غطاء ال  ،          ة المتنوعة   شـي                   وإلغاء الخطابات الهام  ،             للنص المقدس   سـير         وعية التف   شـر م

وبالزندقـة  ،     تارة       بالهرطقة        باتهامها   ،                                                  عنها باعتبارها خروجا على المعنى الأصلي والوحيد الصحيح

.والتأثر بخطاباتها  ،                       ف العامة عن النظر فيها   صـر   دف  به  ،          تارة أخرى

 الإسـلامي    ســير          إذ أن التف  ،            وعلماء الفقـه  ،  ة   سـي ا   سـي                                لقد حصل تواطؤ تاريخي بين السلطة ال

  ،          ة لهـم بـذلك   ســي ا   سـي                واعتراف السـلطة ال  ،   يع   شـر                                        التقليدي قائم على هيمنة علماء الفقه على الت

     سـير                                 ولتعزيز هيمنة العلماء على احتكار تف  .  ة   سـي ا   سـي ل             وعية السلطة ا   شـر                     مقابل اعتراف العلماء بم

جرى أسطرة النص المقدس والتاريخ من خلال مقولة صلاحيته لكل   ،   يع   شـر               النص المقدس والت

  ،                                          واعتباره خارج دائرة النقد؛ أي إطلاقي وثوقي  ،                            واحتفاظه بنفس المعنى والدلالة  ،           زمان ومكان

ً        الدنيوية بغلاف أُسطوري ديني؛ مستخدماً أجـزاء                          ِّ         من خلال خطاب أيديولوجي يغلِّف المصالح                     ُ               

.من النص لتدعيم هذا الادعاء

وما زال الفكر الإسـلامي حتـى   ،                                              هكذا استخدم النص لتسخيره لخدمة أهداف أيديولوجية

والسلفية يعتمـد نفـس الآليـات؛ لـذا عمـل مفكـرو التنـوير في العـالم   ،                      اليوم بطبيعته الأصولية

د أركون على اسـتخدام النقـد كسـلاح لكشـف زيـف هـذا الفهـم الإسلامي وفي طليعتهم محم

         مـن ناحيـة   ،     يعية   شــر            والفقهية الت  ،  ة   سـي ا   سـي                           وتعرية التحالف بين السلطة ال  ،                  التقليدي من ناحية

ُ     إنه لم يضع حداً فارقاً يؤطرُ به .لذا نجد أركون يرفع القداسة عن التراث بجميع مكوناته.أخرى      ً       ً            

ِ      َ      ِ حقلَ عملهِ داخلَ التراثِ  ُ        د اعتبر أن كل ما انتجهُ العقلُ العربيُ الاسلامي  فق  ،    َ          ُ       ُ ً           ً شـفهياً أو كتابيـاً   ،                           ،  
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ُ        ُ    فلسفياً أو دينياً أمرٌ يجب التوقف عندهُ والبحثُ فيه                ٌ     ً          ً ُ          مع انتباه خاصٍ للمسكوت عنـهُ ولا مفكـر   ،                   ٍ             

ُ                 ِ فيه أو المستحيلُ التفكيرُ فيه في هذا التراثِ  ً          عادّاً إياه قابلاً للمساءلة  ،               ُ                 ً ّ .والتحليل  ،          والاستجواب  ،   

عمل أركون على إرساء منهجية تأويلية تقوم على اخـتلاف   ،                        دلا من المعنى الأحادي للنص ب

     ســير                       وإلغـاء مفهـوم صـلاحية التف  ،         والتـاريخي  ،               وواقعه الاجتماعـي  ،                      التأويل باختلاف المتلقي

  ة    ســي ا   سـي و  ،               وعلاقات اجتماعيـة  ،          ً                 بوصفه معبراً عن مرحلة تاريخية  ،                        التقليدي لكل زمان ومكان

وكذلك الكشف عن الطابع الأيديولوجي المزيف للمعنى باعتباره تعبـيرا   ،          ريخية محددةفي فترة تا

ً        ً وليس معنى مطلقاً ووحيداً   ،               واجتماعية معينة  ،  ة   سـي ا   سـي   يحة    شـر             عن فهم مصالح                .

1                                          

ً          تحقيقاً لأهداف الم ّ       عمل أركون على اقتحام المساحات المغيّبة عـن    ،                   وع الأركوني التنويرية   شـر                                    

*وهو ما أطلق عليه أركون اللامفكر فيه  ،                                 والمسكوت عنه في الفكر العربي الإسلامي  ،      البحث
)1(

*والمستحيل التفكير فيـه
ة والسـلطة    ســي ا   سـي                                وهـي الموضـوعات التـي عملـت السـلطة ال  ، )2(

وذلـك لموانـع دينيـة أو اجتماعيـة أو   ،                                                          اللامفكر فيه هو كل ما لم يتح للفكر العـربي الإسـلامي أن يفكـر فيـه)1(

قضية الوحي في الإسلام وعلاقتـه بمفهـوم :ويشتمل اللامفكر فيه عند أركون قضايا أهمها.سـياسـية أو غيرها

.وأثر المخيال الاجتماعي على تكوين الفكر الإسلامي وتوجهات ومبـادئ المسـلمين.خرىالوحي بالديانات الأ

.بالإضافة إلى الاستخدام الأيديولوجي من قبل السلطة السـياسـية عبر التاريخ الإسلامي

).بتصـرف (  ، 573ص   ،                              التراث والمنهج بين أركون والجابري  ،      نايلة  ،         أبو نادر:انظر

وذلـك إمـا   ،              الثقافيـة ذاتهـا-فيه هو ما يستحيل إيضاحه في الفترة ذاتها والبيئة الاجتماعيـةالمستحيل التفكير )2(

وإما بسبب أن الذات   ،              الثقافي الموجود-بسبب محدودية النظام المعرفي وطراز العقلانية الخاصة بالنظام الاجتماعي

وإما بسبب أن تـوتر   ،                    لأيديولوجيا المسـيطرةالمتكلمة كانت قد تمثلت على هيئة رقابة ذاتية للإكراهات المتجسدة با

.الفكر يصل إلى منطقة ما يستعصي عـلى الوصـف والتحديـد ومنطقـة الكثافـة التـي لا يمكـن سـبرها للكـائن

دراسة كيفية تلقي المسلمين الأوائل رسالة الإسلام بصورة حيـة :وينحصـر المستحيل التفكير فيه عند أركون في

وكذلك تتبع تطور تاريخ الكلمات والمفاهيم في الفكر الإسلامي للوصـول إلى   ،  )    ركونعلى حد تعبير أ(ومتفجرة 

وكذلك اختلاف النص الشفوي عن القرآن الكريم وأثـر ذلـك عـلى التغـير .كيفية فهم النص المقدس لأول مرة

.النصي والمفهومي

).بتصـرف (  ، 573ص   ،           المصدر نفسه:انظر
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أم اتهامها بالتعارض   ،                في دائرة المحرماتسواء بوضعها   ،                                   اللاهوتية على إقصائها من دائرة البحث

ِ                     سُجِن الفكر الإسلامي داخل  «    حيث   .               مع أهداف الدين اج النظرة الواحدة والمعنى الواحـد    سـي ُ

     ُّ                                           وينصبُّ اهتمام أركون في هذا الموضوع على الفترة الواقعة .)1(»والمذهب الفقهي الصحيح الواحد

الفترة التي حققت فيهـا أوروبـا والغـرب      تلك  ،    ضـر              وحتى وقتنا الحا     شـر                 بين القرن السادس ع

ُ                     بينما لم يُشارِك الفكرُ الإسلامي في هـذه الحضـارة.بناء حضارة حديثة على كافة الأصعدة        ِ    ُ     لـيس   ،        

ة والتراث العقلاني الإسـلامي في    صـر                                                 ذلك فحسب بل إنه انقطع كلية عن الحضارة الحداثية المعا

     ســي                              صـولية والانغـلاق عـلى الفكـر الأرثوذكوانكفأ هذا الفكر نحو الأ  ،    كية   سـي           المرحلة الكلا

ورة الحفـر العميـق في الفكـر    ضــر «              لـذا يـرى أركـون .)2(وهو ما يعرف بالسـلفية  ،       الإسلامي

وط التكوينيــة والأســباب التــي تكمــن خلــف اللامفكــر فيــه    شـــر                   الإســلامي للوصــول إلى ال

عمل عـلى بيـان تاريخيـة إذ  ،  )      القرآن (        سـيسـي                   منطلقا من النص التأ.)3(»والمستحيل التفكير فيه

واحـتمالات المعنـى   ،               والانثروبولوجية  ،         والدلالية  ،                          لإعادة تحديد المكانة اللغوية  ،             الخطاب القرآني

»Meaning Probabilities« من خلال تعميق الفهم في ظاهرة الوحي باعتبارها ظاهرة واحـدة

)4(في الديانات الكتابية الثلاث
  ،   ُّ       أمُّ الكتاب  ،                   عبر حلقاته المتتاليةوكذلك آلية انتقال النص المقدس .

وما   ،                               أي تدوين النص ضمن الكتاب المقدس  ،     ً        وأخيراً الكتابي  ،              التلقي الشفوي  ،       الرسول  ،      الوحي

.وإضافة  ،                                يعتري هذه المراحل من إمكانيات حذف

كما عمل أركون على البحث في دائرة تشكل النص بوصفه تعبيرا عن المخيال الجمعي في فترة 

.ومفاهيم لغوية  ،             ونظم اجتماعية  ،                                   ما يحمله هذا المخيال من ثقافات سابقة     س مع    سـي    التأ

Social«فالقوى الاجتماعية  Forces« بمختلف تشكلاتها وموروثها الثقـافي المتشـكل عـبر

  ،               ونقـل للمعلومـات  ،                                                                تجربتها التاريخية وممارساتها الاجتماعية هي تفاعل بين اللغة كأداة توصـيل

)1( Arkoun, Mohammad(2002), The Unthought in Contemporary Islamic Thought, London:

Saqi Books, p.17.

)2( Ibid, p.17.

)3( Ibid, p.21.

.53ص   ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)4(
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نظـرا لكـون المخيـال يسـمح   ،  ا   ســي                              ر الذي يلعب به المخيـال دورا رئيوالخبرة من خلال التصو

.بجميع الافتراضات حتى المتناقض منها

  ،                                                                       وبذلك فإن الفكر المتعالي عـلى الواقـع الاجتماعـي والتـاريخي بمختلـف تجلياتـه مـن آلهـة

  ،      مـع مـا    في مجت     شــر             َّ                                     هي نتاج المتخيَّل الذي يقوم دوما بعلاقـة تفاعليـة مـع الب  ،               ومعتقدات دينية

د هـذا المجتمـع بالتصـورات  ،        وبالتالي اع    صــر             يعكـس قضـايا ال  ،              وفي الوقـت نفسـه  ،         ِّ                      فإنـه يـزوِّ

.الاجتماعي

 كيفية انتقال النص المفتوح على مختلف الاحـتمالات للمعنـى إلى    سـير                   كما أن أركون يحاول تف

ات الفقهـاء   يع   شــر  وت  ،                ً  التقليدي ثانياً    سـير         وكتب التف  ،                      ً من خلال النص المدون أولاً   ،        نص مغلق

             عي معين هو من    شـر         لدعم حكم   ،           اقها العام   سـي                                       التي استخدمت نصوصا من القرآن معزولة عن 

أي إن   ،                  عية عـلى هـذه الأحكـام   شـر                                       واستخدام الاستشهاد بنصوص القرآن لإسباغ ال  ،        إنتاجهم

ن   فـإ  ،        وبالتـالي  ،                                      وأن هذا الفهم هو الذي أنتج هذه الأحكام  ،                              الأحكام لم تتكون نتيجة فهم النص

وليسـت محصـنة ضـد المسـاءلة   ،                     ية تحتمل الصـواب والخطـأ   شـر                        هذه الأحكام هي اجتهادات ب

ة هي التي رفعت هذه النصوص لغايات دنيوية إلى مرتبـة الـنص    سـي ا   سـي             لكن السلطة ال  ،       والنقد

.)1(المقدس

ً       ً ة تتبنـى مـذهباً معينـاً    ســي ا   سـي                لنا أن السـلطة ال     سـر         هذا ما يف وتفرضـه باعتبـاره المـذهب   ،             

عية عـلى الحركـات الانفصـالية عـن الدولـة    شــر         وإسـباغ ال  ،                          صحيح الوحيد لتدعيم نفوذهـاال

ويبين أركون كيف أن إغلاق باب الاجتهاد أدى إلى ضمور العقل النقدي   ،  )     الخلافة(الإسلامية 

ة إلى إجراء التعديلات على ذاته   ،               في الفكر الإسلامي                                     َّ                            لأن العقل النقدي بطبيعته مضطر في كل مرَّ

وهو مضطر   ،            والصح والخطأ  ،                                                كما أنه مضطر إلى القيام بمراجعة ذاته على محك البرهنة  ،    رار     باستم

     فلـيس  «  ،                            ثم ثبت له فـيما بعـد أنهـا خاطئـة  ،                             اء سابقة كان يعتقد أنها صحيحة   شـي             إلى التخلي عن أ

        بـل نقـيض   ،            وذلـك عـلى خـلاف  ، )2(»للعقل النقدي أي مزاعم في امتلاك الحقيقة بشكل مسبق

.وانتهى الأمر  ،                                                   الذي يزعم أنه قد توصل إلى الحقيقة المطلقة منذ البداية  ،     غمائي          للعقل الدو

.134ص   ،                الهوامل والشوامل  ،    محمد  ،      أركون)1(

.134ص   ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)2(
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ُ                                                                  كما أن أركون يُعمل النقد في الكتابات التاريخية الإسلامية التي اعتمدت على جمع الروايـات              

والمعتمـدة عـلى   ،                                        والمصالح المنسجمة مع أهواء السلطة المهيمنة  ،                            الشفوية الممثلة لمختلف الأهواء

  ،                                 والتبجيل على حساب الحقائق التاريخيـة  ،                       الذي غلبت عليه الأسطورة  ،                 اب السائد للسلطةالخط

ادة القيم الدينية    سـي و  ،   ية   شـر                                      ة بالمثالية التامة الخالية من أي عوائق ب      سـيسـي                     فتم تصوير المرحلة التأ

     رفيـة                                    لـذا عمـد أركـون إلى ممارسـة اسـتراتيجية مع.اعاتها   صـر و  ،           ية بمصالحها   شـر            على القيم الب

وتجاوزها كلما دعت الحاجة إلى   ،                    وزحزحتها من مواقعها  ،                         بانتهاك المواقع التقليدية«جديدة تتمثل 

َ                                         تَعني التمييـز بـين الجانـب الأسـطوري في الروايـات )2(»déplacement«والزحزحة .)1(»ذلك

ُ   َ        وإظهار أثر العوامل الاجتماعية في البيئات التي كُتبَ فيها ال  ،          والتاريخية  ،        الدينية   .  نص                                           

بوصـفها ظـاهرة اجتماعيـة قابلـة   ،                                             ً لقد أولى أركون أهميـة خاصـة لدراسـة الأديـان تاريخيـاً 

والسلبية في طـرح كـل   ،         والإيجابية  ،        والاختلاف  ،                                      للتحليل؛ وذلك لكشف مواضع الاتفاق بينها

وليس الإسلام باعتباره مختلفا عـن   ،                                             ويوسع دائرة البحث لتشمل الأديان بمختلف تجلياتها  .     منها

ويـرفض أركـون   ،                          ولكن الديانات العالميـة أجمـع  ،                         وديانات الكتاب الثلاث فقط  ،         اق العام ي  سـ  ال

بل يرى أن الحقيقـة نسـبية   ،                                                             مقولة الدين الحق التي يزعمها كل دين باعتباره مالك الحقيقة وحدة

  ة               بـل تعنـي المقارنـ «  ،                                                       وبالتالي فإن المقارنة بين الأديان لا تعني أفضلية دين عـلى آخـر.في كل دين

ّ   والاتفاق بينها مع ربط تلك الاختلافات بالواقع الاجتماعي الذي تكوّن   ،             وبيان الاختلاف  ،    فقط                                                          

ّ       والحقبة التاريخية التي تكوّن فيها  ،           فيه كل دين .)3( » ة   سـي ا   سـي               وأنماط السلطة ال  ،                        

حيث أعدمت أو   ،         والمركزية  ،                                                   يؤكد أركون أن النصوص التي وصلتنا هي النصوص السائدة

والثقافات الشفوية التي كانت لها مساهمة فاعلة في   ،          ة المعارضة   شـي          طابات الهامأطمست جميع الخ

.14ص   ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،   مد مح  ،      أركون)1(

    نقـد   ،             انظـر الفجـاري...بينما يترجمها مختار الفجاري بالتحويـل  ،         بالزحزحة  déplacer               يترجم هاشم صالح   )2(

إما توســيع الإشـكالية القديمـة وإخراجهـا مـن :والزحزحة تعني.13العقل الإسلامي عند محمد أركون ص 

.وطرح إشكالية أخرى عن طريق النظر للمشكلة من زاوية جديدةإطارها الضيق وإما تغيرها كليا 

.22ص   ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)3(
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اق بأنه هو الآخر اهتم فقط بالنصوص النموذجيـة التـي    شـر           وينتقد الاست.تصور الإسلام العام

.تمثل الخطاب المركزي وأهمل الخطابات الثانوية

ُ   ّ                               ويُبينّ أركون أن الإسلام على مستوى القرآن ِ  َ عَمِـلَ   ،         والتاريخ  ،    سـير        كتب التفو  ،       والحديث  ،    َ

ً          ً باعتباره تراثا جاهلياً أو كافراً .وتسفيه التراث السابق على الإسلام  ،       على طمس وذلك لاحتكار   ،                     

  ،                           والديانات السابقة عـلى الإسـلام  ،                     وطمس أي أثر للثقافات  ،                          الرأسمال الرمزي للإسلام وحده

.وإخفاء أثر هذه الثقافات على بنية النص المقدس

أن مراسمه لا   ،          ة في الإسلام   سـي                                         يعة إلى الحج بوصفه أحد الشعائر الدينية الأسا   سـر  ة إن نظر

وخلـع الملابـس قبـل   ،        من طـواف  ،                       ما قبل الإسلام عند العرب     صـر                     تختلف عما كان سائدا في ع

ولم يتوقف   ،                                                         الفارق هو فقط في العبارات المنطوقة أثناء ممارسة هذه الشعائر.السعي  ،          دخول الحرم

ً                التامُ للتراثِ المخالف لمبادئ الإسلام بل شمل أيضاً التراث الممهد له    ُ الحذفُ                                ِ       ُ فأشـعار أميـة بـن .    

وكـذلك طائفـة الصـابئة التـي كانـت متفقـة مـع -بما فيها من طرح توحيدي  -   مثلا  )1(الصلت

وقد بلـغ الاتفـاق بـين الصـابئة والـدعوة الإسـلامية حـد أن يخلـط  (  ،                   طروحات الدين الجديد

ولم يكـن الإسـلام ).ولم يقولوا أسلم  ،                                     الاثنين ؛ فإذا أسلم أحدهم قالوا قد صبأون بين    شـي     القري

ً                  بدعاً عبر التاريخ في ذلك   ،                                                  فجميع الحركات الشمولية تعمـل عـلى طمـس الـتراث السـابق لهـا  ،    

.وغير صالح بهدف ضمان عدم عودته للمنافسة في المراحل التالية  ،            ً بوصفه زائفاً 

عـن المرحلـة      صـر                                في أسباب انقطاع الفكر الإسلامي المعاورة البحث    ضـر              يدعو أركون إلى 

ً                  كية الإسلامية التي شهدت انفتاحاً عـلى الفكـر اليونـاني   سـي    الكلا ّ                وتكـوّن الـتراث الفلسـفي  ،                                  ،  

         فلم يـذكر   .  ة   شـي               مع الخطابات الهام     صـر                              وذلك التسامح الذي شهده ذلك الع  ،               والمعتزلي العقلاني

  ،                                   وحتى ابن الراونـدي الـذي شـكك بـالنبوة  ،           كم أو أعدملنا التاريخ أن أبا حيان التوحيدي حو

دِّ عليـه؛    صــر                                      بل يروي لنا التـاريخ أن كبـار العلـماء في ع  ،           والإسلام جملة  ،        والقرآن             َّ ِّ       ه قـاموا بـالرَّ

ّ             بالحجّة مقابل الحجة           لكـن عمليـة   .                                                   وأن تراثه لم يصلنا لولا هذه الردود عـلى الـرغم مـن قلتهـا  ،    

:بـيروت  ،          بشــير يمـوت  :     تحقيق  ،  )1ط (  ،                        ديوان أمية ابن أبي الصلت  ،  )1934 (  ،                  أمية ابن أبي الصلت:أنظر)1(

.المكتبة الأهلية
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ت    صـر    وانت  ،                    ة تبنت الفكر السلفي   سـي ا   سـي               كانت قرار سلطة ومصادرته   ،                   الإغلاق للفكر النقدي

  ،          لأن السـلطة  ،                                                            واستمرار هذا المنهج من السلطة هو الذي أدى إلى استمرار القطيعة.وفرضته  ،   له

ً         وعلماء الفقه الأصوليين قد أقاموا تحالفاً للهيمنة والعقل   .  ة   سـي ا   سـي                           واقتسام الذروتين الدينية وال  ،                                   

ويعمل على تقويضـها؛ لـذا كـان الهجـوم عـلى الفكـر   ،    عية   شـر        وعية اللا ر  شـ         ُّ       النقدي يهزُّ هذه الم

  ،                       ّ               ليس لأن الفكـر الأصـولي يعـبرّ عـن حقيقـة الـدين  ،                ادة الفكر الأصولي   سـي       وتأبيد   ،         التنويري

    لقـد   .                                ة متحالفة مع الفكر الأصولي وتدعمـه   سـي ا   سـي               بل لأن السلطة ال  ،                     والفكر النقدي يعارضه

لـذا حـاول أركـون   ،                               واعتبار بقية الفرق مصـيرها النـار  ،        الناجيةتسلحت السلطة بمقولة الفرقة 

وعدم أحقية   ،                ويؤمن بالتعددية  ،                                    يتجاوز المنظور البدعوي للقرون الوسطى«              ٍ فرض منظور جديدٍ 

ً                                      أي مذهب كائناً ما كان في احتكار حقيقة الإسلام وحده فقط             «)1(.

الاعتقـاد السـائد لـدى جميـع ويدعو أركون إلى استخدام الدراسة التفكيكيـة النقديـة لتفكيـك 

.العقلانيات التي تقبع خلف خطابات الفرق الإسلامية المتصارعة التي تتفق في أنها تنظـر إلى الـوراء

إنهـا   ،                       لحظة تعلو على كل اللحظـات  ،  )          لحظة النبوة(ة للإسلام       سـيسـي           نية أو التأ   شـي                 أي أن اللحظة التد

ومحسـوس في نـص لغـوي   ،               سدت بشكل ملموسوأن هذه اللحظة النبوية تج «  ،                  فوق الزمان والمكان

ً                  ومقدساً أكثر بمرور الزمن  ،            ً وأصبح مقدساً   ،                       ً شفهي تحول إلى مكتوب لاحقاً  .)2(»إنه المصحف.     

وبشـكل   ،                 ً تحول هـو الآخـر أيضـاً   ،           ي يدعى محمد   شـر                          كما تجسدت هذه اللحظة في شخص ب

والتضـخيم   ،               عمليـات التحـوير«تدريجي إلى شخصية رمزية مثاليـة فـوق تاريخيـة عـن طريـق 

فالاعتقاد بوجود أصل   ، )3(»وابن هشام  ،                    ة النبوية لابن إسحاق   سـير                       الأسطوري الذي قامت به ال

خ الأنطولوجي لعمليات العقل في الصحة المطلقة    سـي                      هذا الأصل الذي يضمن التر  ،          إلهي للعقل

ّ  أو المعصوميّة والإسـلام   ،                         اج الـدوغمائي للعقـل الإسـلامي   ســي   وال  ،                        وبالتالي تعزيز الدين الحق  ،          

د مسـبقاً      سـي ا   سـي  ال ّ                         َّ       ً الحالي الذي يدّعي الانتماء إلى نظام عقلي محدَّ نات الاعتقـاد   ،              ُ           َّ            يحُيلنـا إلى مـدوَّ

.27ص    ،                    نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.78ص   ،           المصدر نفسه)2(

.79ص   ،           المصدر نفسه)3(
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ً                الإسلامي القديمة الخاضعة هي أيضاً إلى ضغوط وجودية والاختيار   ،                    وأيديولوجية من الحذف  ،                             

.داخل التراث الإسلامي

اق تـاريخي قـديم    سـي               ي لنص مقتطع من                             كل عملية تهدف إلى النقل التعسف«            َّ يرى أركون أنَّ 

ً                      ولكن غير موضح معرفياً أدعوهـا بممارسـة التلاعـب  ،             اق جديد معاش   سـي   إلى  إن هـذا النقـل   ،                   

دُ فيها كيفية الاستمرارية ُ                       يكون تعسفياً في كل مرة لا يحُدَّ َّ ُ              ً والقطعيـة   ،              أو الاستمرارية  ،           أو القطعية  ،           

)1(»في آن واحد
ّ   اعي جبّـارفالتراث العربي الإسلامي نتاج جمـ. إنـه نتـاج أجيـال متلاحقـة مـن   ،      

وكتب الحـديث   ،       كالمصحف  ،                                                           المسلمين الأوائل الذين شكلوا المدونات الرسمية المغلقة والنهائية

.والفقه  ،    سـير      والتفا  ،       النبوي

والمعنوية مع هذا الـتراث المقـدس قـد حصـلت   ،                                    ويرى أركون أن القطيعة الإبستيمولوجية

ً               فعلياً مع زماننا الحا     نية    شــي                                                  عنى العلم الحديث لا يتفق مع معنـى العلـم في المرحلـة التد  فم  ،    ضـر    

ولكن هذه القطيعة محجوبة بواسطة التلاعب   ،                                         للإسلام وما يتبعها من مراحل التاريخ الإسلامي

لافـتراض وجـود اسـتمرارية   ،       وطائفـة  ،                                          عن طريق الاستشهادات بالنصوص المقدسة لكل دين

والأحاديث   ،                                         ان والزمان الأولي الأصلي الذي لفظت فيه الآياتومعنوية بين المك  ،        وتماثلية  ،       بنيوية

أو الظروف الاجتماعية المتغيرة التي يتم فيهـا الاستشـهاد   ،                        وبين الزمان والمكان المتغير  ،        لأول مرة

.     ِّ                            على مرِّ التاريخ بعد أن أصبحت مكتوبة  ،                   بهذه الآيات والأحاديث

     صـر            قطيعة مع الع «  :                من قطيعتين كبيرتين      يعاني  ،                  من وجهة نظر أركون  ،    صـر             إن الإسلام المعا

وقطيعة مع أفضل ما أنتجته الحداثة   ،                                                والنزعة الإنسانية العقلانية التي تألقت أنذاك لفترة  ،       الذهبي

.)2(»وحتى اليوم  ،    شـر                           الأوروبية منذ القرن السادس ع

  د                                               يـرى أركـون أن العلمانيـة بطرحهـا النضـالي لا تحقـق البعـ  ،                      وعلى صعيد الفكـر الأوروبي

ولكـن تعيـد قراءاتـه ليتناسـب مـع   ،                                    ويدعو إلى علمانية منفتحة لا ترفض الـدين  ،            المطلوب منها

.81ص   ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.169ص   ،           المصدر نفسه)2(
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ويـدعو إلى   ،                            ومـا آلـت إليـه مـن خيانـه لخطابهـا  ،                كما ينتقد الحداثة.وفق منهجية نقدية     ضـر   الحا

.التضامن مع الآخر لتأخذ بعدها الإنساني

ً     أن الفكر الأوروبي ليس عقلانياً خال  ،           يؤكد أركون وأن العقلانية ليست   ،             كما يطرح نفسه  ،   ً صاً                          

  ،                                           بل المخيال الأوروبي بما فيه مـن إرث عـدائي للإسـلام  ،                 اسة والرأي العام   سـي           ّ    هي التي توجّه ال

والمركزيـة الأوروبيـة هـي التـي تـتحكم بتوجيـه الفكـر الأوروبي   ،   اع   صـر                 وتاريخ طويل من ال

ينطبـق عـلى الـديانتين   ،               يوجه له من نقـد    وما   ،                        كما أن ما ينطبق على الإسلام.والرسمي  ،       الشعبي

ّ  حيّة   سـي  الم ّ  واليهوديّة  ،     ،                                       وطرحها الحرب المقدسة مقابل الجهاد في الإسلام  ،                   من إدعاء الدين الحق  ،        

والمنهجيـات   ،                   ورة اسـتخدام العلـوم   ضــر                 لذا دعا أركـون إلى   ، )1(وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة

ّ  وتفكيكيّـة  ،       معرفيـة        وحفريـات   ،         وألسنيات  ،                       الحديثة من أنثروبولوجيا ومـنهج نقـدي تـاريخي   ،       

واللامفكر فيه حسـب .والأوروبي  ،                                               لاقتحام المساحات اللامفكر فيها على الصعيدين الإسلامي

تقوم عـلى الحـوار المتكـافئ الـذي يلغـي «معرفة إنسانية«أركون هو ما تحول إلى إكراهات لخلق 

ً                             لمياً لإحياء البعد الإنساني من ناحيةوالتضامن بين مختلف الشعوب ع  ،                       استبعاد الآخر أو إلغائه     ،  

ولـيس عـلى أسـاس الحقـائق العلميـة   ،                               اع القائم على أساس المخيال الجمعي   صـر             وإنهاء حالة ال

.الموضوعية

والبحث   ،         والتفاعل  ،         والتبادل  ،               بين مختلف الأطراف»أخلاقية التواصل«كما يدعو أركون إلى 

فـالموقف الـدوغمائي للفلسـفة .ة إلى الآخـرينوالنقل البيداغوجي التـدريجي للمعرفـ  ،       العلمي

كان قد دعـم العلـم  «     شـر                                                        والمنهجية التاريخية النقدية اللذان ازدهرا في القرن التاسع ع  ،        الوضعية

.)2(»اق الأوروبي   سـي                          والستالينية للعلوم في عز ال  ،  ة   شـي                والاستخدامات الفا  ،         الاستعماري

إلا أنهـا   ،                              أخرى للحقيقة غير النظام الدينيإذا كانت الحداثة قد فتحت إمكانية ظهور أنظمة

م نفسها وكأنها نظام الحقيقة الوحيد ُ   ِّ                                كانت أحياناً تُقدِّ   ً كما أن التقدم العلمي .والمطلق في هذا العالم  ،           

»أخـلاق كونيـة«ويدعو أركـون إلى   ،                                                   الذي حققته أوروبا لم يرافقه تقدم أخلاقي بالمستوى نفسه

.87ص   ،                                 نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية  ،    محمد  ،      أركون)1(

.16ص   ،           المصدر نفسه)2(
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ثغرات بين رؤى العالم العديدة عن طريق الارتكاز على نظام وال  ،                       تعمل على تقليص الاختلافات

ورفض كل تمويـه   ،                النزاهة الفكرية«والأخلاق التي يدعو لها أركون تعني.)1(»من القيم المشتركة

وكل إفساد   ،         والمحرمات  ،            وكل الثوابت  ،   ية   شـر                            وكل رقابة قمعية على الروح الب  ،        والحقيقة  ،       للواقع

ً         والزعم بأنه ينبغي تغليبهـا دائـماً عـلى علـم   ،        وتفوقها  ،         ص المقدسةادة النصو   سـي             للمعرفة بحجة                               

.)2( »   شـر   الب

القابلة إلى أن تصبح كونية »المواطنة الموسعة«ورة السعي نحو فكرة    ضـر                 كما يدعو أركون إلى 

ُ                      وتُعاملهم على قدم المساواة  ،            دون استثناء     شـر            تشمل جميع الب   ،                          وذلك للخروج من حلقة العنف «  ،  

ٍ       ٍ اسة القائمة على القوة المحضة دون أي أساسٍ أخلاقيٍ    سـي            والتخلي عن ال  ،   ادوالعنف المض                                      «)3(.

2                        

لأن التأويل هو محاولـة   ،                                                             التأويل إشكالية إنسانية رافقت الإنسان منذ بدايات تاريخه الفكري

ِ                           والتاريخ من قِبل الإنسان باستخدام اللغة و  ،             لفهم الطبيعة ً   طاً ب   سـي             ين الإنسان والكون والإنسان  

ً                       بحثاً عن معنى للذات والوجود  ،                 وذاكرته التاريخية منـذ القـرن .والعلاقة الناظمة لهذه العلاقـة  ،    

وحتـى نهايـة   .  »   ســير    التف« إلى علم أو فن التأويل    شـير                        كانت كلمة الهيرمينيوطيقا ت     شـر        السابع ع

وهـدفها كـان   ،                ج قوانين التأويلأخذت شكل النظرية التي تسعى لاستخرا     شـر              القرن التاسع ع

ً  تكنيكياً        »technical«)4(. وأي عملية تأويلية تتشكل من مرسل للخطاب سواء أكـان مكتوبـاً أم     ً                                                       

.يضاف إلى ذلك سؤال المتلقي للنص الذي يحـدد توجهـات التأويـل  ،        والمتلقي  ،      والنص  ،      ً شفوياً 

؟ وماذا يمكن أن يفهم؟ أو ويتراوح السؤال بين ماذا يعني النص؟ وماذا يقصد المؤلف من النص

المؤلف أم النص أم المتلقي؟ وهل الفهم محاولـة   ،                                          ما هو الفهم ذاته؟ وأيهما الأهم في عملية الفهم

ل الوصول إلى هذا المعنى؟ أم أن الفهم يُعدُّ استحواذاً  ُ   ُّ        ً  للوصول إلى معنى معطى؟ وأن مهمة المُؤوِّ                                    ِّ   ُ                                

.233ص   ،           المصدر نفسه)1(

.235ص   ،                       مقارن للأديان التوحيديةنحو تاريخ   ،    محمد  ،      أركون)2(

.338ص   ،           المصدر نفسه)3(

)4( Jean, Grondin, (1994), Introduction to Philosophical Hermeneutics, Yale Uniiversity

Press, New Haven and London, p.1.
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ً                                       واقعياً بواسطة التعابير الدالة على اعتبار أن ال ل   ،                   نص يحوي دلالات متعددة                      ِّ  وتعكس ذاتية المـؤوِّ

ة المشــكلة    ســـير                                                  في الوقــت نفســه؟ إذن هنــاك سلســلة كبــيرة مــن الأســئلة تلخــص م

.عبر العصور)التأويل(الهيرمنيوطيقية

ِ      ً          المشكل التأويليُ قد طُرِح أولاً في حدود ال  ُ      ُ م نفسـه لفهـم الـنص   ،  ع   شـر                              ِّ                 أي في إطار علم يقـدِّ

ً           المقدس سواءً الأساطير ال أو القرآن أو أي )والأناجيل  ،             العهد القديم(أو الكتاب المقدس  ،        يونانية         

ُ  والمُف  ،                  المعنى كامن في النص-ويعتمد هذا على أن الاعتقاد  ،            نص مقدس آخر   ،              مهمته اكتشافه     سـر  

باعتبـار أن هـذا   ،                                                ناجم عن مستويات القدرة على الوصول إلى هذا المعنى   سـير               وأن اختلاف التفا

ٍ            وخالٍ من التناقض  ،   سل     ومتسل  ،          النص صحيح وأي فهم يخالف هذه المقـولات نـاتج   ،      وموحد  ،    

.)1(عن عدم القدرة لدى المتلقي لفهم المراد بالنص

  ،                      والعلاقة بين أجـزاء الـنص  ،                                    يأخذ طابع الاهتمام بالعلاقات النحوية   سـير        كان التف  ،       من هنا

  ،                       لحاخامات و آباء الكنيسةوأن مهمة التأويل محصورة بالكهنة و ا  ،                        والنص الكلي لاكتشاف المعنى

والنص   ،          ط بين الآلهة   سـي          ورة وجود و   ضـر                        لذا اتفقت هذه المناهج على .وعلماء الدين في الإسلام

هـو المراسـل بـين  «      ط هـرمس   ســي                    فعند اليونان كان الو  ،                        وعامة الناس من جهة أخرى  ،       من جهة

.)2( »   شـر    والب  ،     زيوس

ولكن بأشكال مختلفـة فهـو تـارة   ،     يظهر     سـي                                      رغم تطور المجتمع الإنساني بقي المفهوم الهرم

أو العلاقات الاجتماعية باعتبار هذه   ،             وإرادة القوة  ،                 ومرة أخرى اللاوعي  ،     ً        وطوراً المخيال  ،      العقل

.وتسبغ عليها معنى  ،   اء   شـي  الأ     سـر          لة التي تف   سـي              المفاهيم هي الو

  ،           ة مـن ناحيـة                    بأولي العلم دون العام     صـر     ُ فقد حُ   ،                                   ولم يخرج التأويل الإسلامي عن هذا الفهم

ح المجازي لـبعض    شـر      وبين ال  ،         للمفردات     سـي                                            وتراوح بين أحادية المعنى المرتبطة بالمعنى القامو

َ                    فابن حزم يَعتبر أن اللغة مكتملة.نصوص القرآن   ،                      ولا تحتاج للبحث عن ظاهر  ،              ومطابقة لذاتها  ،          

وعن صورته   ،     النصأما التأويل فهو انحراف عن  ،               هو المسموح به   سـير        فإن التف«وبالتالي   ،      وباطن

)1(Ibid, p.4.

.27-26ص   ،          فهم الفهم  ،     عادل  ،      مصطفى  )2(
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   كما   ،                                فالنص هو المنطلق للوصول إلى الكون  ،                   وللحقيقة في آن واحد  ،              وهو تجاهل للنص  ،        الحقيقية

.)1(»عبر عن ذلك الغزالي

د الغزالي إشكالية التأويل إذ يح لين اعتمـدوا في تـأويلهم عـلى    صـر  ُ ِّ                             ويحُدِّ                 ِّ                        ها في أن بعض المؤوِّ

دوا ا.المنقول دون العقل وغيره أمـا الجماعـة   ،                                لنظر إلى المعقـول ولم يكترثـوا بالنقـل         َّ     وآخرون جرَّ

ويرى الغزالي أن الموقـف الصـحيح .فقد جعلوا المعقول أصلا وضعف عنايتهم بالمنقول  ،        الثالثة

الجاعلة كـل واحـدة   ،                                              الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث المعقول والمنقول«هو الموقف المتوسط 

ُ   ً منهما أصلاً مُهماً    ً ورة ضبط قواعـد    ضـر            الغزالي إلى    شـير  وي.)2(»ع   شـر         العقل والالمنكرة لتعارض  ،        

     ســير                                 وعدم الاكتفاء بالمنقول من ظـاهر التف  ،  »          معنى المعنى«ومعايير التأويل من خلال ما يعرف 

.)3(» ليس هو منتهى الإدراك فيه   سـير                   المنقول من ظاهر التف«

ً      متمماً للتف«وطي فاعتبر التأويل    سـي      أما ال أنه اسـتنباط دلالـة التراكيـب بـما على اعتبار   ،    سـير   

   عـلى      صــر     يقت   سـير         بينما التف  ،                                                        تتضمنه من حذف أو إضمار وتقديم وتأخير وكناية واستعارة ومجاز

.)4(»ح معاني المفردات   شـر

حي فقد كان السائد قبل القديس أوغسطين هو المبادئ الثلاث    سـي    الم   سـير                أما على صعيد التف

:لمقدسة وهي النصوص ا   سـير                  التي يدور عليها تف

.أي ظاهر اللفظ  ،       النص   سـير                 الالتزام بحرفية تف.1

.أي مبادئ السلوك المستعارة من النص  ،             والمغزى الخلقي.2

-46ص   ،                   المركـز الثقـافي العـربي:الدار البيضاء  ،     بيروت  ،  )2ط  (  ،               الخطاب والتأويل  ،  )2005 (  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

47.

مكتـب البحـوث والدراسـات في دار   :     تحقيـق  ،                         مجموعة رسائل الإمام الغـزالي  ،  )1998 (  ،                أبو حامد الغزالي)2(

.581-580ص   ،          دار الفكر:بيروت  ،  )1ط (  ،      الفكر

.261ص   ،        القـاهرة  ،                 طبعـة البـابي الحلبـي  ،  )         الجـزء الأول (  ،             ء علوم الدينإحيا  ،  ) د.ب (  ،                أبو حامد الغزالي)3(

.129-127ص :وانظر أيضا

.176ص   ،               الخطاب والتأويل  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)4(
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وقد أضاف أوغسطين الدلالة الرمزية ثم التأويل   ،                أي الخاصة بالإيمان  ،               الدلالة الروحية.3

)1(الباطني
.

يفهم القـارئ الـنص فكان يهدف إلى أن »Chladenius«)1757-1710(أما كلادينيوس 

ً                                     فهماً كاملاً من خلال الأخذ بالاعتبار الأحوال السائدة      ً    ثم   .          الحس المشترك  ،                 غرض النص أو نيته  ،   

  ،  »SCHLEIRMACHER«)1838-1768(انتقلت الإشكالية التأويلية على يد شـلايرماخر 

       ثابـت                 وهي تبدأ من تعبـير  ،                                                            ليصبح التأويل هو عملية إعادة معايشة للعمليات الذهنية للمؤلف

والتأويل حسب شلايرماخر يتكون مـن .ومكتمل وتقود إلى الحياة الذهنية التي نبع منها التعبير

ويبقى المأخـذ .)2(وذلك عبر الدائرة التأويلية  ،        كولوجية   سـي                         اللحظة اللغوية واللحظة ال  ،     لحظتين

     غلته      لقـد شـ «                           ب النزعـة السـايكولوجية إليـه    ســر                                الأكبر عـلى فكـر شـليرماخر التـأويلي هـو ت

        بالإضـافة   .                                     وحتى عن الأهمية المركزية للغة في التأويـل  ،                                   سايكولوجية الحوار عن تاريخية التأويل

وأفضـت إلى   ،                                                                     إلى تسويته المغلوطة بين عملية الفهم وعملية التقمص وإعادة بنـاء ذهـن المؤلـف

.)3(»المزالق الفكرية التي وقع فيها في المراحل المتأخرة من تطوره الفكري

لينتقل خطوة أخرى بالهيرمنيوطيقيا من خلال »Dilthey«)1911-1833(دلتاي ثم جاء 

ّ                      الإجابة على كيفيّة الفهم وما يكمن فهمه فـإن   ،                                     فبينما اعتمد شـلايرماخر عـلى النظـام الإجمـالي.             

وبيـنما يـرى شـلايرماخر إمكانيـة فهـم .)4(دلتاي اعتمد على التاريخ ليقدم إطار عمل التأويـل

ورة التأكيـد    ضــر              فإن دلتاي يرى   ،                                     فهم نفسه من خلال طبيعة عدم وعي الإبداعالمؤلف أكثر مما

.83ص   ،          فهم الفهم  ،     عادل  ،      مصطفى  )1(

)2( W. Atari, Schleirmacher's Hermeneutics of understanding, )السـادسالعـدد  (  ،               مجلة كلية الآداب

جامعة القاهرة474-471ص   ، 2004إبريل  .

.111ص   ،          فهم الفهم  ،     عادل  ،      مصطفى  )3(

)4( Rudolf, A. Mattreel, Dilthey, (1977), Philosopher of the Human Studies, (2nd ed.),

Princeton University Press, Princeton Newjersey, p.267.
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ِ                                            بشكل متساوِ على حقيقة الفهم النقدي للعمل والمدخل التاريخي أن العلاقـة كما يؤكد دلتاي.)1(         

.)2(بين الوعي والفهم هي أساس الفهم

        لة لفهم    سـي            المؤلف هي الولقد أولى دلتاي المؤلف أهمية خاصة في التأويل باعتبار إعادة تجربة

ة فكانـت تتمثـل في إعطـاء علـوم الـروح صـلاحية تقـارن    سـي                      أما إشكالية دلتاي الأسا  ،     النص

المقصـود منهـا   ،                        فكانت غايته إبستمولوجية  ،                الفلسفة الوضعية     صـر                       بصلاحية علوم الطبيعة في ع

وإخفـاء الاجـراءات   ،     يعية                                                                 إنشاء نقد للمعرفة التاريخية يعادل في قوته النقد الكائن للمعرفة الطب«

  ،   اق   ســي        قانون ال  ،                                        كية المتمثلة في قانون التسلسل الداخلي للنص   سـي                           المتناثرة للهيرمنيوطيقيا الكلا

.)3(»إخضاع هذه الاجراءات للنقد  ،         والاجتماعي  ،        والعرقي  ،                   قانون المحيط الجغرافي

ُ   ِّ     ً            ة يُمثِّل جزءاً مـن ميـادين بالوثائق التي تثبتها الكتاب  ،               بالنسبة لدلتاي  ،                      إن التأويل الذي يرتبط   

ولسد هذه الفجوة تجد القضية الهرمنيوطيقية نفسها مجذوبـة إلى علـم الـنفس   ،                الفهم الأكثر سعة

والعقل القادر أن يسلسلها في   ،                        وبين الحياة الحاملة للمعنى  ،                                لحل مشكلة العلاقة بين القوة والمعنى

.)4(             سلسلة متجانسة

اعلم أن كل  «  ،                  يربط الفهم بالخيال  )   هـ638-560(وعلى الصعيد الإسلامي نجد ابن عربي

ِ                  ويُقِيمه صورة يعـبر عنهـا  ،                                                      متلفظ من الناس بحديثة فإنه لا يتلفظه حتى يتخيله في نفسه  ُ      فـما في   ،  

ً       الكون كلاً يتأول   ،                                                                  والتأويل عبارة عما يؤول اليه ذلك الحديث الذي حدث عنده في خيال المتلقي  ،        

ُ              لأن السامع يتخيّلُه على قدر فهمه  ،                    قله من خيال إلى خيال      فهو ين  ،                        وما سمي الإخبار عن الأمور  ّ               ،  

.)5(»                                            ً فقد يطابق خيال السامع مع خيال المتكلم سمي فهماً 

)1( Ibid, p.271.

)2( Dilthey, W., (1986), Selected Writing, Edited, Transleted and Introduced by H.P.

Rickman, Campridge University Press, London, 1986, p.161.

.97-96ص  ،          فهم الفهم  ،     عادل  ،      مصطفى  )3(

.36ص  ،                   دراسة هرمينيوطيقية  ،               صـراع التأويلات  ،    بول  ،      ريكور)4(

ية في معرفة الأسـرار المالكية والملكية   ، )1989 (  ،         محي الدين  ،        ابن عربي)5(     محمـد   :      تقديم  ) 2ج (  ،             ِّ                                  الفتوحات المكِّ

.181ص  ،                      دار إحياء التراث العربي:بيروت  ،                عبدالرحمن المرعشلي
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إشكالية البعد الزمني بين المتكلم والمتلقي :وحاول ابن عربي حل إشكاليتين تأويليتين الأولى

الية الثانيـة تحقيـق التواصـل بـين والإشك.ة   شـر                ً         بجعل المتلقي مجادلاً للنص مبا  ،                والتباعد الثقافي

َ   َّ                 الذي يستطيع الإنسان أن يتَمثَّله على نفسه بالذات  ،   له     ضـر               النص والفهم الحا وذلك من خـلال .                       

ل أضلاع شكلٍ  ٍ  الربط بين التأويل والوجود على اعتبار أن الإنسان والكون والتاريخ واللغة تُشكِّ          ِّ   ُ                                                                     

ٍ          واحدٍ هو الفهم    .

ً  شعري المتجه من النص إلى فهم الوجود ليصبح متجهاً كما أن ابن رشد عكس خط الفهم الأ                                            

.)1(وما بعدها  ،                                      من الطبيعة الملموسة إلى ما وراء الطبيعة

هو مستوى الخطـاب الـذي :المستوى الاول«:كما يرى ابن رشد أن للتأويل مستويات ثلاثة

َ  ُ         هو المستوى المختلَفُ فيه بين مـ:والمستوى الثاني  ،                       يفهم على ظاهره بلا تأويل ورة    ضــر       ن يـرون               

ّ   ُ          والمستوى الثالث الذي يتّفقُ الجميع على   ،                       وبين من يرون عدم تأويله  ،       تأويله ورة تأويله لأن    ضـر                     

.)2(»حمله على الظاهر محال

لأنهـا إذ تقطـع  «  ،                                                               ثم تنتقل الهيرمنيوطيقيا على الصعيد الغربي إلى طريقـة أنطولوجيـا الفهـم

فعة واحدة على مخطط أنطولوجيا الكـائن المتنـاهي الصلة مع مناقشات المنهج فإنها تحمل نفسها د

.)3(»ولكن بوصـفه درجـة للكينونـة  ،                                                   بغية أن تجد فيه الفهم الشاكل ليس بوصفه درجة للمعرفة

ً                  وبذلك تصبح إشكالية الهيرمنيوطيقا عوضاً عن السؤال بأي ال وط يستطيع كـائن عـارف أن    شـر                                  

هكـذا «هو الكائن الذي يتمكن من فهمـه؟ أو أن يفهم التاريخ؟ ليصبح السؤال من   ،         ً يفهم نصاً 

ً                                تصبح الهيرمنيوطيقا أقليماً من أقاليم تحليل هذا الكائن فهـو  الـذي يوجـد وهـو )الوجـود هنـا(                     

.)4( »    يفهم

ّ         وهدف الفينومنولوجيا كما مثّله هيدجر                         »Heidegger«ل    ســر   وهو»Husserl«  ،   وسـار عـلى

ٌ     تقولُ أن الهيرمنيوطيقا منهجٌ جديرٌ أن هو التخلي عن الفكرة التي   ،  »Gadamer«خطاهم غادامير      ٌ                    ُ    

.47ص  ،               الخطاب والتأويل  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

.62ص  ،   ،               الخطاب والتأويل  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)2(

.37ص  ،               صـراع التأويلات  ،    بول  ،      ريكور)3(

.37ص   ،           المصدر نفسه)4(
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ٍ                     اعاً بسلاحٍ متكافئٍ مع سلاح علوم الطبيعة   صـر   َ يخوضَ        ٍ      ً ً  فالفهمُ لـيس طريقـةً .كما ذهب دلتاي  ،              ُ      

  ،                                        إنه طريقة هذا الكائن الذي يوجد وهو يفهم  ،                            ولكنه طريقة من طرق الكينونة  ،              من طرق المعرفة

قة بين الحياة وتعبيراتها هي الجـذر المشـترك وكذلك لم يدرك دلتاي عند حديثه عن الحياة أن العلا

فالمشكلة الهيرمنيوطيقية ليست .وبين الإنسان والتاريخ  ،                                  للعلاقة المزدوجة بين الإنسان والطبيعة

ً       تعزيزَ المعرفة التاريخية إزاء المعرفة المادية لأن هذا يجعلُها معرفـةً جزئيـةً للفهـم       ً         ُ                                               َ ولكـن المشـكلة .    

ّ          فر تحت المعرفة العلميـة في كلّيـة عمومهـاالهيرمنيوطيقية تكمن في الح لـربط الكـائن التـاريخي   ،                         

.)1(ل   سـر                           بمجموع الكائن الشامل حسب هو

ٍ  س علمٍ كليٍ جديدٍ قائمٍ على مبادئَ يقينيـةٍ    سـي                    ل في محاولته الجادة لتأ   سـر      ّ          لقد عبرّ عن هذا هو       َ          ٍ      ٍ     ٍ    ٍ     

ٍ      عامةٍ تكونُ هي الأساس لكل معرفةٍ ممكنة                    ُ      ٍ هـو موضـوع      شــي       ظاهر ال«ل    سـر          لقد جعل هو  ، )2(   

ومن الرياضيات تحليلاتها   ،                                         كما اقتبس من العلم طريقته المنهجية الوصفية  ،            ومجال المعرفة  ،       الإدراك

ويكتفي   ،                                                            ونقطة البداية لهذا العلم الكلي الذي يدور في مجال محايد هو الشعور  ، )3(»العقلية الدقيقة

ل يـدعو إلى    ســر      لكـن هو   ، ه   ســير                                                     بدراسة الشعور من الناحية الوصفية فقط دون أي محاولة لتف

   لة    ســي                           ولكـن الحـدس الفينومنيولـوجي كو  ،                          للتوصل إلى المعرفة اليقينيـة  ،               الاعتماد على الحدس

»الحقيقـة والمـنهج«ومع ظهـور كتـاب .ل في دائرة الفلسفة المثالية   سـر       وتضع هو  ،            إدراك خادعة

التأويلية الثورية قد ونجد أفكار هيدجر  ،      وهامة  ،                                           لغادامير دخلت النظرية التأويلية مرحلة جديدة

ً        ً وجدت لها في كتابات غادامير تعبيراً منظماً ومكتملاً  أن دلالة البحث التأويلي هي «فغادامير يرى   ،                             ً     

إن الفهـم هـو .وليس الكشف عن التواصل العجيب بـين الـذوات  ،                     الكشف عن معجزة الفهم

ننتمي إليه هو الـذي وأن ما نحن عليه من اشتراك مع التراث الذي  ،                      المشاركة في القصد الجمعي

.)4(»ويقود فهمنا  ،                    يحدد أفكارنا المتخيلة

.56-55ص   ،                   دار الثقافة العامة:بغداد  ،                           الفينومينولوجيا عند هوسـرل)1991 (  ،         سماح رافع  ،    محمد  )1(

.57ص   ،                           الفينومينولوجيا عند هوسـرل)1991 (  ،         سماح رافع  ،    محمد  )2(

.57ص  ،           المصدر نفسه)3(

.92ص  ،           المصدر نفسه)4(



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

125

ً                     ئاً آخر سوى تأصيل الفهم   شـي                                    إن مهمة التأويل بنظر غادامير هي ليست  كما يمارسه كل من   ،  

ُ                                    ويرى أن السؤال الذي يُطرح هو معرفة كيف أن علاقة وجودنا بال  .     يفهم وط التأويلية يمكن    شـر                    

الحركـة « إلى   شــير                                فمفهـوم الهيرمنيوطيقيـا عنـد غـادامير ي.الحديثوتبريرها إزاء العلم   ،       إثباتها

وتسـتغرق بالتـالي كـل خبرتـه   ،         وتاريخيته  ،                      والتي تتألف من تناهيه  ،                ة للوجود الإنساني   سـي    الأسا

.)1(»إن حركة الفهم شاملة عالمية  ،       بالعالم

ً       والفهم هو أساساً اتفاق م يجعلـون أو أنه     شـر                                    لذلك يفهم الناس بعضهم البعض بشكل مبا  ،               

ً           إن بلوغ فهمٍ ما هو دائـماً بلـوغ فهـم .أنفسهم مفهومين من أجل الوصول إلى اتفاق            ٍ   ، ٍ    ءٍ مـا   شــي          

ً   وفهم أحدنا الآخر يتعلق دائماً ب بواسطته يحيـا      سـي       عزم أسا«فقدرة الفهم عبارة عن .)2(ٍ    ءٍ ما   شـي                         

ويـرى .)3(»ار                   ً                  يتحقق هذا العزم أولاً في اللغـة ووحـدة الحـو  ،            ويتواصل معه  ،               الإنسان مع الآخر

ً                                                        وليد عطاري أن هناك توافقاً بين فتجنشتين وغادامير حول دور اللغـة اليوميـة في تحقيـق عمليـة                          

.)4(       ة نفسها   سـي                                              التواصل على الرغم من اختلافهما حول سمات اللغة الأسا

وأن مهمتهـا   ،                                والماضي هو عمل محـوري في الهيرمنيوطيقـا  ،    ضـر                          كما أن التوتر القائم بين الحا

وط التي يمكن في ظلها أن يحدث    شـر                   بقدر ما هي تبيان ال  ،                    س إجراء منهجي للفهم   سـي       ليست تأ

ء أن يظهـر    شــي                                                      وعمل الزمن أن يقضي ما هو جـوهري فيسـمح للمعنـى الحقيقـي في ال  ،      الفهم

.)5(ويتجلى

    محمـد   :     ترجمـة  ،  )2ط(»الأهـداف-المبـادئ-الأصول «  ،              فلسفة التأويل  ،  )2006 (  ،          جورج هانس  ،       غادامير)1(

.42ص  ،                                         الدار العربية للعلوم والمركز الثقافي العربي:الدار البيضاء  ،     بيروت  ،           شوقي الزين

-طـرابلس  ،                       حسـن نـاظم وعـلي حـاكم صـالح  :     ترجمـة  ،              الحقيقة والمنهج  ،  )2007 (  ،          هانز جورج  ،       غادامير)2(

.المقدمة  ،         دار أويا:الجماهيرية العظمى

.35ص  ،               صـراع التأويلات  ،    بول  ،      ريكور)3(

)4( Walid, Attari, Wittgenstein and Hermeneutics, Al-manarah for Reserch and Studies-

Humanities, Albayt University, Volume 13, NO1, March 2007 AD.

.المقدمة  ،              الحقيقة والمنهج  ،          هانز جورج  ،       غادامير)5(
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إلا -كما ذهب دلتـاي  -  ،           وليس المؤلف  ،                                          يرى غادامير أن هدف الهيرمنيوطيقا هو فهم النص

ل هو عن  ،                           ى أن الحقيقة ليست غير زمانيةأن غادامير ير   ،                في عملية التأويل     سـي   أسا     صـر        ِّ       وأن المؤوِّ

ل والنص هي علاقة جدلية وهناك فيلسوف تـرك بصـماته الحـادة عـلى .)1(                  ِّ                     لكن العلاقة بين المؤوِّ

  ،                                                                            المشكلة الهيرمينيوطيقية وهو بول ريكور الذي عمل عـلى توحيـد المجـالات المعرفيـة المنفصـلة

  ،         والفلسـفة  ،                                   واسترجاع الهيرمينيوطيقا مـن علـم اللاهـوت  ،                        اد القواسم المشتركة بينها    ً   محاولاً إيج

.)2(وعلوم الإنسان

.P«يرى بول ريكور  Recoeur«وبين مفهوم الفهم إنما تقـوم بنقـل   ،                     أن العلاقة بين التأويل

ً         النص إلى المشكلات الأكثر عموماً للمعنى   سـير                  المشكلات التقنية لتف يـرى ريكـور و  ، )3(واللغة  ،                           

ّ      علّمنـا    سـير     فالتف  ،                                                            أن البحث في الجانب الدلالي عن محور مرجعي لمجموعة الحقل الهيرمنيوطيقي   

وأن المعنـى   ،                                       وأن هذه المعاني يتشابك الواحـد منهـا بـالآخر  ،                  ً          أن النص يتضمن عدداً من المعاني«

والضعف   ،      للقوةواعتبر نيتشه القيم تعبيرات.والحرفي  ،                                 الروحي معنى محول عن المعنى التاريخي

ً                   وفرويد بـين أن الـوعي لـيس دلـيلاً عـلى المعرفـة الحقيقيـة  ،                             وإرادة القوة التي يجب تأويلها                           «)4(.

وتجعل مـن الضـعف   ،                                                              فالهدف الحقيقي للعقيدة حسب نيتشه هو أن ترفع الضعفاء إلى موقع قوة

ب هدفها الظاهري وهو أن تجعل الحياة أكثر احـتمالا بالن  ،      فضيلة سـبة للضـعفاء            ِّ                                                وهو هدف يكذِّ

.)5(مؤكدا أن العقيدة مهرب الضعفاء وملجأ العجزة

)1( Walid, Attari, Gadamer's Conception of Hermeneutic Understanding, Dirasat-the

Humanities, University of Jordan, volume 18, A, Aprile 1992.

.265ص  ،              الحقيقة والمنهج  ،          هانز جورج  ،       غادامير)2(

.35ص  ،               صـراع التأويلات  ،    بول  ،      ريكور)3(

.43ص  ،           المصدر نفسه)4(

)5( brian, leiter, the hermeneutics of suspicion, editted by: brian leiter, (2004), the future for

philosophy, clarendon press.oxford p.78.
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ٍ      ٍ وينفي ريكور وجود تأويليةٍ عامـةٍ    ،                   ولكـن نظريـات منفصـلة  ،    ســير                 ولا قـانون عـام للتف  ،                        

  ،                والظـاهر والبـاطن  ،                    وتحليل مستويات المعنـى  ،                  هي النفاذ إلى النص     سـر         ومهمة المف  ،         ومتعارضة

إن التأويل هو عمل الفكر الـذي يتكـون مـن فـك  «  .    شـر ا       وغير المب     شـر    المبا  ،               الحقيقي والمجازي

    فإني   ،                                   مستويات المعنى المنضوية في المعنى الحرفي     شـر          ويقوم على ن  ،                            المعنى المختبئ في المعنى الظاهر

والتأويـل   ،                 وهكـذا يصـبح الرمـز  ،                        أي لتأويل المعاني المحتجبة  ،    سـير                        أحتفظ بالمرجع البدئي للتف

ذلك لأن تعددية المعنـى تصـبح   ،                           يل هنا حيث يوجد معنى متعددإذ ثم تأو  ،                متصورين متعالقين

ويؤكد ريكور على أهمية فهم طبيعة الاسـتعارة في عمليـة الفهـم حيـث أن .)1(»بادية في التأويل

وفي الوقـت نفسـه لـيس   ،             فهـي تعنـي مثـل  ،            في آن واحـد   ســين                        الاستعارة تحمل معنيـين متعاك

.)2(     كمثله

ولا نظرية لأن طبيعة موضوعه   ،   ٌ                    المٌ لا متناهي لا يحده منهجوهو ع  ،                      هكذا كان مسار التأويل

ُ                   وأُفق معرفته التاريخية  ،                    والإنسان في حالة تطور  ،               مرتبطة بالإنسان ٌ         والطبيعية آخذٌ بالتوسـع  ،      ممـا   ،             

ٍ                      يفرض آلياتٍ جديدةٍ لمواجهة كل مستجد جديد والفهـم   ،                    وهي أداة نقـل المعرفـة  ،            كما أن اللغة  ،           ٍ     

ّ    تواكب هذا التّوسع          هي نظريـة   ،                                   وبالتالي فإن أي نظرية في أي مجال معرفي  ،         ُّ     ول التكيُّف معهوتحا  ،             

.وحقيقية حتى اللحظة الآنية فقط  ،      مؤقتة

ً  كما سوف نبين لاحقاً -لقد تأثر أركون                 ً              ة المتشابكة محـاولاً توظيفهـا في حـل    سـير       بتلك الم-              

ً                            وخاصةً القرآن الكريم الذي يعتبره أ  ،                             إشكاليات المعنى المتعلق بالتراث ً           ساساً لهذا التراث     وعـلى   ،    

ً  ومتأثرةً   ،                                ً                   فإن التيارات التأويلية جاءت صدىً لهذه المدارس الغربية  ،    صـر                  الصعيد الإسلامي المعا       

ُ    ُّ               ولم تطرح أي مساهمةً مستقلةً يُعتدُّ بها في هذا المجال  ،   بها   ً        ً كـما أن ارتبـاط اللغـة العربيـة بـالنص .               

وتظهر هذه الإشكالية .كب المستجداتالمقدس قد جنب حركتها الطبيعية وحد من توسعها لتوا

  ،                                        والمفردات كما هي في لغاتها الأصلية إلا مـا نـدر  ،                                        في عمليات الترجمة التي تعمد إلى نقل المفاهيم

.ي القديم هو المهيمن مع تطعيمات محدودة بمستجدات العلوم الحديثة   سـير                 ولا زال المنهج التف

.44ص  ،               صـراع التأويلات  ،    بول  ،      ريكور)1(

)2( Alexis deodato s. itao, (2010), paul ricoeur's hermeneutics of sympols: a critical dialectic

of suspicion and faith, kritike jornal, vol4, nu2, dec 2010, p.1-17.
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3                            

وعنـدما نقـول .                                                              ً        ً يتخذ مفهوم التأويل في بداية نشأته في الثقافة العربية الإسلامية بعـداً بيانيـاً 

          حيـث نلتقـي   ،          ُ                                                  فإن ذلك يحُيلنا إلى البعد اللغوي بجميع مكوناتـه في لغتنـا العربيـة  ،             البعد البياني

  ،       والقصـص   ،               والصـور التاريخيـة  ،        والمجازي  ،        والحقيقي  ،         والمتشابه  ،       والمحكم  ،       والمستتر  ،        بالظاهر

وجميع هذه المكونـات تـدور حـول   ،         والتشبيه  ،         والتنزيه  ،        والغامض  ،        والواضح  ،                والأمثال العقلية

.)1(»عاقبته وما يؤول إليه:وتأويل الكلام «  ،              الدال والمدلول

إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير «إن مفهوم التأويل يعني 

ّ  لسان العرب في التجوّز    ُ َّ       أن يخُلَّ بعادة    ،                                يعطـي المعنـى حسـب مـا ورد في الكـلام   سـير     والتف  ، )2(»                 

ل ومعيـار   ،  ف   صـر              والتأويل فيه ت  ،            فيه تقييد   سـير     فالتف  ،                                       ِّ فالتأويل إيراد المعنى بحسب ما يراه المؤوِّ

  ،                ُ َّ                                                والتأويل أن لا يخُلَّ بالمعنى المعطى بـمادة لسـان العـرب في التجـوز في التشـبيه  .    سـير        صحة التف

وما سبقها مـن اسـتخدام للمعنـى هـو   ،                                      وكان ما درجت عليه العرب في المرحلة الأولى.لمجازوا

ة وهـي أن الكلمـة    ســي                    ينطلق من مسلمة أسا   سـير                  من هنا نرى أن التف  .    سـير                معيار ومصدر التف

ل هي الوصول إلى هذا المعنى     سـر         ومهمة المف  ،                ذات معنى في ذاتها ومع نزول القرآن أثناء .       ِّ                        أو المؤوِّ

وبعـد وفـاة   ،                               والصحابة العارفين بالمعنى المقصود  ،      ً          محصوراً بالرسول   سـير                    حياة الرسول كان التف

  ،    وعة   شــر     ية الم   ســير                           يحة تتحكم بمسار القراءة التف   صـر   أو   ،                             الرسول كانت هناك مسلمات ضمنية

ُ              وتعصِمُها من الانزياح ُ               والخروج عن مُراد النص المقدس  ،     ِ :وهي  ،           

ٌ             االله موجودٌ وهو عين ذاته.أ  أستطيع معرفته بشـكل صـحيح إلا مـن خـلال مـا جـاء ولا  ،        

.والخطاب النبوي  ،        بالقرآن

.تشكل المدونة الرسمية الحقيقة المطلقة لكلام االله.ب

  ،             ووجـود الإنسـان  ،            ئ عـن الوجـود   شــي                                   خضوع المؤمن للكلام الإلهي الذي يقول كـل .ج

.وبالتالي لا يمكن رفعه  ،      ومصيره

:بيروت  ،                عبد السلام هارون  :     تحقيق  ،                  معجم مقاييس اللغة)1997 (  ،                                 أبو الحسـين أحمد بن الفارس بن زكريا)1(

).مادة تأويل (  ،          دار الفكر

المؤسسـة   ،         محمـد عـمارة  :     تحقيـق  ،                 شـريعة من الاتصـالفصل المقال فيما بين الحكمة وال  ،  ) ت.ب (  ،        ابن رشد)2(

.33بيروت ص   ،                         العربية للدراسات والنشـر
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.الحقيقة كلهاو  ،                               كل ما يقوله االله هو الحقيقة وحدها.د

ورة ربط معرفة هذه الحقيقة بجيل الصدر الأول من الإسلام الذي تلقى الوحي من    ضـر.ه

.)1(   َّ  وطبَّقه  ،  ة   شـر         النبي مبا

.المؤمنين داخل إطار الدائرة التأويلية     صـر  وح  ،                                 إغلاق باب الاجتهاد بعد وفاة الرسول.و

وتقنيـات إنتاجـه   ،    عنـى                                                        للعلوم اللغوية القدرة على تعليم المؤمن تقنيـات الوصـول إلى الم.ز

إن «ويضـيف الطـبري   ، )2(وأعماله  ،        وإرادته  ،                                     تسمح له باقتناص الحقيقة التي تضيء عقله

أو بما يدل عليه فغير جائز لأحد   )     حديث (                                         كل تأويل القرآن إذا لم يدرك علمه بنص نبوي 

.)3(»القيل فيه لأن ذلك رأي والرأي ظن

ً        اجاً يحـد مـن    ســي    تضع   ،   كي   سـي           لتأويل الكلاهكذا نلاحظ أن هذه الأسس التي قام عليها ا   

كما تعطي الأولوية للفـترة الأولى مـن الصـحابة المرافقـة .حرية العقل في التأويل للنص المقدس

وتغلق باب النقد للنص المقـدس بوصـفه حقيقـة مطلقـة غـير قابلـة للمسـاءلة   ،            لنزول الوحي

ً                 كما تعتبر أن المعنـى مصـاحباً للـنص أي متضـمن في.النقدية وأي اخـتلاف في   ،             مفرداتـه ذاتهـا                      

.والمقصود من االله  ،                            من الوصول إلى هذا المعنى الأصلي     سـر                      ناتج عن عدم قدرة المف   سـير    التف

أنهم قادرون على فهـم كـلام االله عـلى -الطبري واحد منهم –وقد زعم الفقهاء التقليديون 

بلورتها في قانون ديني خاص من أجل  ،                               وهكذا على الفهم المطابق لمقاصد االله  ،               نحو مطابق للنص

هة لكل سلوك   شـر         بأحكام ال ٍ            وكلِّ تفكيرٍ خاص بالمؤمن  ،         ِّ           يعة الموجِّ    قد   )5()4(*ولقد كان الطبري.   ِّ    

     سـير                            ويوظف المناهج البيانية في التف  ،                                        ه منهجا يرتكز على الأخبار المدعومة بالإسناد   سـير        اتخذ في تف

.121ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(

.122ص  ،           المصدر نفسه)2(

دار الكتـب :بـيروت)3ط (  ،                           جامع البيـان في تفســير القـرآن)1999 (  ،                     أبو جعفر محمد بن جرير  ،      الطبري)3(

.56ص  ،        العلمية

.16ص  ،                               من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)4(

ً              كان إماماً في فنـون كثـيرة   ،                                  صاحب التفسـير الكبير والتاريخ الشهير  ،                               وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري)5(         

.في بغداد  )   هـ310(وتوفي في سنة  )   هـ224(ولد سنة  ،        وغير ذلك)التاريخ(و)الفقه(و)التفسـير والحديث (    منها

ص  ،            مكتبـة المثنـى:بغـداد  ،            صالح أحمد عـلي  :     ترجمة  ،                       علم التاريخ عند المسلمين  ،  )1963(فرانز روزنتال:انظر

760-761.
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ِ  لم يـعِ   ،                       غير أن الطبري بنظر أركون).ن والحديثالقرآ(التي لا تخرج عن المدونة الرسمية المغلقة     

  ،                     وبـالمواقع الأيديولوجيـة  ،              وحاجـات مجتمعيـة  ،                                 الذي ينتجه مرتبط بنوعية ثقافيـة   سـير       أن التف«

ّ                                   والمذهبيّة التي اتخذها هو بالذات كفقيه ومجتهد       «)1(.

ر مُعطيات الوحي ُ            كما أن الطبري لا يعي أنه يُسخِّ   ِّ   ُ د    ســر   وال  ،                        عبر استغلال معطيات الحكاية«                      

مـن أجـل توليـد إيـمان محـدد مـرتبط   ،         ِّ                                    التي تغلِّب التصورات الأسطورية على المعطى الـواقعي

د التأويلَ من بُعدِه الاجتماعـي  ، )2(»بالمتخيل الاجتماعي ِ          وبذلك جرَّ وجعـل عمليـة   ،         والتـاريخي  ،         َّ         َ    ُ  

ً             الفهم متعاليةً تماماً مثل النص مما أصبغ عليها لاحقاً صفة القداسة                             ً      ً .وع الوحيـد   شــر         والفهـم الم  ،             

ً                           ومنسجم تماماً بشكل مسبق مع تعاليم الوحي  ،      وخالد  ،         وهو أبدي  ،                          فالعقل والفهم مرتبط بالإله           .

ُ                               ي يعتبر ضالاً كُلما اعتمد على نفسه في عملية الفهـم   شـر                     وبالتالي فإن العقل الب فالأصـل الإلهـي   ،           ً 

  ،               فـالوحي النهـائي.)3(للعقل التأويلي بهذا المعنى يجعل العقل الإسلامي يندرج في بنيـة المقـدس

والمعنى الكلي والنهـائي   ،            والعالم الآخر  ،         والتاريخ  ،        والإنسان  ،           ء عن العالم   شـي              والأخير يقول كل 

ً      ً                   وكل ما يكتشفه العقل لاحقاً لن يكون صحيحاً أو صالحاً مؤكداً إذا لم يسـتند بشـكل .اء   شـي  للأ         ً               ً                        

ي لا    شــر               أي أن العقـل الب.)4(وصحيح إلى حد تعـاليم االله أو إلى امتـداداتها لـدى النبـي  ،     دقيق

والتأويـل   ،             وعملية الفهـم  ،             وتصبح المعرفة  ،                                           يستطيع أن يفكر في التاريخ من خارج النص الإلهي

ً    ً         ولـيس استكشـافاً حـراً للواقـع   ،     مانتي   ســي             أو عمل معنوي   ،                           مجرد استنباط لغوي من النصوص             

.والمفهومي في كل المجالات  ،                                والنص بما يؤدي إلى التجديد المعنوي

ً                                         للشافعي منسجمةً كل الانسجام مع الطـرح التـأويلي للطـبري الـذي »الرسالة «     كانت     وقد               

وينطلق الشافعي في رسالته مـن نفـس البدايـة .وعلم أصول الفقه  ،                      وضعه في علم أصول الدين

.هي الحقيقة الكلية والوحيدة)القرآن والحديث(التي انطلق منها الطبري باعتبار المدونة المقدسة 

.235ص  ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)1(

.51ص  ،                               من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(

.66ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،     ركونأ)3(

.7ص  ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)4(
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وكـذلك   ، ً                                                          اً من افتراض وليد المرحلـة الأولى المتمثلـة بالصـحابة كمرجعيـة للفهـموينطلق أيض

والمكـان الأولي الأصـلي الـذي نـزل فيـه   ،                  وتماثلية بين الزمـان  ،                            افتراض وجود استمرارية بنيوية

والربط بين اللغة .       ً وتاريخياً   ،                                 ً وبين الزمان والمكان المتغيرة اجتماعياً   ،                  ونطق الحديث النبوي  ،       القرآن

   هـي   ،                                   بهدف تحقيق خاصية جوهرية للعقـل الإسـلامي  ،                 والحقيقة والقانون  ،          لغة الوحي  ،      عربية  ال

.والتاريخ داخل فضاء الـوحي  ،                 ورة تضمين القانون   ضـر و  ،                             خاصية التعالي على التاريخ الأرضي

د الشافعي على المكانة المتميزة   ا   لأنه  ،                                              والخاصة باللغة العربية بالقياس إلى اللغات الأخرى  ،       َّ                           وقد أكَّ

ومـن   ،    شــر                                                               وهي اللغة التي اختارها االله دون غيرها من اللغات لنقل رسـالته إلى الب  ،          لغة الوحي

.)1(                    َّ                      العلم بأن كتاب االله كلَّه إنما أنزل بلسان العرب  ،                جماع علم كتاب االله

ة العربية    سـي ا   سـي      ادة ال   سـي                           ورة اتباع غيرها لها لتأكيد ال   ضـر   إلى وينتقل من أهمية اللغة العربية 

ّ            كـما أنـه يستشـهد بالآيـات والأحاديـث موظفـا إيّاهـا لتـدعيم   ،                     الأمم الإسلامية الأخرى  على                                      

       ليس لهـا    »       الرسالة«                ً                      وحتى أن هناك كثيراً من الأحكام الواردة في   ،                   والمبادئ التي صاغها  ،     الأسس

.   ً          سنداً في القرآن

ً            خاليـةً مـن التـاريخ)الحقيقـة(عن الحق »الرسالة«كما أن الشافعي يتحدث في  ما أنهـا لا  كـ  ،     

ً     وهذا التوجـه يتناسـب تمامـاً مـع .                           ً والشخصيات التاريخية إلا نادراً   ،                        تتضمن الإشارة إلى الوقائع                       

ي غير مهم بحسـب هـذا المنظـور لأن    شـر            فالتاريخ الب    ، ،        للشافعي     سـي       والتقدي  ،              المنظور المتعالي

            دنيا لا تتخـذ                  والأعـمال في الحيـاة الـ  ،    فات   صــر       وإن الت  ،                                التاريخ هو الذي يخضع لحقيقة الـوحي

كل ذلك ليخفي أن الظروف التاريخية الطارئـة .والحقيقي إلا في الحياة الآخرة  ،              معناها الصحيح

      فغايـة   .                                                                           التي عاشها هي التي تحدد الفقه الشافعي لتقييـد حركـة التـاريخ وفـق الكتـاب والسـنة

رى أن الشـافعي وهكـذا نـ«.لتأكيد الفكر المتعالي فوق التـاريخ)2(الشافعي هي إقصاء التاريخية

د القانون من م ً                 ومقدساً عن طريـق تقنيـات   ،                         ً والاجتماعية ليجعله متعالياً   ،               وطيته التاريخية   شـر  َّ              جرَّ      

:بـيروت  ،            وزهير الكلبـي  ،                       تحقيق خالد السبع العلمي)1ط (  ،        الرسالة)1999 (  ،             محمد بن ادريس  ،        الشافعي)1(

.61ص  ،                 دار الكتاب العربي

.138ص  ،        د اركوننقد العقل الإسلامي عن  ،             مختار الفجاري)2(
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وهـذا نـوع مـن   ،                            والقانونية من القـرآن والسـنة  ،    عية   شـر                                   الاستدلال المتمثلة باستنباط القواعد ال

.)1(»التكريس الأيديولوجي للسلطة

وهذا غير صـحيح   ،           فهما مطابقا  )   االله(فهم مقاصد القرآن اعتبر أنه»الرسالة«إن الشافعي في 

وفهمه له لأن فهمه مهما بلغ من الدقة لا يمكن أن يطابق فهم   ،                           أن يساوي بين قصد االله من النص

على الرغم من أن الشافعي كان ينطلـق   ،             ومقصد القائل  ،                     ولم يميز بين فهم المؤول.ومقاصده  ،   االله

وإن الاخـتلاف في   ،                                    اعتبار أن رأي المجتهد صواب يحتمل الخطأ ب  ،                         من أن الاجتهاد بمجمله ظني

.الاجتهاد لا يسقط أي من الاجتهادين المتعارضين

وينبغـي   ،                                                                   هكذا أصبح التأويل الفقهي عند عامـة المسـلمين أوامـر إلهيـة لا مجـال لمناقشـتها

ّ     كما أن هذا التأويل يشكّل ال.الإلتزام بها في كل الأحوال التفكـير إلا ضـمن اج الذي لا يجوز   سـي                    

دت في العقل الأصولي بمعزل عن   ،           وحسب إصوله  ،      إطاره                              ُ ِّ                          لأن العلاقة بين الإنسان والحقيقة حُدِّ

وقد استمرت آليات عمل هذه الأصولية حتى الآن مما أغلق الباب .والواقع الاجتماعي  ،        التاريخ

  .  يع   شـر                                  أمام أي تجديد على مستوى التأويل والت

في مواجهة الفهـم الأصـولي »العقل المنبثق الاستطلاعي«جيات لذا استخدم أركون إستراتي

مـن خـلال اسـتخدام المنهجيـات الأوروبيـة الحديثـة مـن   ،           اج الدغمائي   سـي  ال     سـر          ليعمل على ك

والـتراث   ،                                بهدف طرح آليات جديدة لفهـم القـرآن  ،        وتاريخية  ،       وتفكيك  ،              وأنثروبولوجيا  ،       ألسنية

دور المخيال في تشكل العقـل الإسـلامي؛ لأن العقـل و  ،                        وتعرية البعد الأيديولوجي  ،       الإسلامي

ٍ                   المنبثق الاستطلاعي ينفي وجود عمل نقي خالٍ من شـوائب اللامعقـول او عقـل يتطـابق مـع   ،                                     

  ،                مـن أنظمـة لاهوتيـة(ويدعو أركون إلى نقـد العقـل الـديني بكـل تركيباتـه المعرفيـة .الحقيقة

  ،                             إلى ورشــة عمــل مثلهــا مثــل الأنظمــةوتحويلهــا   ،                 داعيــا إلى تفكيكهــا«)وتــواريخ  ،    ســـير    وتفا

.)1(»ودافع عنها  ،                                        والمواقع الفكرية التي أنتجها العقل الحديث  ،                     والاستراتيجيات المعرفية

  ،            مكتبة مـدبولي  :        القاهرة  ،                                          الإمام الشافعي وتأسـيس الأيديولوجية الوسطية)2003 (  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

.137ص

.87ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(
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ّ                والعقل المنبثق هو الذي يتقيد بجملة قواعد حدّدها أركون كما يلي العقل المنبثق هو الـذي «:                                         

ومـا لم يفكـر   ،                      دا ما يمكن التفكير فيه  ِّ محدِّ   ،         والمناظرة  ،              ويطرحها للبحث  ،                  ح بمواقفة المعرفية   صـر ي

ُ   ُّ                    ثـم يُقـرُّ بمحدوديـة هـذه المرحلـة  ،              ونقده للمعرفة  ،          فيها بحثه     صـر                         فيه بعد في المرحلة التي ينح     ،  

ّ                   فكل مرحلة تاريخية لها محدوديّتها الفكرية لا محالة  ،               ً وحدودها معرفياً                          «)1(
أي إن ما يرفضه أركون .

والكشف عـن   ،        والشامل  ،                           وادعاء أي منهج بأنه الوحيد  ،                                هو الأنساق الشمولية بجميع تحليلاتها

أو أبعــد مــن دائــرة الاســتطلاع برؤيــة نقديــة تحــرر الفكــر مــن القيــود   ،                  مــا منــع التفكــير فيــه

وإن .التي فرضـها العقـل الـدوغمائي  ،  ة   سـي ا   سـي   وال  ،                     والإكراهات الثيولوجية  ،              الإبستيمولوجية

وبقدر الإمكـان دون اسـتبعاد لأي سـبب   ،      للغاتأركون يهتم بالإلمام بالإنتاج العلمي في سائر ا

  ،                                أو مذهب أو دين أو فلسفة على غيرهـا  ،                                            كان من خلال موقف ينافي التبجيل الأيديولوجي لأمة

  ،                    ونقض أحادية التأويـل  ،            وطرق إنتاجه  ،               والاحتكام للعلم  ،                              وادعاء امتلاك الحقيقة من أي طرف

ورفــض عــدم تقبــل   ،           قــة الصــحيحةأوالــدفاع عــن طريقــة واحــدة في التأويــل بوصــفها الطري

.)2(اع التـأويلات   صــر           تبنـي نظريـة   :            بعبارة أخرى.الاعتراضات عليها حتى ولو كانت وجيهة

وهـو التأويـل الـذي   ،                                                         أن العقل المنبثق هو عقل التأويل المنفتح على لا محدوديـة الحقيقـة  :      بمعنى

حاول أن يؤصل نظريـة  «       نه كلما                  وما يترتب على ذلك أ  ،                 اج الدغمائي المغلق   سـي                 يجنبنا الوقوع في ال

  ،                                        وأن الأصول المؤصلة تحيل في الواقع إلى مقدمات  ،                                      أو تأويلا أو حكما يكتشف استحالة التأصيل

وهكذا يتواصـل البحـث إلى مـا لا نهايـة حتـى   ،        والتحقق  ،         والتأييد  ،                     ومسلمات تتطلب التأصيل

.)3(»نكتشف تاريخية كل تأصيل

ـلة وعليه فإن العقل المنبثق الاستطلا                                          ِّ   عي لا يهـدف إلى بنـاء منظومـة معرفيـة أصـيلة ومؤصِّ

اجات التـي يسـعى    ســي             ٍ          اج دغمائي مغلـقٍ مـن نـوع ال   سـي                                للحقيقة؛ لأن ذلك يعيدنا إلى تشكيل 

  ،                                                                    وبالتالي الإبقاء على المنظورات المتعددة المفتوحة لتجنب خطاب المنظور الوحيـد  ،            للخروج منها

.12ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(

.14ص  ،           المصدر نفسه)2(

.15ص  ،          لمصدر نفسها)3(
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ُ                              تراضي لكي يُفسـح المجـال لجميـع أنـواع مسـتويات الفكر الاف  ،                         ويدخل في إطار البحث العقلي         

.)1(والإشكاليات  ،         التساؤلات

يهدف إلى الانتقال لمنهجيات ما بعد »العقل المنبثق الاستطلاعي«إن استخدام أركون لمفهوم 

وإفساح المجال أمام جميع الشعوب   ،                                 والمتمثلة بإلغاء الشمولية الفكرية  ،                     الحداثة بمختلف تجلياتها

ّ    وذلك بالخروج على مفهوم المركزية الأوروبية الذي كرّسـه   ،                      لإثراء المعرفة الإنسانية          ٍ بقدر متساوٍ                                              

                                         ِّ   ية مختلفة يمكن مقارنتها دون إصدار أحكام قيِّمة    شـر                            واعتبار أن مكونات المعرفة الب.فكر الحداثة

.                            ِّ  إلى وجود فكر متفوق وآخر متخلِّف   شـير ت

لهذا .ئي المتحجر الذي لا يتبدل ولا يتغيرالعقل الاستطلاعي المستقبلي مضاد للعقل الدوغما

د قبل أن يتوصل لأمـر    شـر    ً             وكثيراً ما يتعثر وي.               ً                           السبب يبدو شارداً أحيانا وغير واثق من خطواته

ولا يوجـد .يقين أو حقيقة معينة يعيش عليها فترة من الزمن قبل أن تحـل محلهـا حقيقـة أخـرى

وبما أن العقل الاستطلاعي . العصور والظروفلأن المعنى أيضا يتغير بتغير  ،                معنى معصوم لديه

فإنــه أبعــد مــا يكــون مــن الاســتبداد   ،                                              المنبثــق الجديــد لا يعتمــد بأنــه يمتلــك الحقيقــة المطلقــة

   كما   ،                                     وهو مستعد للتراجع إذا ما شعر أنه أخطأ  ،                             إنه يعرف أنه قد يصيب وقد يخطئ.والتوتاليتارية

ح أنه يقوم بمراجعة نقدية لذاته كما يقطع مس                  ِّ                         ِّ  افة معينة لكي يقيِّم السلبيات والإيجابيـات ويصـحِّ

.المسار إذا لزم الأمر

ً                                   وفضلاً عن ذلك فإن أركون أراد الخروج مـن ال   ،                                اجات الدوغمائيـة للعلمانيـة والحداثـة   ســي   

واللاوعـي عـلى الـرغم مـن أهميتهـا في   ،                                              والخروج على سلطة العقل الوحيدة التي تلغي المخيال

والتأكيـد عـلى الإنسـان باعتبـاره   ،                              وإعادة الاعتبار للأسـطورة والـدين  ،                   تشكيل الوعي والمعنى

َ      مصدراً للمعرفة بدلا منَ الآلهـة   ،                                               وأن للعقـل الإنسـاني وحـده مهمـة معرفـة كينونـة الإنسـان  ،     ً               

ر المعرفة الإنسانية من كل قولبة وت  ،              وكينونة العالم  ،      ومصيره   .  يج   سـي   ُّ                                وتحرُّ

   مـن    »Reception«والتلقـي »Text«الـنص ورة إعادة ضبط العلاقة بين   ضـر           ويرى أركون 

ل ظاهرة الوحي عدم إمكانية بلـوغ وتأكيد  ،                وطيتها التاريخية   شـر          ويربطها بم  ،               ِّ             منظور نقدي يشكِّ

.أن النص القرآني لا يمكن استنفاد تأويلاته  ،                          المعنى النهائي للنص الديني

.15ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(
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4            

ل وا   ،                             ستراتيجياته في الوصول إلى المعنـى                                        ِّ    تتحدد مرتكزات التأويل من خلال توجهات المؤوِّ

ً           ً سواء أكان المعطى المراد تأويله نصاً شفوياً أو كتابياً   ،            أو إلى الفهم       ً ً     أو أثراً فنيا أو وجوداً ماديـاً أو   ،                                       ً              ً      

.       ً              أو شعوراً يعبر عن إحساس  ،      ً رمزياً 

ّ                   ورغم أن كلمة المعنى تبدو للوهلة الأولى محددةً ومفهومةً إلا أنها حمّالة للمعاني التي تت          ً         ً   ،     قارب                                       

ِ  وتتباعد حسب المستخدِم ء المتعارف عليـه مـن خـلال اللفـظ    شـي                        فالمعنى قد يدل على معنى ال.                 

فـالمعنى قـد يكـون .وإظهار ما تضمنه اللفظ من مراد وقصد  ،            إلى المضمون   شـير       أو قد ي  ،      المحدد

ً        ً كياناً ذهنياً تصورياً        ً ً        أو حركةً تعبيرية  ،         ً أو إجراءً   ،                ً وقد يكون مفهوماً   ،         ً أو رمزياً   ،      لمشترك لجميـع وا.      

.                                   ِّ            َّ الحالات هو بيان القصد الذي أراده المعبرِّ من خلال المعبرَّ 

اللغة.أ

أو أداة   ،                                                                      قد يتبادر إلى الذهن عند ذكر اللغة اعتبارها مجموعـة أصـوات للتعبـير عـن الفكـر

لكن نظرة خاصة أولية تكشـف أن اللغـة أكثـر مـن .والمقاصد  ،              لة لنقل المعاني   سـي    أو و  ،        للتفاهم

ً       وأكثر من أن تكون أداةً للفكر  ،    واتمجموعة أص ٌ            لأن اللغة جزءٌ من كياننـا   ،        ً          أو تعبيراً عن عاطفة  ،                                 

كولوجية على غاية التعقيد تتشـكل    سـي ب  ،                           فهي عملية فيزيائية اجتماعية«.كولوجي الروحي   سـي  ال

يتكلم عنها من خلال كلـمات أو   ،  س   سـي             أو فكر أو أحا  ،   اء   شـي   والأ  ،       المخاطب  ،              من خلال المتكلم

ّ  أو إشارات ملامحيّة  ،       مفردات        فاللغـة   . )1(»أي معـاني  ،                                   كما أنها فونيمات لها في الذهن صور معينة  ،              

ّ         كولوجية اجتماعية ثقافيّة مكتسبة   سـي      ظاهرة  لا صفة بيولوجية ملازمة للفـرد اكتسـبها لأصـله   ،                     

ُ  ِ                  وهي تتكون من مجموعة رموز صوتية لغوية اكتُسِبت عن طريق الاختبار  ،         التكويني والتواضـع   ،                                       

ل نظامـاً رمزيـاً صـوتياً تسـتطيع جماعـة مـا أن تتفـاهم)المعاني(المدلول الدالة عليه    على  ً                          لتُشـكِّ       ً       ً       ِّ   ُ   ،  

ً        تختلف كلُّ لغة عن اللغات الأخرى تبعاً للبيئة  ،        وبالتالي  ،                وتتفاعل بواسطته   ،                والحياة الاجتماعيـة  ،        ُّ                        

.والعقائد السائدة فيها  ،        والأساطير  ،       والكون  ،               وتصورها للوجود  ،        ونظامها

.11ص  ،                   دار الكتاب اللبناني  ،               نظريات في اللغة)1973 (  ،     أنيس  ،     فريحة)1(
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ن اللغةوهناك تصو   ،                أي علمهـا االله لآدم  ،                     فمن قال بأنها توقيفيـة  ،                     ِّ       رات مختلفة من حيث تكوِّ

.)1(وقائل أنها اصطلاحية توافقية  ،              ومن ثم للإنسان

   ً                             نظراً لاخـتلاف بنيـة اللغـات بعضـها عـن   ،                                         ويبدو أن الأقرب للصحة هو أن اللغة توافقية

من اللغات سادت في فترة زمنية      فكثير   .                                 وكذلك لارتباط وجودها بالإنسان نفسه  ،           بعضها الآخر

  ،        والماديـة  ،           والتواصـلية  ،                                                           وكانت تحمل مقومات اللغة القادرة على أداء وظيفة اللغـة الفكريـة  ،   ما

  ،          والسـومرية  ،              اللغـة الآراميـة:لكنها انـدثرت بانـدثار الشـعوب التـي كانـت تسـتعملها مثـل

.يانية التي أصبحت موضع درس أكاديمي فقط   سـر   وال

كبقية اللغات تكونت في البداية من لهجات كانـت تحمـل مقومـات اللغـات واللغة العربية 

وتتوحـد في إطـار   ،                                                             لكنها اندمجت في لهجة قريش التي نزل بها القـرآن لتختفـي جميـع اللهجـات

.وخصـائص تتميـز بهـا  ،                                                     ولبنية اللغة العربية خصائص تشترك فيها مع اللغات الأخـرى  .     جديد

والمـادة   ،                                   حيـث بالإمكـان الاشـتقاق مـن الجـذر الواحـد:الاشتقاق:ومن أهم هذه الخصائص

أو   ،          أو إشـارية  ،      صـوتية     صــر                                 نظريا أكثر من ألف كلمة بزيـادة عنا)كما سماها القدامى(الواحدة 

.وآخرها  ،                               ضمائرية في أول الكلمة أو في وسطها

      لموسـة                                      أي الانتقال بالمعنى من الصورة الماديـة الم  ، التصعيدكما تميزت اللغة العربية بخاصية 

ِ    العقل من العِقال(إلى الصورة الذهنية  وكـذلك   ،                ً     ً الـذات تصـبح معنـىً مجـرداً :بعبارة أخـرى  ،  )           

الهاتف كلمة قديما كانـت  (  ،               ً                              ً    وهو إصباغ معنىً جديد على كلمة قديمة تتضمن معنىً آخر  ، التوليد

ُ                     تعني من يُسمع صوته ولا يرى شخصه ).أمـا الآن فهـو اسـم الجهـاز المسـتخدم في الاتصـال  ،         

ورود معنيـين :وهـوالتضـادوكـذلك   ،                     إحـلال الصـفة محـل الموصـوف:الذي يعنيالترادفو

ُ   الزُفـر  ،              الليـل والنهـار  :   يح   صــر  ال  ،              الظلمة والنور:السدمة(متضادين للفظة الواحدة  الرائحـة :  

.)1(ويفوق عدد الأضداد في العربية الأربـع مائـة لفظـة   ).  د   سـي         العبد وال:المولى  ،               الطيبة والكريهة

دمج كلمتين بعد حذف وصـقل لتكـوين كلمـة جديـدة ذات معنـى :وهوالنحتافة إلى     بالإض

.وغيرها من الصيغ البلاغية  ،         والتشبيه  ،          والاستعارة  ،      المجازوكذلك   ،     جديد

.19ص  ،               نظريات في اللغة)1973 (  ،     أنيس  ،     فريحة  )1(

.100ص  ،           المصدر نفسه)1(
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وما زال يقول بها الأصـوليون   ،                                                      هذا يبين أن فكرة أحادية المعنى التي قال بها السلف الصالح

  ،                                      وأن إصباغ صفات استثنائية للغة العربيـة  ،               خالية من المعنى القرآن عبارة   سـير       ون في تف   صـر    المعا

ً                           أي اعتبارها خارج إطار فهم اللغة عموماً عبارة خالية من المعنى أيضا                                     .

وعلاقتها بالوجود ليسـت بالبسـاطة التـي   ،                              التي هي محور العملية التأويلية  ،               فإشكالية اللغة

أن الإبسـتيمولوجيا تـأتي منطقيـا بعـد أي   ،                       فـالوجود هـو أسـاس المعرفـة.تبدو للوهلة الأولى

                   ِّ فعندما نتكلم أو نعـبرِّ  «  ،                    للكشف عن الأنطولوجيا     سـي      ط الأسا   شـر           وتعتبر هي ال  ،           الأنطولوجيا

    فكل   . )1(»ء أي يفترض الوجود   شـي                     وهذا يفترض وجود هذا ال  ،     ئ ما   شـي          ونتكلم عن   ،          فإننا نعبر

فدائرة المعنـى   ،                 وجد بدون وجود ما          فاللغة لا ت  .                                         عبارة لها مرجع مادي أو مرجع ذهني أي مفهوم

ّ  حتى الشعور لا يمكن أن يـتمّ   ،                   ّ                   ودائرة اللامعنى تدلّ كذلك على وجود العدم  ،              تدل على الوجود                        

.)2(من خلال اللغة التي تخترق الشعور من خلال احتكاك الشعور بالعالم الخارجي

    ّ            و مسّـه لا يمكـن أن وإن الاحتكاك معه أ  ،                         والداخلي هو جملة من الرموز  ،                إن العالم الخارجي

ولا أحصـل عـلى   ،   ً ئاً    شـي           فأنا لا أرى   ،                   ئ ما بدون رمز سابق   شـي               فعندما أنظر إلى .يتم بدون رموز

وشعوري اللغوي يبـدأ   ،                        فإن معرفتي تبدأ بالظهور  ،  )        ء الرمزي   شـي  ال(ولكن عندما أنظر   ،     معنى

أو تحويـل   ،         كة رمزيـةما هـو إلا وضـع العبـارة في شـب  ،                 فإن فهم أي عبارة  ،        وبالتالي  ، )3(       بالتفكير

الفهـم «أو وضعها في التعادل مع عبارة أخرى إن   ،                                         العبارة إلى عبارات أخرى معادلة لها في المعنى

فهـو يهـدف إلى   ،                                                             فعل لغوي رمزوي لا يتم إلا بالتحويل أي الخروج على الـنص وعـلى حرفيتـه

وتحويـل لمـا هـو   ،                وهو عملية تفكيـك  ،                         وإلى صور رمزية أقل تعقيدا  ،                      التحويل نحو رموز أخرى

.)1(»وما هو مركب  ،       متشابك

المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات :بـيروت  ،         اللغـويالتفكيـك العقـلي  ،            فلسفة اللغة)1992 (  ،     سامي  ،     أدهم)1(

.299ص  ،                 والنشـر والتوزيع

.306ص  ،           المصدر نفسه)2(

.309ص  ،           المصدر نفسه)3(

.223-222ص  ،           المصدر نفسه)1(
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  :    ة هي   سـي                                                        إن أركون عندما اختار أدواته التأويلية انطلق من مقولات أسا

ٌ               ً أن اللغةَ توافقيةٌ وليست توقيفيةً -1         َ وبالتالي   ،         وليس إلهي  ،  ي   شـر                   وأن مصدرها اجتماعي ب.       

ذلـك وربـط   ،                                                             فإن فهم اللغة العربية يكون من خلال تحليل بنيتهـا الداخليـة الخاصـة

وإن النص القرآني بالتـالي .والتاريخي الذي تكونت فيه هذه اللغة  ،                بالواقع الاجتماعي

  ،                            وفهمه يكون من خلال هذا الطرح  ،                    ومحكوم بآليات بنيتها  ،                       نص لغوي باللغة العربية

  .  ية   شـر                     ولا لغة فوق اللغات الب  ،                      وليست لغة فوق التاريخ

  ،                      فاللغة كظـاهرة هـي ذاتهـا  ،     ّ المعبرّ كما أنه ليس للغة العربية جوهر مستتر وراء حجب-2

هو الحامل للمعاني اللغوية التي تكـون أسـاس )النص(     َّ      والمعبرَّ ذاته   ،         َّ     وهي المعبرَّ ذاته

والمعبر عن المخيـال الجمعـي في   ،                 ً                           اللغة بوصفه تعبيراً عن التواضع الاجتماعي للمعنى

.الفترة التي جاء بها النص

ومـا   ،  د   ســر         وأسـلوب ال  ،     ومجاز  ،             اته من حقيقةيفهم المعنى من خلال آليات التعبير ذ-3

.            ٍ يحمله من معانٍ 

.وغير النص الشعوري التعبدي  ،                                    إن النص القصصي الأسطوري غير النص الخطابي-4

واللغة ظاهرة خارجية موضوعية تخضع للدراسة العلمية كبقية الظـاهرات الفيزيائيـة -5

  ،         وتعابيرهـا  ،      صيغها             ويمكن دراسة  ،                وللتحليل العلمي  ،               إذ تخضع للتجارب  ،         الطبيعية

ــا ــا  ،         وعباراته ـــر و  ،       ونحوه ــا  ،    فها   ص ــل تراكيبه ــنفس  ،               وتحلي ــم ال ــا بعل   ،                   وعلاقته

.والعلوم الأخرى  ،               والأنثروبولوجيا

المجاز.ب

ً      ً لقد اعتبر أركون المجاز أداةً هامةً  اسم لما أريد به غير «والمجاز هو   ،                       وفاعلة في عملية التأويل  ،                         

وإمـا أن   ،  ئ   شــي                                    كون مشابه المنقول إليه بـالمنقول عنـه في وهو إما أن ي  ،                       ما وضع له لمناسبة بينهما

.)1(»                            ً وإن كان الثاني سمي المجاز مرسلاً   ،                                ً فإن كان الأول يسمى المجاز استعارةً   ،          يكون غيرها

.314ص  ،            مكتبة لبنان  ،               كتاب التعريفات)1985 (  ،                  علي بن محمد الشـريف  ،       الجرجاني)1(
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أي   ،                                                وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو لـه  ،                       ً       ً والمجاز إما أن يكون مجازاً عقلياً 

اسـتعمال الكلمـة في غـير مـا «أي   ،            ً       ً أو يكون مجازاً لغويـاً   ،         معناه لهأو   ،                    غير الملابس لذلك الفعل

وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة هي إرادته أي فرادة معناهـا في ذلـك 

وهو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بـنفس اللفـظ إلا ببيـان مـن   ،            ويكون المجاز  ،       الاصطلاح

.)1(»أم لغرابة اللفظ  ،               المعاني المتساويةالمجمل سواء أكان ذلك لتزاحم 

  ،                      والقلب والتقديم وتـأخير  ،       والمثيل  ،         الاستعارة«وقد توسع ابن قتيبة في معنى المجاز ليشمل 

ومخاطبـة   ،                 والكنايـة والإيضـاح  ،                 والتعريض والإفصاح  ،                والإخفاء والإظهار  ،               والحذف والتكرار

والقصـد بلفـظ   ،           خطـاب الاثنـينوالجمـع  ،                   والجميـع خطـاب الواحـد  ،                   الواحد مخاطبة الجميع

      ُّ                      وهي كلُّها ظـواهر أسـلوبية تعنـي )2(»وبلفظ العموم لمعنى الخصوص  ،                  الخصوص لمعنى العموم

لكـن التغيـير في دلالـة لفـظ معـين .والخروج بها عن دلالة المواضعة الشائعة  ،                التغيير في الدلالة

وأن يكون متواضع   ،            منه علاقة ما               والمعنى المنقول  ،                                        يفترض أن يكون بين المعنى المنقول إليه اللفظ

وعـلى   ،                                           أي أن حرية النقل من حق الجماعـة لا مـن حـق الفـرد  ،                            عليه بين الجماعة المستخدمة للغة

الفرد أن يتبع في عباراته وأساليبه طرق الدلالة التي سارت عليها الجماعة قبله دون أن يخرج عـلى 

  ، )1(وح الذي لا بد منه لأداء اللغة لوظيفتهاوذلك لتحقيق الوض  ،                             هذه الأطر الدلالية أو التعبيرية

  ،            ورة اجتماعية   ضـر             ونقل الخبرة أي   ،                 والتبادل للمعرفة  ،             ة هي التواصل   سـي                   لأن وظيفة اللغة الأسا

.لا يجوز الخروج على تحقيق هذه الغاية  ،        وبالتالي

ب    ضــر و  ،         والتشـبيه  ،                                                    ينطلق أركون من أن القـرآن خطـاب مجـازي يقـوم عـلى الاسـتعارة

ً                                        ٌ وهذا يجعله مفتوحاً على مختلف المعاني باعتبار أن اللغة توافقيةٌ .والقصص  ،  لالأمثا وهي ملـك   ،                

.316ص  ،               كتاب التعريفات)1985 (  ،                  علي بن محمد الشـريف  ،       الجرجاني)1(

:القاهرة  ،        أحمد صقر  :     تحقيق  ) 2ط (  ،                  تأويل مشكل القرآن  ،  )1973 (  ،  )                      أبو عبد االله محمد بن مسلم (  ،          ابن قتيبة)2(

.22-21ص  ،          دار التراث

  ،                   المركـز الثقـافي العـربي:الـدار البيضـاء  ،     بيروت  ،  )6ط  (  ،                      الاتجاه العقلي في التفسـير  ،  )2007 (  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

.11ص
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ً                ومحصلةً لإبداعه الاجتماعي  ،       للإنسان ً     والإنسان ليس طرفاً متلقياً فقط.            ً وبالتالي يسقط أركون   ، )1(               

).الدلالة الحرفية فقط(ة التي تتحدث عن أحادية المعنى    سـي              المقولة الأرثوذك

   مـن   .          أو الجماليـة  ،                         ه في دائرة الوظيفة الفنية   صـر                             أن الفهم التقليدي للمجاز قد حيرى أركون 

هنا كان الشارحون يبحثون عن المعنى الأصلي الأولي الحقيقي لكي يكتشـفوا العلامـة الحقيقيـة 

.)2(أو الدال بالمدلول  ،  ء   شـي                    التي تربط الكلمة بال

التـي لا ترسـم «والنظريـة الحديثـة   ،      المجاز   ِّ                                         يميِّز اركون بين النظرية التقليدية في التعامل مع

ً     حدوداً قاطعةً بين  أو   ،                                          وإنما تلح على الدور المحوري الذي يلعبـه المجـاز  ،  »      المجازي«و»الواقعي«    ً      

.)3(»وتشكيلها  ،                                        الكتابة في توليد الساحة اللغوية لكل خطاب

  ،         اللغـويللمجاز يهدف إلى تغييب حقيقة التفاعل بين     سـي                           ويرى أركون أن الفهم الأرثوذك

وهو البعـد الـذي يفـتح آفـاق   ،                                                   والاجتماعي من خلال القفز على البعد الإبستيمولوجي للمجاز

الاسـتخدامات المختلفـة «لأن   ،                                         إن فهم المجاز بمعناه الحديث هـو مـا يهـم أركـون.إنتاج المعنى

  ة    ســي ا  ـي س       وأدوار   ،                                             ووظائف معينة للغة تربط بدورها بمواقع اجتماعيـة  ،          إلى أنماط   شـير        للمجاز ت

.)4(»محددة

س   ،                      لة أو أداة جمالية فحسب   سـي                                       إن أركون يرفض التعامل مع المجاز على أنه و           ِّ  لأن ذلك يكرِّ

فكرة المعنى الحقيقي الصحيح والمشترك الذي يؤسس الأحكام والصيغ القضائية التي تستخدمها 

والمعنـى   ،                                وذلـك لأن أركـون يـرفض اعتبـار اللغـة.والحركات الأصـولية  ،  ة   سـي ا   سـي         السلطة ال

.ي اجتماعي   شـر                                             ويتبنى مقولة أن المعنى قضية توافقية ذات مصدر ب  ،  )            ذات مصدر إلهي (       توقيفي 

ً                                  كما أن أركون من خلال فهمه للمجاز باعتباره أداةً لغويةً تستخدمها الفئات الاجتماعيـة لتأويـل        ً                                            

         تيمولوجي                   وهـذا هـو البعـد الإبسـ  ،  ة   سـي ا   سـي   وال  ،                                     النص بما يتناسب مع مصالحها الأيديولوجية

.المعرفي الذي يكشف الاستخدامات المختلفة للمجاز

.189ص  ،       الحقيقة-السلطة-النص  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

ّ                     تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2( .251ص  ،     

.89ص  ،                            أين هو الفكر الإسلامي المعاصـر  ،    محمد  ،      أركون)3(

ّ                     تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)4( .20ص  ،     
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ً        ليسـت تزويقـاً لفظيـا «ويلتقي هذا الفهم مع تعريـف بـول ريكـور للاسـتعارة باعتبارهـا            

وبوجيز العبارة تخبرنا   ،                   ٍ      ً لأنها تعطينا معلوماتٍ جديدةً   ،                               بل هي لها أكثر من قيمة انفعالية  ،       للخطاب

.)1( » ع       ً          ئا جديداً عن الواق   شـي         الاستعارة 

Herbert«فهربرت ريد   ،                                       فالمجاز بنية لغوية تتجاوز اللفظ المستخدم Read« يرى أن المجـاز

ّ  هو جمع عدة وحدات معقدة في صورة واحدة قويّة«           ففي تركيب   ، )2(»إنه تعبير عن فكرة معقدة  ،                                      

وهـي لا يمكـن العثـور عليهـا   ،                             متباينة أصلا لتكـون عقـدة واحـدة     صـر                  المجاز نجمع عدة عنا

.إلى تركيبة جديـدة     صـر            انتقال العنا  ،                           فخلق المجاز يستلزم حالة تحول.ها أصلا في الطبيعة    لوحد

ُ   َّ                 ومع أنه يُعبرَّ عنها غالبا بكلمات إلا أنها تتكون في المقام الأول مـن تحويـل الصـور المسـتقلة إلى   ،         

.)3(لذا فإنها ليست ظاهرة دلالية محضة  ،          صور جديدة

  ،                                                     جاز باعتبار أن الأساطير ما هي سوى حالات متطرفة من المجازوالم  ،                      وهناك علاقة بين الأسطورة

يقصد منهما إضافة مخزون من الرمـوز إلى الرمـوز التـي يزودنـا بهـا   ،               والأسطورة متممين  ،            كما أن المجاز

)1(. إو تمثل الواقعة الطبيعية   شـير               وليس اعتبارها ت  ،                            العالم الطبيعي الذي نجربه به

الأسطورة.ج

ً            ومفـاهيم عديـدةً أخـرى مسـتنبطةً مـن العلـوم   ،                الأسطورة والمخيـاللقد استخدم أركون               ً             

بهدف فتح آفاق أوسع للتأويل وتحرير رهانات المعنـى مـن جميـع أنـواع   ،                   والمنهجيات الأوروبية

وكيفيـات   ،               وإبـراز مضـامينه  ،                                    فدعى إلى إعادة الاعتبار للفكر الأسـطوري.والإكراه  ،    طرة   سـي  ال

  ،                              ودورهـا في تشـكيل البنيـة العقليـة  ،                وروثات الأسطوريةاشتغاله من خلال توضيح وظائف الم

.والاجتماعية للمجتمع الإسلامي

الـدار   ،     بـيروت  ،             سـعيد الغـانمي  :     ترجمـة  ،                  الخطاب وفائض المعنـى  ،      تأويلنظرية ال)2003 ( ـ  ،    بول  ،      ريكور)1(

.94ص  ،                   المركز الثقافي العربي:البيضاء

وزارة الشـؤون :بغداد  ،                   صبار سعدون السعدون  :     ترجمة  ،                       حين ينكسـر الغصن الذهبي)1986 (  ،    بيتر  ،     مونز)2(

.88ص  ،                الثقافية العامة

.88ص  ،           المصدر نفسه)3(

.110ص  ،           المصدر نفسه)1(
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لمفهوم  «  ،   ية   شـر                    وفهم تاريخ أي جماعة ب  ،                                          ويعتبر أركون الأسطورة ذات أهمية في تحديد المعنى

   ية    شـر                                  ة بالنسبة للوعي الجماعي الخاص بجماعة ب      سـيسـي   وتأ  ،         وتثقيفية  ،                     الأسطورة قيمة توضيحية

وهـذا هـو   ،                        وعا جديـدا للعمـل التـاريخي   شــر       ة أولى م      سـيسـي                       ة التي تسجل في حكايات تأ    معين

ات جديدة خاصة بالوجود الاجتماعي    سـي                           ِّ                   تعريف الأسطورة باعتبارها تعبرِّ عن حالة انبثاق حسا

ية ديناميكية تستبدل بالنظام الرمزي القديم نظاما رمزيا    شـر                      هكذا نلاحظ كيف أن فئة ب  ،        التاريخي

  ،                                                                  وتعيد المعرفة الحديثة الاعتبار للأسـطورة مـن خـلال الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة  ، )1(»جديدا

فبـدلا مـن أن .والثقافية إذ تتم إعادة الاعتبار إلى المعرفة القصصية عن طريق تغيير العقـل ذاتـه

ً        ً يكون العقل ممارساً سلطةً تعسفيةً       ً      خليـة                                   أصبح ينفتح على جميع أنواع المنطق الدا  ،             ً وهيمنة مطلقةً   ،                

ً  وهكذا راح يعترف بوجـود عقلانيـات متعـددة لا عقلانيـةً .السائدة في مختلف الأنظمة الثقافية                                            

.)2(وبطرائق متعددة لمعضلة المعنى  ،      ً واحدةً 

ّ      ً     تؤدّي دوراً أسا-حسب أركون-والأسطورة ً                                 اً في ابتكـار القـيم التـي تشـكل العصـب    سـي  

وترفع مـن قيمتـه في آن   ،       الوجود     سـر    ا تف  إنه.والأخلاقي للجماعة أو للطائفة أو للأمة  ،       الروحي

لا بد لها من إيضاح الأبعـاد الأسـطورية -في رأيه-فإن كل قراءة نقدية للتراث  ،        وبالتالي  ، )1(   معا

وحضور الأسطورة كثيف .لما لها من دورها في تشكيل الوعي الجماعي الإسلامي  ،             للفكر الديني

وما رافقه من اختلاط الأسطوري بالتاريخي إلى   ،   ني   شـي    التد     صـر     ما الع   سـي      ِ            في تاريخِنا الإسلامي لا 

أو الاشـخاص   ،                                                             درجة هيمنة الفكر الأسطوري على التاريخي سواء من خلال أسطرة الأحـداث

وتنصب جهود أركون على توضيح التنـافس   .  ة   سـي ا   سـي            أو السلطة ال  ،                     بهدف خدمة الدين الجديد

.)2(والمتحولة  ،                وروابطها المتغيرة   ،                والمعرفة العقلانية  ،                          المستمر بين المعرفة الأسطورية

والإشارات   ،                                                                    يبين أركون كيف قامت الأديان التوحيدية بتوظيف النظم المجازية أو البلاغية

وذلك من أجـل إظهـار إنسـان   ،                     متحركة في فضاء أسطوري(SYMBOLIC) ة   سـي             الرمزية الرئي

.134ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.292ص  ،                                        معارك من أجل الأنسنة في السـياقات الإسلامية  ،    محمد  ،      أركون)2(

.297ص  ،           المصدر نفسه)1(

.134ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(
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  ع    سـي   وتو  ،                رضي من أجل إغناءالميثاق المتحالف مع االله الحي المتكلم الذي يفعل داخل التاريخ الأ

.والإنسان  ،                       العلاقة التبادلية بين االله

والتـاريخ لفصـل   ،              ومنقبا باللغـة  ،                                                لذا نجد أركون يعمل على تفكيك الأفكار متعمقا حفريا

والوصـول   ،                      وإزاحة ثقلها عن المفكر  ،                                                البعد الأسطوري عن التاريخي من خلال التنقيب في اللغة

الرمزية الذي لا يتم إلا بإسقاط مستويات لغوية رمزية متعددة عـلى إلى الطبقات السفلى بالثقافة

والبعـد   ،                       وتمييز العقلاني من المتخيـل  ،          والذكريات  ،       والإيمان  ،                         وذلك يتطلب إلغاء الاعتقاد  ،     ذاتها

والمنهجيات الحديثة بهدف تحرير المعنى من الانسدادات   ،                                 الأيديولوجي مستخدما ترسانة العلوم

وأوسع   ،                   س لمعنى أكثر عقلانية   سـي     والتأ  ،  ة   سـي ا   سـي          والسلطة ال  ،          ة الدينية   سـي   وذكالتي خلقتها الأرث

.مدى

المخيال الاجتماعي.د

ً                     يحتل المخيال الجمعي عند أركون مكانةً هامةً في العملية التأويلية      ً ويسـتخدمه كـأداة فعالـة   ،                                

لى بيـان وقـد عمـل أركـون عـ.                      َّ َ                          لتوضيح المعنى؛ لأن المتخيَّلَ يشـارك العقـل في تكـوين المعنـى

ودوره البنيوي في إخراج التراث بالصورة التـي هـو   ،               وكيفية اشتغاله  ،             وطريقة تشكله  ،        مضامينه

وفاعلية المتخيـل في   ،                                  وريا لكل جهد معرفي غرضه الوعي بحجم   ضـر   طا    شـر          معتبرا ذلك   ،      عليها

  في         وتجسـدها  ،                                           عبارة عن العقائد الخاطئة التـي تتصـورها الـروح«والمخيال عند أركون   ،        التاريخ

.)1(»طرة للعقل   سـي     َّ                   المتخيَّل خارج كل رقابة أو 

ين الهدف الأول هو إبراز دور العامل    سـي               والخيال بهدفين أسا  ،                           ويرتبط اهتمام أركون بالمتخيل

والحط   ،                   ومن ثم تجاوز تبخيسه  ،                وتجلياته المختلفة  ،                                    الرمزي ككل من خلال الوقوف على تمظهراته

  ،                                                  لاجتماعي لما له من قدرة كبيرة على تشكيل الصورة الذهنيـةا للوجود ا   سـي                ً     منه باعتباره بعداً أسا

والهدف الثاني هو تجاوز الثنائيـة المتيافيزيقيـة التـي تفصـل .والإنسان  ،                      وعلى إنتاج رؤية للوجود

وهـي الثنائيـة التـي كرسـتها العقلانيـة الديكارتيـة عنـدما .العقل والفكر عن الخيال والصورة

.9ص  ،                       الإسلام والسـياسة والأخلاق  ،    محمد  ،      أركون)1(
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لا يـمارس -حسب أركون-والعقل.)1(واستبعدت المخيلة  ،     ادته   سـي و  ،              ت لسلطة العقل   صـر   انت

فالمتخيل الديني مركب بواسطة الصور المتعالية التي تستند   ،        والمتخيل  ،                       دوره إلا بعلاقة مع الخيال

والتكرار الشعائري تجعل المتخيل لـه قـدرة   ،               فاللغة الدينية  ، )2(إلى دعامة واحدة هي اللغة الدينية

          ئ بالنسـبة    شــي    فكـل   ،         والذهنيـة  ،           اء المحسوسـة   شــي          وتمثـل كـل الأ  ،      الصوركبيرة على استبطان

.)3(      سـيسـي                                        للمتخيل الديني يمكن معرفته من الكلام التأ

ّ                                               وهكذا يقدّم المتخيل الديني ذاته بصفته مجمل العقائد المفروضة   ،                        والمطلوب إدراكها وتأملها  ،         

ويصـبح المتخيـل .نقـدي المسـتقلبل وعيشها كأنها حقيقة لا تقبل أي نقاش أو تدخل للعقل ال

ً                         طر عليها التصورات الدينية متطابقاً مع المتخيل الاجتماعي الذي    سـي                        الديني في المجتمعات التي ت                                 

.والقوى التي تربط الفاعلين الاجتماعيين وتعمل على الهيمنة في الساحة الاجتماعية  ،          هو الأفكار

العلوم الإنسانية والاجتماعيـة الكشـف فالمتخيل والدور الفعال الذي يلعبه هو ما يجب على 

  ،                              فالمتخيل يشكل المحرك الديناميكي.عنه لبيان مسار المجتمعات وعلاقتها بالمجتمعات الأخرى

ال للتاريخ لأنها مغروسة ً      ً ومتجذرة في وعي الناس إلى حد أنها تشكل قوةً ماديةً ضـخمةً   ،      َّ                     والفعَّ       ً                                       ،  

ً           ولها القدرة على تجييش الشعوب خاصةً في زمن الحر .)1(ب                             

اء فهـما    شــي              ولا يمكن فهـم الأ  ،                ويكمل دور العقل  ،         واجتماعية  ،                         إن المتخيل له وظائف دينية

  ،          وبـين الـوعي  ،       والخيـال  ،                           والتفاعل والتداخل بين العقل  ،                       وموضوعيا دون بيان دوره  ،      صحيحا

.واللاوعي

   يـة                       وهدم التناقضات التقليد  ،                     ع دائرة احتمالات المعنى   سـي     هو تو     سـي                 إن هدف أركون الأسا

ً                                                  من هنا أعطى اهتماماً للمخيال بهدف إضاءة هذه الزاوية في الفكر التي ربطت .بين أدوات المعرفة                  

وانسجاما مع معطيات العلم الحـديث خاصـة في مجـال   ،                          بالخرافة باعتبارها لا معقول     ضـى     فيما م

  في                    والـديني يلعـب دورا  ،                                       وعلم النفس التي كشفت أن المتخيـل الاجتماعـي  ،         والتاريخ  ،       المجتمع

.ي   شـر                                               وكذلك اللاوعي لها تأثير كما للوعي في تحديد السلوك الب  ،       والمعنى  ،               تكوين المعتقدات

.26ص  ،               العلمنة والدين  ،    محمد  ،      أركون)1(

.15ص  ،                       الإسلام والسـياسة والأخلاق  ،    محمد  ،      أركون)2(

.15ص  ،           المصدر نفسه)3(

.11ص  ،           المصدر نفسه)1(
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المعنى وآثار المعنى  .   هـ

ً     يولي أركون لمفهوم آثار المعنى أهميةً خاصةً في م      ً وعه التـأويلي للفكـر الإسـلامي بهـدف    شـر                              

Fore«التخلص من مقولة وجود معنى أولي  Meaning«  ،  ه كل المعاني اللاحقـةوأصلي تنتج عن.

الآثـار المترتبـة عـلى قـراءة «:التي يقصدها أركون هيوآثار المعنى  ،                        وإن عملية الخلط بين المعنى

.)1(»ولم يفكر بهـا  ،                      اء لم يكن يقصدها المؤلف   شـي  وأ  ،                       فقد يفهم القراء إيحاءات.النص لدى القراء

وبذلك يتم   ،                      جية على أنه المعنى الأصليوالثيولو  ،  ة   سـي ا   سـي                                  وهذا المعنى يتم تكريسه عبر السلطة ال

وبذلك يحصل التمفصل بـين آثـار المعنـى؛ أي فهـم   ،              والاجتماعي للنص  ،                    إسقاط البعد التاريخي

وبــين   ،                         والمعتــبر المعنــى الوحيــد للــنص  ،              والمعنــى الصــحيح  ،                      النــاس للنصــوص عــبر خيــالهم

.الأيديولوجيات التي تتحكم بالناس

Socialالفــاعلين الاجتماعيــين «    فكــل  Agents«  ،   ســواء أكــانوا عــلى المســتوى الفــردي أم

يخضعون لآثار المعنى بل وينتجونها بدورهم عن طريـق المـزاودة عـلى المعنـى الأصـلي   ،      الجماعي

.)1(»الأولي للنص

ــال المتلاحقــة مــن المــؤمنين ــة  ،                                       ويــرى أركــون أن الأجي ــاع الأحــزاب المختلف   ،                           أو مــن أتب

ة بأشـكال مختلفـة كـل بحسـب       سـيســي           النصـوص التأون    سـر    ة يف   سـي ا   سـي                والأيديولوجيات ال

.)2(ه   صـر       وظروف ع  ،        ومداركه  ،        حاجياته

هي كيفية إجبار النـاس      صـر                     ة في الفكر الإسلامي المعا   سـي                            ويعتبر أركون أن الإشكالية الأسا

 أو الفقه باعتباره المعنى الوحيـد والصـحيح    سـير                                          على أن يتقبلوا أثار المعنى سواء على صعيد التف

إذا ما علمنا أن هذا الأخير قد رسخ من قبل الخطاب الديني ثم تم   ،                  لمقاصد النص القرآنيالمطابق

وتدعيمه بصـفته جوهرانيـا   ،   خه   سـي        أي تم تر  ،    كية   سـي                                    تدعيمه من قبل خطاب الميتافيزيقيا الكلا

     هاشـم   :     ترجمـة  ) 1ط(رهانات المعنى وإيرادات الهيمنة   ،      الغرب  ،       أوروبا  ،      الإسلام)1995 (  ،    محمد    ، ،      أركون)1(

.26ص  ،           دار الساقي:بيروت  ،     صالح

.30ص  ،           المصدر نفسه)1(

.28ص  ،           المصدر نفسه)2(
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ً                      معصوماً مقدسا يتعالى عـلى كـل الم والـذاكرة الثقافيـة   ،         والتـاريخ  ،      اللغـة  ،              وطيات الظرفيـة   شــر     

يؤكد أركون على المنشـأ الاجتماعـي للمعنـى بوصـفه نتـاج تفاعـل :وبعبارة أخرى  ، )1(   عية   الجما

.المتلقي مع النص من خلال ظرفه الزماني والمكاني

  ،                                      وذلك من خلال التساؤل عن الآليـات اللغويـة  ،            ِ                       فأركون يؤشكِل كل عملية إنتاج للمعنى

أو مضـامينه   ،                 ل مـن أشـكال المعنـىوالإكراهات المختلفة التي تجعل أي شك  ،                والمواقف العقلية

ّ  أو صُدْفيِّا  ،         أو ظرفيا  ،      عابرا ِ  ْ .أو قابلا للبرهنة على صحته أو خطئه  ،          أو متحركا  ،     ُ

   ثم   ،            وآثار المعنى  ،                                            فيجهل هذا التجذير الفلسفي للتساؤل حول المعنى  ،           التقليدي   سـير        أما التف

ً              ً إلا عبارةً عـن آثـار معنـىً بعد الفحص الدقيق يتبين أنه ليس في الحقيقة  ، ُ                   يُبدي أنه معنى موثوق        

ً                                  متغيرٍ طبقاً للتفاعلات المعقـدة الكائنـة بـين المؤلـف      ٍ المتلقـي الـذي وجـه إليـه هـذا -الـنص-   

.)1(الخطاب

  ،                          يهدف إلى تأكيد تاريخية الآيات  ،                                                        إن تأكيد أركون أهمية آثار المعنى والتفريق بينها وبين المعنى

ب أركون    ضـر  وي.أثر المعنى–بت هذا الفهموربط معناها بظروف تاريخية واجتماعية خاصة أوج

ً                                                   أمثلةً من خلال آيات الجهاد في سورة التوبة مبينا أنها تعكس ال اع الـذي شـهده الإسـلام في    صـر    

الحـديث عـلى      صــر                         ورة تعليـق اسـتخدامها في الع   ضــر         فإنه يرى   ،        وبالتالي  .  ة      سـيسـي           المرحلة التا

وإنما تم اعتبارها الحقيقـة الوحيـدة لأهـداف   ،    ئمة                                           اعتبار أن مبررات آثار المعنى السابقة لم تعد قا

ما أن بنية اللغة الرمزية جمعيـة متعـددة الدلالـة لا تكـف عـن توليـد المعـاني    سـي  لا   ،           أيديولوجية

فمهمة القارئ للنص هي الدخول من خلال التحليل الداخلي   ، )2(المختلفة في كل استعمال خاص

       من هنـا   .        وجماعيته  ،                            اسا في اكتشاف تعدد وجوه النصفي لعبة الدلالة نفسها بحيث تتراءى له أس

.)3(»اكتشاف تعدد معاني الآثار الأدبية«فإن هدف التحليل البنائي للأدب إنما هو 

.53ص  ،                                       من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيالقرآن   ،    محمد  ،      أركون)1(

.54ص  ،           المصدر نفسه)1(

  ،                           دار الشــؤون الثقافيــة العامــة:بغــداد  ،  )3ط (  ،                            نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي)1977 (  ،    صــلاح  ،    فضــل)2(

.297ص

.298ص  ،  ه         المصدر نفس)3(
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  ،           تغـير الزمـان«:وهي-أثر المعنى–وقد وضع ابن القيم متغيرات كبرى تتغير معها الفتوى

  ، )1(»                ّ             الفتوى هو التغيرّ وليس الثبـاتأي أن الأصل في.والعوائد  ،        والنيات  ،                والأمكنة والأحوال

والكتاب والسنة هي مرجعيات   ،                           رأي في الدين وليس رأي الدين«-حسب الغذامي–والفتوى 

وليس لأحد حـق   ،                وهي دعوة للجميع  ،                       ولا يختص بها واحد دون غيره  ،      وجميعا  ،             للمختلفين معا

وهي وجهة نظر تتأثر   ،        د ومتغيري متعد   شـر              والفتوى معنى ب.)2(»احتكار المعنى والمعرفة الوحيدة

أي أن آثـار .ي آخـر   شـر                                  وتغيبها الثغرات مثلها مثل أي فعل ب  ،        وشعوريا  ،       وعقليا  ،             ظرفيا وعلميا

فهي وقائع يجب أن لا تؤخـذ .ومستوى الإدراك  ،                         ومتغيرة حسب الزمان والمكان  ،             المعنى متعددة

  ،                     وعـدم إيهـام الـذات دومـا  ،                                                  على أنها براهين عقلية وحجج معرفية تفضي إلى مواقف محسوسـة

وذلك لأن رفع الوقائع العابرة .والصحيح  ،                                            وتشبيعها بهذا المعنى بوصفه المعنى الأولي أو الأصلي

خ سـلمان العـودة أنـه    شــي                                                          الظرفية إلى مستوى البراهين العقلية يؤدي إلى التخلف الـذي يـرى ال

الغفلة عن التحولات الزمانيـة والتخلف لا يكون إلا ب  ،                         إثم يجب أن لا نغفره لأنفسنا)التخلف(

  ،       والمكـان  ،                                    تجميد آليات المعنى وجعلها خارج الزمان  :      بمعنى  ، )1(والعوائد  ،        والأحوال  ،         والمكانية

.وآليات اشتغال اللغة  ،                                                وإصباغ صفات جوهرانية متعالية عليها تخالف طبيعتها

القـول بأحاديـة و  ،                                                                يعود سبب إشكالية الفهم التقليدي للمعنى مساواته بين الدال والمدلول

وبالتالي يـؤدي هـذا الفهـم إلى اعتبـار أن .المعنى انطلاقا من أن اللغة توقيفية أي إنها من عند االله

ولكن علم .ومهمة المتلقي هي البحث عن هذا المعنى الصحيح المؤسس لكل معنى  ،           المعنى ثابت

ُ                                               الدلالة الحديث يُنقض هذا الفهم من أساسه باعتبار أن اللغة نتاج ب ي جمـاعي تكونـت عـبر  ر  شـ             

والـدوال مختلفـة تبعـا   ،                    فالمـدلولات تبـدو واحـدة  ،                                   التاريخ المشترك لكل مجتمع من المجتمعات

حيث أن مدلول العلامة اللغوية ينبغي أن ينظر إليه من خـلال عـدة أمـور )2(لاعتبارات المتكلم

.6ص  ،               الفقيه الفضائي  ،       عبد االله  ،        الغذامي)1(

.37-36ص  ،           المصدر نفسه)2(

.44ص  ،           المصدر نفسه)1(

دار المـدار :طرابلس  ،      ليبيا  ،                       نظرية الدلالة في العربية  ،                 المعنى وظلال المعنى)2009 (  ،             محمد محمد يونس  ،   علي)2(

.39ص  ،       الإسلامي
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علاقة العلامـة   ،      علاماتعلاقة العلامة بغيرها من ال  ،                               علاقة الدال بما يحيل عليه في الخارج «  :   هي

.)1(»اق المستخدمة فيه   سـي   وال  ،           بمستخدميها

وإنـما   ،                                 دلالاتهـا عـلى معناهـا المتبـادر إلى الـذهن     صـر                               كما أن اللغة تشتمل على كلمات لا تقت

مثـل اسـتخدام الميـزان كرمـز )معنـى المعنـى(تتجاوز ذلك المعنى المتبادر للأذهان لأول وهلـة 

فمعرفة المعنى الكامل للجملة أو الكلمة لا يمكـن الوصـول   ، )2(    بدية                والدائرة رمزا للأ  ،        للعدالة

  ،                                            الدلالة المركزية التـي يشـترك في فهمهـا عامـة النـاس  ،                                  إليه إلا بالوقوف على نوعين من الدلالة

.)1(ة التي تختلف دلالتها باختلاف الناس   شـي            والدلالة الهام

ً                              كما أن هناك خلطاً في الفكر التقليدي بين مفهوم الإ شارة والإحالة وما يترتب على ذلك مـن               

ومـا   ،                                       فالإشارة هي العلاقة التي تربط بين تعبير مـا.وتأكيد لمفهوم الدين الحق  ،              تضليل في المعنى

  ،                اق القـول ومحكومـة   ســي       مقيـدة ب)دلالـة خاصـة( إليه في المناسبة المعينة التي يقال فيهـا    شـير ي

.)2(»ويدير رؤيتهم الظرفية والذهنية   ،   شـر                                    بسلطان النسق الثقافي الذي يتحكم في الب«

ف    صــر                                                      هي العلاقة التي تصل بين التعبيرات اللغوية والعالم الخارجي ب  ،               في حين إن الإحالة

ويتم فهم العلاقـة .والمحال عليه هو الحقيقة  ،                     فالمشار إليه هو المرجع.اق الخاص   سـي           النظر عن ال

والـذي   ،              محمـد بـن عبـد االله:رسلين فالإشارةد الم   سـي            فعندما نقول   ،                        من خلال طبيعة اللغة ذاتها

بينما المحـال عليـه وهـو الـذي .اق الثقافي الذي يشمل اعتقادنا أنه كذلك   سـي                حدد معرفته هو ال

اقات    ســي             ف النظـر عـن ال   صــر           ومقتضـياتها ب  ،                                       يتوصل إليه المتلقي عـن طريـق تعبـيرات اللغـة

وهو لا يدل على محمد بن   ،       وخارجه  ،  يوالمعينة التي تحيط بالتعبير داخل النص اللغو  ،       المخصصة

            فهـو بالنسـبة  (             ادة عـلى الرسـل    سـي                                                      عبد االله بل على كل ما يرشد إليه هو كون المحال عليه يتمتع ب

.)3( )   سـى                  وبالنسبة لليهود مو  ،    سـى      حيين عي   سـي   للم

.39ص  ،                       نظرية الدلالة في العربية  ،             ى وظلال المعنىالمعن)2009 (  ،             محمد محمد يونس  ،   علي  )1(

.49ص  ،           المصدر نفسه)2(

.51ص  ،           المصدر نفسه)1(

.18ص  ،               الفقيه الفضائي  ،       عبد االله  ،        الغذامي)2(

.105ص  ،                 المعنى وظلال المعنى  ،             محمد محمد يونس  ،   علي  )3(
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دورا »Suggestion«يلعب الإيحـاء »Collotation«وضمن دلالات الحافة أو ظلال المعنى 

وهو مرادف   ،    سـي                                                          يحاء هو المعنى المرتبط بالكلمات والعبارات بمعزل عن معناها الأساوالإ  .     هاما

وكثير من مفردات اللغة تفتح الباب على إيحاءات لا متناهية حسـب   .  ة   شـي                 لمصطلح الدلالة الهام

والمـواعظ   ،  ة   ســي                               وتستعمل بشكل واسـع في الخطابـات الحما  ،             وغاية المتكلم  ،       والموقف  ،   اق   سـي  ال

.والإيحاءات هي دلالات زائدة على الدلالة المركزية للكلمة أو العبارة.الأيديولوجيةوالخطابات

وتستثير   ،                                      وهي محصورة بالمكونات العاطفية والتاثيرية  ،                                    والمعنى ليس محل اتفاق بين متكلمي اللغة

 وجه وهي غير مرتبطة بالمعنى المعجمي على  ،                                             في الذهن مشاعر وأفكار مختلفة لا علاقة لها بالكلمة

.)1(الخصوص بل له صلة بالمعاني القواعدية

ّ           واللغـة حمّالـة للمعـاني .وهنـاك مصـادر التبـاس في الفهـم يرجـع إلى طبيعـة اللغـة ذاتهـا  ،        

اق    ســي               اء إلا بمعونـة ال   شــي       إلى الأ   شـير          ولكنها لا ت  ،                                       فالتعبيرات اللغوية منفردة تحيل إلى مفاهيم

ا لا يكفـي المتلقـي لإدراك المقصـود إلا مـن خـلال لذا فإن الاعتماد على اللغة وحده.الخارجي

كما أن الجمل وحدها لا تكشف عن المقصد التخاطبي للمـتكلم في كثـير   ،    اقه   سـي              النسق الثقافي و

     ة على    شـي                                                           إذ تتدخل نبرة الصوت وإشارات الأيدي وملامح الوجه بخفاء معاني هام  ،          من الأحيان

.المعنى قد تقلب المعنى الحرفي

أو التعزيـز لهـذا   ،                             فإنـه لا يعنـي الموافقـة عـلى الموقـف  ،              شخص غاضب ممتـازفعندما يقول 

كما أن المتكلمين قد يستخدمون الكلمات لغرض آخر غير معناهـا .بقدر الاستخفاف به  ،      الموقف

              فإنـه يقصـد طلـب   )                        أجرك على االله أو من مـال االله(اق الموقف مثل قول متسول    سـي     ً     اعتماداً على 

. علاقة لها بالدلالة المركزية للعبارةوهو دلالة لا  ،        المساعدة

وبين آثـار المعنـى )الدلالة المركزية(من هنا يميز أركون بين المعنى الحرفي الملاصق للخطاب 

اء في النص لم يقصـدها المؤلـف    شـي                         فقد يفهم المتلقي إيحاءات وأ.المتولدة عن قراءاته لدى القراء

.وذلك من خلال الدراسات الألسنية

.183ص  ،                 المعنى وظلال المعنى  ،             محمد محمد يونس  ،   علي  )1(
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ه إلى أن أسـباب      صــر      مـن عنا     صـر                        ل أركون لأسباب النزول كعنإن إهما              ُّ              فهـم المعنـى مـردُّ

كـما أن   ،                              وبالتالي لا تعتبر حجة لأي فهم لاحق  ،           وليس المعنى  ،                               النزول تساعد على فهم آثار المعنى

                               ُّ                                                استخدامه لمفهوم رهانات المعنى يدلُّ على أن عمليـة إنتـاج المعنـى تـرتبط باسـتخدامات اللغـة 

والهـدف بقصـد إنتـاج آثـار للمعنـى تخـدم مصـالح الفئـات   ،       والمكـان  ،         ب الزمانالمختلفة حس

.الاجتماعية المتصارعة

تعني إغلاق المعنى وتجميـد      سـي                                                   إن عملية إحلال آثار المعنى مكان المعنى في الفكر الأرثوذك

مـن هنـا عمـل أركـون عـلى .الفكر وإغلاق باب الاجتهاد ويؤدي إلى تأييد التخلـف الفكـري

وبالتـالي فـتح بـاب التأويـل لإعطـاء   ،                                 ورة التمييز بين المعنى وآثار المعنى   ضـر           اح دوما على الإلح

وكـذلك .والتـاريخي  ،         والاجتماعي  ، ً                                اً في عمليات الفهم وفق الظرف المكاني   سـي          ً     المتلقي دوراً أسا

ات ويعتمد على آثار معنى تنسـجم مـع المعطيـ  ،          ة للمسلمين   صـر                              إعادة إنتاج فقه يخدم الحياة المعا

لأن ذلك يخرج الفكر   ،                                                    والغاء مقولة صلاحية الفهم الأول أو الأصيل لمختلف العصور  ،       المعاشة

ّ                            ويقيّد اللغة ضمن إطار دغمائي جامد  ،                      من إطار الفهم التاريخي    .
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  الفصل الرابع

  قراءة النص الديني

                                           ً     ني على قراءة النص الديني بمختلـف تجلياتـه ابتـداءاً مـن وع الأركو   شـر               ينصب الاهتمام بالم

ّ                  النص القرآني بصيغته الشفوية الحيّة المتفجرة بالـدلالات ت    صــر                        إلى الصـيغة المكتوبـة التـي ح  ،                              

ّ                                             وقد ميّز أركون بين الظاهرة القرآنية التي تمثـل الصـورة ).المصحف(النص وقيدته في كتاب هو       

وانعكاس   ،                     والمعارضين في زمن النبي  ،                   رافق من خلال المؤمنينومحيطها التفاعلي الم  ،          الأولى للنص

وبين الظـاهرة الإسـلامية المتمثلـة في تلقـي المسـلمين عـبر .ذلك على بنية النص القرآني والمعنى

                      يعية منه بـما يتناسـب مـع    شـر                     ه واستنباط الأحكام الت   سـير                                التاريخ للنص القرآني وعملهم على تف

.ة في كل فترة   سـي ا   سـي            الح القوى الاحتياجاتهم الاجتماعية ومص

والقصصـية   ،               وآلياتهـا الجدليـة  ،                                                     ويرى أركون أن بنية القرآن قد احتفظت بطبيعتها الشـفوية

وآليـات   ،         ومفرداتـه  ،                 وعلاقاته الداخليـة  ،                              والقرآن كأي نص له بنيته الخاصة.حتى بعد التدوين

.ذلكوالأساليب اللغوية التي استخدمها لتحقيق   ،                تعبيره عن مقاصده

    لـيس   ،               والعلوم الحديثـة  ،                                                         لقد عمل أركون على تأويل الظاهرة القرآنية مستخدما المنهجيات

ت    صـر                  التقليدية التي ح   سـير                                  بقدر ما هو تحرير النص من آليات التف  ،       للنص   سـير            بهدف إضافة تف

.الفهم ضمن أحادية المعنى المرتبطة بالقوى الغيبية

يق تواصل بين الديانات العالمية الـثلاث في إطـار إن هدف أركون النهائي هو الوصول لتحق

ً       ً اعتبارها ظاهرةً اجتماعيةً واحدةً          ً ورة تضـامن كـل منهـا مـع الأخـرى بـدلا مـن علاقـة    ضـر و  ،              

وذلـك ضـمن مسـاهمة مختلـف   ،                                             اع الذي يفرضه الفكر الأصولي الدغمائي لدى كل ديـن   صـر  ال

.من هيمنة المخيال الدينيأي تعقلها وتحريرها.العلوم بدراسة وفهم الظاهرة الدينية
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1            

القرآن مجموعة محددة ومفتوحة من نصوص باللغة العربية يمكن أن نصـل إليهـا ماثلـة في «

وإن جملة الـنص المنبثـق عـلى هـذا .ميلادي)10(النص المنبثق إملائيا بعد القرن الرابع الهجري 

                      ٍ ويتكون القرآن من وحـداتٍ .)1(»م تعبديوكلا  ،                                      المنوال نهضت في آن واحد بوظيفة أثر مكتوب

ٍ                  نصيةٍ هي السور وعددها  ً                                 وهي متفاوتةً من حيث الطـول؛ فقـد تتكـون السـورة   ،     ً سورةً )114(              

كـما أن الآيـات قـد ).آيـة286البقـرة (أو قد تتجاوز المئتين   ،  )      الكوثر(الواحدة من ثلاث آيات 

ً           تكون قصيرةً بضع كلمات أو قد تكون مركبةً من عدة جمل                           ً نة النَّصية«يطلق أركون اسم و.         »    َّ      َّ   المدوَّ

والنصوص القصيرة لتـدل عـلى   ،                                           والمنطوقات أو العبارات النصية لتدل على الآيات  ،          على القرآن

عان ما تستحوذ على وعينا    سـر                                                ويهدف أركون من ذلك إلى تحييد الشحنات العاطفية التي .السور

يريد تثبيت أن القرآن نص لغوي كأي   ،                ومن ناحية ثانية.عندما نتحدث عن القرآن وسوره وآياته

.ونحوية  ،                                  مؤلف من كلمات وحروف وتركيبات لغوية  ،       نص آخر

وهـي سـابقة ومتداولـة في -على الرغم من أن اللغة المستخدمة في القرآن هي اللغة العربيـة

يعطـي دلالـة جديـدة (إلا أن الخطـاب القـرآني يقطـع -مجتمع الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـلام

)ويوجد مفردات لم تكن موجـودة في اللغـة العربيـة  ،                             ت السائدة مختلفة من حيث المعنىللمفردا

إنـه يدشـن .بدرجات متفاوتة مع نظام اللغة العربية الذي كان سـائدا في القـرن الأول الهجـري

     ً                                                                            أشكالاً ومضامين من الصياغات التعبيرية لا تزال تتحكم حتى الآن بالروابط الكائنة بين اللغـة 

ً          فقد أوجد النص القرآني مشتقات جديـدةً للمفـردات.)2(في الثقافة العربيةوالفكر  كـما أصـبغ .                                

ً     معانيَ جديدةً على مفردات متداولة لتعطي معنىً خاصـاً مثـل     ً                              ً       َ الجنـة   ،                    مفهـوم الصـلاة والزكـاة:   

ً                      كما أن طريقة نظم القرآن جاءت مختلفةً عن الطرق المعتـادة مـن .المؤمنين والكافرين  ،   االله  ،       والنار                                 

)1( Arkoun, mohammad, Arab Thought S. Chand and Company (Pvt) Ltd, Newdelhi, 1988,

p.4.

.147ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(
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  ،     ومجـاز  ،         واسـتعارة  ،                                                  على الرغم من استخدامه الـنظم البلاغيـة السـائدة مـن سـجع  ،       ر ونثر  شع

.وأمثال  ،     وقصص

صـحيح أن .اق   ســي                                                         إن النص القرآني ينتقل من موضوع إلى آخر بشكل متداخل في نفـس ال

ولكـن السـورة عـلى سـبيل   ،           أو حدث معين  ،                         اقية تدور حول موضوع واحد   سـي           هناك وحدات 

ً    المثال خاصةً ال طويلة نجدها تشتمل على موضوعات شتى خلافا لأسفار التوراة المتمحورة حول          

والمـزامير   ،  )    ائيل   ســر           تـاريخ بنـي إ(والخـروج )قصة الخلق(التكوين   :      ة مثل   سـي           موضوعات رئي

صحيح أن محاور الموضوعات متشابهة إلا أنها متداخلـة في   .   يع   شـر    والت  ،  )         والابتهالات  ،       الأدعية(

فإنـه مـع انتقالـه مـن موضـوع إلى آخـر «.تداخل لا يؤثر على وحدة النصولكن هذا ال  ،       القرآن

.)1(»كأن كل جملة في عقد منتظم  ،                        يحتفظ على كمال الربط بينها

ٌ      ٌ إن الخطاب القرآني هو في الأصل خطابٌ سجاليٌ شفويٌ  وقد حافظ على هذه السمة بعد أن .                              ٌ    

ً        ً فالقرآن يسـتخدم لهجـةً محتدمـةً وعنيفـةً .انتقل إلى نص مكتوب       ً   ،  ين   شــي                 تجـاه المعارضـين القري                 

في الـنص      شــر    فتنت  .         والتبليغ  ،        والإنذار  ،        والوعيد  ،                                      وسواهم من أهل الكتاب تتراوح بين التهديد

  ،             المغضـوب علـيهم  ،       الضـالين  ،                 تبت يد أبي لهب وتـب  ،    ٌ        ويلٌ للمطففين  ،           ٌ        عبارات ويلٌ للمكذبين

ومدى المقاومـة التـي   ،   اع   صـر                                   إن هذه العبارات المحتدمة تصور عنف ال.صلى نارا ذات لهب   سـي

ومن ناحية ثانية تهدف إلى تسفيه الرأسـمال الرمـزي للجـاهليين .واجهها النبي في مجتمع الجزيرة

.لكي يحل محله الرأسمال الرمزي لدين الحق الموحى به في القرآن

   ني    شــي                                                 ني لنظام جديد يشتمل على المحاور المشـكلة في أي خطـاب تد   شـي              والقرآن كنص تد

كـما يتحـدث عـن العـوالم أو .أي المخلوقـات  ،                  والوجود والموجودات  ،          والكائنات  ،  ة        كالكينون «

وعية    شـر   والم  ،            والصح والخطأ  ،             والخلاص والعهد  ،             والحياة والموت  ،                  وعن الزمان والمكان  ،       العالمين

  ،                ومفردات خاصـة بـه  ،                       مستخدما مفاهيم وعبارات)2(»والقانون والعدالة  ،  ي   شـر          والشخص الب

  ،          دار الآداب:النجــف الأشـــرف  ،                      البيــان في تفســـير القــرآن)1966 (  ،                   أبــو القاســم الموســوعي  ،      الخــوئي)1(

.107ص

.148ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(
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ً      ً وطقوساً خاصةً   ،              ً وممارسات فكريةً   ،               سخ مواقف عقليةوهو بذلك يدشن وير ً  ومفهومـاً خاصـاً   ،            ً       

.للحقيقة المطلقة

الممكـن )الواقـع(وتهيمن على النص القرآني ثنائيـات تصـنيفية نوعيـة فهـو يقـرن الطبيعـة 

أو بالنسبة للعقـل .الذي يستعصي على الإدراك والفهم حاليا  ،  )                    والغيب المتعذر معرفته  ،        معرفتها

  ،  )      وصـفاته  ،                        المعبر عنه من خلال أسماء االله(بين المحدود والمطلق   ،               ين المتعالي والأرضيي ب   شـر   الب

  ،                 بين الطـاهر والـدنس  ،                  بين الثواب والعقاب  ،                 بين العادل والظالم  ،                       بين السلوك الصحيح والخطأ

ِ        المحافظ على العهـد والمحـرِف للعهـد  ،    سـر           الرابح والخا  ،              المؤمن والكافر وهـو بـذلك يغـذي «.                    

المخيال من أجل تشكيل الأنظمة المختلفة للواقع الموضوعي والوجـود -المعرفي للعقلالفضول 

.)1(»وذلك بمساعدة مناهج معرفية مختلفة  ،  ي   شـر   الب

ً     فإن البنية النحويّة للخطاب القرآني تولد نظاماً خاصـاً أو «ومن الناحية الاستدلالية المنطقية       ً                           ّ                 

)2(»وآليات هذه الممارسة.يفية ممارسة العقل لعملهوهذا النظام يتحكم بك  ،   اء   شـي              ترتيبا خاصا للأ

.من خلال الأسلوب القصصي الذي تشكل بواسطته الشخصيات الرمزية الكبرى المذكورة فيها

تلك المحاججة العقلية التـي يفـرض بواسـطتها نظـام   ،                                 وكذلك بواسطة الأحداث الهامة المروية

.ي   شـر          السلوك البوتبرر فيها الأحكام المطبقة على  ،        اء نفسه   شـي  الأ

وربـط محـور القصـص   ،                                                     وتمتاز القصص القرآنية بعدم ذكر الأشخاص محور الحدث المـأثور

وذي القرنين كل هذه   ،          وقصة يوسف  ،             وقصة قوم لوط  ،                   والسلوك المرغوب فيه  ،                 بالقضايا الإيمانية

.والمرفوض وعاقبة كل منهما  ،                                     قصص تعليمية تتمحور حول السلوك المطلوب

ة المذكورة في القـرآن       سـيسـي                                       ميائية الدلالية نلاحظ أن القصص الكبرى التأ  ـي س             من الناحية ال

    ً                               وأطراً بنيوية قـادرة عـلى اسـتيعاب مختلـف   ،                  تدشن أسلوبا لغويا  ،                         سواء خلق الكون أم الإنسان

ومجتمعـات قديمـة   ،                        التي كانـت سـائدة في أزمـان     شـر                                    أنواع الحس العملي العفوي التطبيقي المبا

واتسـاعا لإعـادة تركيـب   ،                                           وظهور القرآن ولكنها تقدم إمكانيات أكثر قـوة  ،               سابقة على الإسلام

فالخطاب القرآني .وتشكيل المعاني الجديدة على أنقاض المعاني القديمة  ،                        الحقائق القديمة المستعارة

(1) Arkoun, Mohammad, Arab Thought, p.8.

.148ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)2(
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ً      اءً أخـرى   شــي                                                  يستعير أو يستعيد القصص السابقة لكي يحور فيها ويصنع أ               كـما يوظفهـا ضـمن   .  

.وغايتها لكي تتطابق مع وجهته هو  ،     هتها       ويغير وج  ،       منظوره

إن القرآن في الوقت الذي يقطع فيه مع المناخ الديني للجاهلية فإنه يـدمج في الـدين الجديـد 

بعض شعائر الدين العربي الجاهلي السابق عليه؛ كمناسـك الحـج بكـل تفاصـيلها الشـكلية مـع 

كما أن الخطاب القرآني يقطع مع   .   ية                   وبعض الرمزيات الإضاف  ،                              اختلاف في العبارات التعبدية فقط

  ،         والوصـايا  ،                                                                       الكتابات المقدسة من قبل أهل الكتاب فإنه يدمج في الدين الجديـد بعـض التعـاليم

والحكايات من التوراة والإنجيل على الرغم مـن أنـه يـتهم أصـحابها بممارسـة التحريـف مثـل 

).الجمعة(واليوم المقدس   ،         والقرابين  ،      الصوم

Semiological «       ميائية    سـي  الإن دراسة البنية Construction« تساعدنا  «                 فائقة الأهمية؛ لأنها        

   ُ       قلتُ مدعوة   ،                                                                        على فهم الصيرورة التاريخية والاجتماعية التي أدت إلى هيمنة القيم المدعوة إسلامية

.)1(»إسلامية لأنها في الواقع تنتمي إلى ثقافات وذاكرات جماعية سابقة على الإسلام

وكل فئة من الكائنات المخلوقة على هيئة   ،                             يقدم كل مجال من مجالات الواقعإن النص القرآني

ويعتقد المؤمنـون أننـا إذا مـا .»Symbols«والرموز   ،         والإشارات  ،  »Signs«نظام من العلامات

ٍ            وفكـره إلى مسـتوى عـالٍ مـن المعرفـة   ،                                      ناها بشكل صـحيح فإنهـا ترتفـع بـروح الإنسـان   سـر ف                  

وهنا في هذه النقطة بالذات يتجلى التوتر   ،                       ثر فأكثر من الكمال الإلهي     ً        مستوىً يقترب أك  ،        والوجود

أو   ،                                                                        الروحي الأعظم لدى أولئك الذين يبذلون الجهد للتشبه بـاالله مـن خـلال المعـراج الصـوفي

والأحرف المقطعـة في   ،              َ                        و الذين أنعمتَ عليهم و غير المغضوب عليهمفبعبارة الضالين.)2(التأله

يدل عليها الكم الهائل من .يل إلى فضاء غير متناهي من الدلالات المفتوحة تح  ،                بداية بعض السور

فالخطاب القرآني يترك   .  ة   شـي              والتأويلات الهام  ،          الرسمية   سـير                                التصورات التي قيلت فيها عبر التفا

فالقرآن هو خطاب المعنى  «  ،                                                          خياراته مفتوحة بحكم بنيته القصصية شأن سائر الخطابات المؤسسة

.)3( »   شـر                         ح على جميع المعاني وعلى كل البوهو نص مفتو

.149ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.149ص  ،           المصدر نفسه)2(

.145ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)3(
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مـن التوسـع   ،                                التي تتسم بها الإسلاميات التقليديـة  ،                                 في حين تحد الهياكل اللاهوتية والفقهية

بـين الضـمير الأول   ،                                               وتتمحور العلاقة بين الضمائر الشخصية في النص القرآني  .      للفكر     سـي   الإن

ّ         الذي ألّـف الخطـاب      ِّ    والمعبرِّ عن   ،                              المتكلم الذي يتراوح بين أنا ونحن وأحيانـا يشـار إليـه   ،  )  االله(      

ُ   َ                      والضمير الثاني المُرسَل إليه أو المخاطب الأول   .                    بالإضافة للدلالة عليه النبي فهو يمثل المستقبل (              

ُ                   والمُرسل إليه في آن واحد والمتمثل بآدم وذريته   ،                                        والضمير الثالث أي المرسل إليه الثاني الجماعي).  

ويشـمل ).دار الإسـلام(وسكان المدينة ومكـة والحجـاز عامـة   ،     يثاقالمرتبطة باالله عن طريق الم

.)1()والنصارى  ،        واليهود  ،         والفاسقين  ،   كين   شـر   والم  ،        المنافقين(المؤمنين والمعارضين 

ة الموجـودة    ســي ا   سـي                                                          إن بنية الضمائر الشخصية تعكس وتتضمن خريطة القوى الاجتماعية ال

  ،                                          تشاركون الحالة الاسـتقبالية نفسـها لخطـاب النبـيإذ كان أعضاء الجماعة ي  ،   اع   صـر         في ساحة ال

  ،                             حيـث تراوحـت ردودهـم بـين التصـديق  ،                                             وكانوا متساوين في فهم اللغة الشفاهية المستخدمة

.أو الرفض والدحض  ،          والاستيضاح  ،      والشك

وإن الحياة الدنيوية   ،                                          ي في النص القرآني يندمج في زمن الأبدية والخلود   شـر                إن زمن الفعل الب

وقيمته إلا   ،                               وإن العالم الدنيوي لا يتخذ تماسكه  ،                                     تتلقى كل معناها إلا في الحياة الأخرويةالآنية لا

ضمن مقياس أنه يظل المحل الذي يتجسد فيه العالم الإلهي السماوي أي أن الزمن الدنيوي نسبي 

     يفقـد                                   وبالتالي فإن التاريخ بالمعنى الوصـفي   ،                                   ويقع ضمن الزمن الأبدي في الحياة الآخرة  ،     مؤقت

ومن ناحية أخرى فإن قيمة التاريخ تفقد .ية هذا من ناحية   شـر                              معناه المستقل كصيرورة للحياة الب

ّ    أهميّتها .وهذا تهميش للإنسان ووجوده  ،                         إذا ما قيست بالزمن الأبدي  ،   

فإننـا نلاحـظ أنـه يـربط   ،                                                ومن خـلال اسـتعراض المعلومـات التاريخيـة في الـنص القـرآني

نية العابرة للتاريخ الأرضي بتـاريخ النجـاة في الـدار الآخـرة الـذي فات الآ   صـر    والت  ،       الأحداث

ي هـو نتيجـة لـلإرادة الإلهيـة    شــر                                كما أنه يعتبر أن الفعل التاريخي الب«يؤدي إلى الأبدية والخلود 

كما أن .اعاته   صـر                   وليس إرادة الإنسان و)2(»طرة التي تتدخل دوما في تحقيق الفعل التاريخي   سـي  الم

محمد أركـون   ،  )2011 (  ،                    رضوان السـيد وآخرون  ،                 في أعمال محمد أركونقراءة النص القرآني   ،           وجيه قانصو)1(

.99ص  ،                           مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت  ،                عبد الإله بلقزيز  :     تحرير  ،  )1ط (  ،                      المفكر والباحث والإنسان

.143ص  ،           المصدر نفسه)2(
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ويسـبغ   ،                              ويخرجها من دائـرة الزمـان والمكـان  ،                            يمحو تفاصيل الأحداث التاريخيةالنص القرآني

ً                عليها طابعاً متعالياً فوق زماني ومكاني         ً  إلى الأشخاص الفاعلين بل يرمـز لهـم    شـير         وكذلك لا ي.          

.بمفاهيم عامة لتأكيد صفة الإطلاق على الأحداث الآنية

وبـين   ،           أو المجازيـة  ،                الوظيفـة الرمزيـةولا يوجد أي تمييز على مستوى الـنص القـرآني بـين 

والمجاز أهم القوانين الداخلية التي تهيمن على أسلوب اشتغال .)1(الوظيفة الحرفية الدلالية للغة

وتحويل ما هو واقعـي إلى رمـز   ،    طية   شـي                     ار قوته الإيحائية والتن   سـر           وتعتبر أحد أ  ،             الخطاب القرآني

أي تعمـيم .وتحـافظ عليـه  ،    ً             محـدداً مـن التصـورات                                      ً بواسطة العملية المجازية التي تفرض طرازاً 

ورفعهـا إلى مسـتوى   ،                                     والأحـداث الواقعيـة التـي حصـلت زمـن النبـي  ،              الحالات الخصوصـية

.)2(الشمولية والكونية والتعالي

والاندهاش هو الحيرة التي «في القرآن »العجيب المدهش« أركون إلى وجود ما يسميه    شـير ي

أو سببه أو الطريقة التي ينبغي اتباعها   ،  ء   شـي                   رته على معرفة علة التستبد بالإنسان بسبب عدم قد

فالأمر يتعلق هنا بإلحاحات العقل الذي يعترف بعدم قدرته الحالية بالقبض على .)3( »           للتأثير عليه

ذلك أنه كلما راح العقل يفكر بالعالم وظواهره المحسوسـة كلـما أدرك   ،                      سلسلة الأسباب والنتائج

ويدفع للبحـث عـن   ،                                             وهذا يؤدي إلى إحداث الانفعال أو الانبهار الديني  ،  همدى عجزه وقصور

.)4(فرضيات جديدة من أجل فهم الظواهر فيما يخص رجل العلم

الأولى إيمانيـة تتمثـل .نرى أن أركون يحدد استجابتين للشعور بالعجز عن إدراك الأسـباب

ام العجيب المدهش للكون والخلق المتمثلـة بالانبهار والتأمل في الحكمة اللانهائية التي تدير النظ

ً                وبالتالي فإن هذه الاستجابة لا تنتج معرفةً بل تغذي المخيال.في الذات الإلهية وتضيف مسلمات   ،                                     

أما الاستجابة الثانية فهـي اسـتجابة رجـل العلـم الـذي .غير مبرهن عليها إلى مكونات المخيال

 البحث عن فرضيات جديدة غير الفرضيات يدفعه شعوره بالعجز عن فهم تسلسل الأسباب إلى

.96ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.101ص  ،                      قرآني في أعمال محمد أركونقراءة النص ال  ،           وجيه قانصو)2(

.189ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)3(

.189ص  ،           المصدر نفسه)4(
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وقدرة العقل على الوصـول   ،                                                 ومحاولة فحص الفرضيات الجديدة لإيمانه بإمكانية المعرفة  ،        السائدة

.وبذلك ينتج معرفة  ،      إليها

فـما كـان مدهشـا .والمعلوماتي  ،                                                   والعجيب المدهش مرتبط بالفترة الزمنية أو الإطار المرجعي

.وما هو مدهش في مجتمع متخلف هو ليس كذلك في مجتمع متقدم  ،  نقبل قرون لم يعد كذلك الآ

أو إدراك وعي مبنـي عـلى   ،                  يؤسس علاقة تحسس وعي-حسب أركون–إن النص القرآني 

والقـدرة .والمتمثل في صورة االله اللانهائي المتعمق بكـل صـفات الخـير  ،                  قبول العجيب المدهش

  ،                      لة لقبول العجيـب المـدهش   سـي            حساس لأنه الوفالقرآن ربط التعقل بالقلب مصدر الإ  ،       والعلم

إلى      شــر                                                                       وتحرير لعملية التعقل من سطوة العقل؛ لأن العقل غير قادر على تجـاوز المحسـوس المبا

.)1(بينما الإحساس قادر على القيام بهذه المهمة  ،               أو الفوق طبيعي  ،      الغيب

  ،                   معنـى الـربط والتـذكريرى أركون أن العقل بالمعنى الوارد في النص القرآني لا يخرج عـن 

فالعقل هنـا سـلبي أي .ء بمعنى إنه موجود سابقا وتم التعرف عليه   شـي                  وكذلك التعرف على ال

  ،        والنحـوي  ،                     كما أن التحليل اللفظي.وموجود من خلال التذكر  ،                        يكتشف ما هو معروف مسبقا

الإدراك                يكشـف عـن فعاليـة   ،     يعقـل  ،                                                والأسلوبي للمقاطع القرآنية التي تحتوي على فعل العقـل

ويتمثـل هـذا   ،                                     وهذه الـدلالات متضـمنة في العلامـات والرمـوز «  ،                      والتصور بدلالات متعالية

)يشعرون  ،       يعلمون  ،        يتفكرون  ،        يتذكرون(بعملية الحجز أو الربط والتذكر )الإحساس(الإدراك 

ارات ومما يؤكد ذلك أن هذه العب.)2(»ذلك العالم الذي يولد الموافقة والخضوع لكلام االله الخلاق

بعبارة أخرى إنهـا .وتدخله في تاريخ النجاة الأخروي  ،    شـر                                  ترد دائما بعد التذكير بنعم االله على الب

والاستبطان لكي يعيش المؤمن   ،        والتأمل  ،          والاستحسان  ،        والتعجب  ،            ورة الاندهاش   ضـر        تنبه إلى 

.رابطة الميثاق والعهد بشكل أكثر كثافة وقوة

وإقرار بطاعـة   ،                                  كل تجلياته تعني الإحساس بعظمة الخالقإن مهمة العقل في النص القرآني ب

ومكانته في الكون أمـام هيمنـة   ،       قدراته     شـي                وشعور الإنسان بتلا  ،      ٍ ونواهٍ   ،                    ما صدر عنه من أوامر

.191ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)1(

.194ص  ،           المصدر نفسه)2(
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والتواصـل معهـا   ،                                                   وبالتالي الإقرار بعبوديته لهذه الذات المهيمنة المتعالية  ،                    االله الواحد الحي الخالق

فأي نشاط عقلي محكوم بحدود .شامل لتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرةمن خلال هذا الإقرار ال

ومن ناحية أخرى الهدف هو تأكيد ما قاله االله عبر كتابه والإلتزام بأوامره .ما حدده االله من ناحية

والأمل في رضاه سواء أكان ذلك في مجـال الفلسـفة أم الفقـه أم   ،                  والعمل على طاعة االله  ،        ونواهيه

ودور الإنسان تقبل هذا الناموس بطاعة .فاالله هو الفاعل الحقيقي في الكون.م التاريخ أ   سـير    التف

.وطة   شـر    غير م

ا له معجمه اللغوي الخاص الـذي       سـيسـي                ما إذا كان نصا تأ   سـي                        إن النص القرآني كأي نص لا 

فإن   .   له                                            وله مفاهيمه ومصطلحاته التي تخدم الهدف النهائي   ،                                لا يتطابق مع المعجم اللغوي السائد

فإن أي قـراءة .أو في الكبت والاستبعاد  ،                          ويمارس آلياته في الحجب والمحو  ،                  له صمته وإفصاحاته

  ،              واستعادة المحو  ،                                 وأسلوبه في التعبير وكشف المسكوت عنه  ،                           للنص تهدف إلى كشف آليات عمله

     ظيفـة                                                        واكتشافه لا يكون إلا بالدخول في صلبه ليتسنى لنا الكشف عن و.وتجاوز آليات الحجب

.كل أسلوب من أساليب التعبير الواردة فيه سواء أكان القصصي أم المجازي أم العجيب الخلاب

  ،                   والاقتصـادي إلى أخلاقـي  ،                والزمنـي إلى روحـي  ،                                  واستكشاف آلية تحول الـدنيوي إلى مقـدس

.وتحويل المحيط الفيزيائي المحسوس إلى كون من الآيات والعلامات والرموز

   بل   ، -                كما يذهب الأصوليون-ليس شفافا يفصح عن محتواه   ،         أي أركون  بر  ،               إن النص القرآني

  ،            والحجـب المحكـم  ،          بـين الظهـور  ،                                          هو نص له خصائص كأي نص آخر معطى يخفي ويـتراوح

كما أن التعامل مع النص القرآني بوصفه وحده دلالية كلية لها مركز .والظاهر والباطن  ،         والمتشابه

أي أن تلـك الكليـة هـي قيمـة   ،                      هرة الإسلامية في التاريخوأطراف هو تطور نابع من تطور الظا

.مضافة للنص القرآني من الظاهرة الإسلامية على الظاهرة القرآنية

لقد كانت مهمة التأويل في تاريخ الفكر الإسلامي إزالـة التعارضـات الدلاليـة بـين أجـزاء 

ً  ني بوصـفه وحـدةً كليـةً النص دون إدراك أن هذه التعارضات ناشئة عن التعامل مع النص القرآ      ً            

.)1(وأسباب النزول  ،           اق التنزيل   سـي                                    وهي تعارضات تسهل إزالتها بالعودة إلى   ،      ً ناشئةً 

.120ص  ،               الخطاب والتأويل  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(
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2                           

اجات الدغمائية في الفكر    سـي                  وع الأركوني اختراق ال   شـر                               من أهم المحاور التي يدور حولها الم

وإن كانـت المسـاحة المخصصـة للفكـر الإسـلامي هـي   ،  ي ح   ســي                      الإسلامي والفكر الغـربي الم

اجات الدغمائيـة في    ســي                      وكذلك أن مهمـة اخـتراق ال.فذلك من موقع أنه مفكر مسلم  ،      الأوسع

وكـذلك العلـوم والمنهجيـات   ،                                                الطرف الآخر قد اخترقت من خلال فلسـفة الأنـوار والحداثـة

لذا .واستثني الإسلام من ذلك  ،      يهوديحي وال   سـي                      ت دراستها على الديني الم   صـر               الحديثة التي اقت

انصبت جهود أركون على ملء هذا الفراغ ليصبح الإسلام مخدوما كما في الـديانتين التوحيـديتين 

.الأخريين

اجات    ســي          يرجـع إلى ال  ،                                                         يعتبر أركون أن أسباب القطيعة بين الديانات التوحيدية وشـعوبها

ٍ                   الدغمائية القائمة حول كلٍ منها مما يؤدي إلى ر .فض كل منها للآخر على اعتبار أنها الـدين الحـق                      

تنظيم معـرفي مغلـق قلـيلا أو كثـيرا مـن الاعتقـادات والـلا  «   هي   -         حسب أركون–والدغمائية

إنها متمركزة حول لعبة مركزية للاعتقـادات والـلا اعتقـادات ذات   ،                          اعتقادات المتعلقة بالوقائع

ويؤدي .)1(»واللاتسامح فيما يخص الآخروهي تولد سلسلة من النماذج للتسامح  ،           مفعول مطلق

اجات الدغمائية إلى عدم القدرة على تغيير الحكم أن الـرأي المتعلـق بقضـية مـا في    سـي           الالتزام بال

اجات الدغمائية تشكل    سـي        كما أن ال.وط الموضوعية حدوث ذلك   شـر                       الوقت الذي تتطلب فيه ال

ونظـام   ،                               ثيفا معتما يفصل بين نظـام العقائـد   ً                                           أطراً معرفية معينة تكون أشد بقدر ما تضع حاجزا ك

.)2()أي باعتبار ما عداها ليس عقائد صحيحة(اللا عقائد 

      ِّ                  والمتبنِّيـة للفكـر الـدوغمائي   ،                                                   لتحقيق هذا الفصل بين المعتقد والآخر تتبع الجهات الموجهـة

:أساليب منها

.لا إيمانالتشديد التكتيكي على أهمية الخلافات الموجودة بين نظام الإيمان وال.أ

.125ص  ،               مي قراءة علميةالفكر الإسلا  ،    محمد  ،      أركون)1(

.6ص  ،           المصدر نفسه)2(
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.التأكيد باستمرار على عدم صحة المحاججة التي تخلط بينهما.ب

.إنكار ثم احتقار الوقائع التي تظهر وتناقض هذه العقائد والإيمانات.ج

المقدرة على قبول تعايش التناقضات داخل نظام الإيمان بـدون الإحسـاس بوجـود أي .د

  .     مشكلة

لـرفض المسـتمر والـدائم لكـل محـاولات ا  ،                      اع بين أنظمة الدغمائيات   صـر               ومما يقوي حدة ال

واليقين الدائم والمتزايد لدى كل منهما بامتلاك المعرفة   ،                                   توفيق أو مصالحة بين النظامين المذكورين

.)1()اللا عقائد(واليقين بنفس المستوى بخطأ النظام المقابل  ،        الحقيقية

           مجموعـة مـن                                                            ويرى أركون أن جميع الديانات تقـدم نفسـها عـلى أنهـا أنظمـة تشـتمل عـلى

وأن الأنظمة الدينية تشتمل أو تمـارس فعلهـا .وتنفي ما عداها  ،            ة التسليمية   سـي             المعتقدات الأسا

ورؤيـة   ،                                            كما تقدم نفسها على هيئة نواميس معياريـة للسـلوك.على هيئة حقائق لا يمكن تجاوزها

عتقـدات تفـرض وكل هذه الم.وأجوبة عملية لحل المشاكل التي تعرض في الحياة  ،             محددة للوقائع

.)2(بشكل إجباري لأنها مصاغة ومقدمة من قبل الآلهة     شـر                نفسها على جميع الب

وإلغـاء الآخـرين فالديانـة   ،                                                      من هنا فإن كل دين من ديانات التوحيد الثلاث يـدعي التفـرد

حية تـرى أن الخـلاص لا يكـون خـارج    سـي           والديانة الم  ،                                    اليهودية تعتبر أتباعها شعب االله المختار

بالإضافة إلى اعتبار .والدين الإسلامي يعتبر أن الإسلام هو آخر نسخة من الدين الحق  ،   سة     الكني

     في حـين   .                       لأسبقيتها الزمنية عليهما  ،           حية والإسلام   سـي                                    اليهودية أنها الأساس الذي تفرعت عنه الم

ّ                                     حيّة نفسها بأنها ناسـخة لليهوديـة مـن ناحيـة   سـي              ترى الديانة الم    نـة                     وأن الإسـلام تحريـف للديا  ،  

  ،        ة الوحي   سـير                                             والإسلام بدوره يعتبر نفسه النسخة الأخيرة والمصححة لم.حية ومنبثق منها   سـي  الم

.ُ  ُّ        يجُبُّ ما قبله  ،        وبالتالي

.7ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)1(

دار :بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :            ترجمة وتعليق  ،  )1ط (  ،                          نزعة الأنسنة في الفكر العربي  ،  )1997 (  ،          محمد أركون)2(

.17ص  ،       الساقي
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بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه المخيال الديني لدى كـل الأطـراف باختزانـه جميـع الوقـائع 

تلك الذكريات الأليمة تضيف   ،    نها                          وما ترتب عليه من آلام لكل م  ،                اع الطويل بينها   صـر        المؤلمة لل

.وتشكل عقبات أمام أي حوار صادق ومنتج  ،     ً                     حاجزاً آخر بين تلك الديانات

وعملت   ،                            استثمرت هذه العلاقات لمصلحتها  ،  ة   سـي ا   سـي                              إن الأنظمة اللاهوتية والسلطات ال

      لا بعـد                                                   لهذا فإن الحوار بين الـديانات الـثلاث الـذي لم يصـبح ممكنـا إ.على استمرارها وتغذيتها

  لا   ،                                       وانبثاق الدول المستقلة بعد نهاية الاستعمار  ،                      وحروب التحرير الوطنية  ،                     الحرب العالمية الثانية

.يتجاوز المجاملات البروتوكولية

ّ                 اعيّة غير المبرّرة عقليـا وأخلاقيـا   صـر                      ورة تجاوز هذه العلاقة ال   ضـر                 إن الوعي العالمي ل         ّ أدى   ،   

.)1()1974(ؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام عام س الم   سـي  تأ  :                          إلى العديد من النشاطات مثل

  ،                        ها العديـد مـن ممـثلي الأديـان   ضــر                                              كما أن المجلس المسكوني للكنائس عقد لقاءات وندوات ح

ً                                    وأســس الفاتيكــان في رومــا ســكرتاريا خاصــةً مــن أجــل إقامــة العلاقــات مــع الأديــان غــير                                    

.)2(   حية   سـي  الم

حي؛ لأن كـلا    ســي  الم-دما أكثـر مـن الحـوار الإسـلامياليهودي تقـ  -   حي   سـي                لقد حقق الحوار الم

أمـا المسـلمون فلهـم كتـابهم الخـاص ).التوراة والأناجيـل(الدينين يشتركان في نفس الكتاب المقدس 

وربـما الشـعور   ،    ً                                                         فضلاً عما خلفته المحرقة من شعور بالتعاطف لدى الأوروبيـين تجـاه اليهـود).القرآن(

ما مـع بـروز    ســي               حي ناشـطا جـدا لا    ســي                     د كان الحوار الإسـلامي الم  لق  .                      بالذنب والإحراج الأخلاقي

إلا أن هـذا الحـوار .وإحساس العالم الغربي بخطر هذه الظاهرة عليهم  ،  ة   سـي ا   سـي                  الأصولية الإسلامية ال

المماحكـات الجداليـة «وبقي يتراوح بـين   ،          والاقتصادي     سـي ا   سـي                                  كان غير متكافئ نتيجة ميزان القوى ال

واللغة الامتثالية المتخشبة التي تكتفي بلفـظ العبـارات الشـاحبة للاحـترام   ،             عوية القديمةللأدبيات البد

.)3(»والإيمان المشترك بنفس االله  ،                        أو الإجماع الوهمي على القيم  ،        المتبادل

.250ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(

.250ص  ،           المصدر نفسه)2(

.251ص  ،           المصدر نفسه)3(
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.لأن كل طرف يخفي إشكالياته تجاه الآخر  ،                                        إن هذه الحوارات لا تطرح الإشكاليات الحقيقية

  ،        وبالتـالي  ،                                                   استهلال عهد النقد المحتوم للعقـل الـديني بمختلـف تجلياتـهوهذا يؤدي إلى تأخير

لقد أصـبح .تتحول الحوارات إلى مجاملات واحترامات متبادلة دون نتائج ملموسة على الأرض

إذ أخذ كل طرف يشـعر بعجـزه عـن إقنـاع الطـرف الآخـر   ،                           واضحا مدى محدودية هذا الحوار

كما أن كل طرف أخذ .الدغمائية الممارسة باسم يقينيات الإيمانبالتخلي عن الاستراتيجية الرفضية 

يشعر بعجزه عن الانتقال بالطرف الآخر إلى فضاء من المعقولية النقدية حيث يتم تجاوز العقائـد 

.)1(المغلقة لكلا الطرفين

  في                                                                            كما أن الكثيرين من المسؤولين الدينيين يقبلون بهذا الانتقال أثناء الحوارات التـي تحصـل 

عان مـا يعـودون إلى مـواعظهم التقليديـة عنـدما يجـدون    سـر       ولكنهم   ،                       المؤتمر إذا ما كان ناجحا

هـو نقـل هـذا      سـي               إذ إن الهدف الأسا  ،                     ما يفقد الحوار نتائجه  ،                             أنفسهم أمام رعيتهم من المؤمنين

.وليس إبقاءه حبيس القاعات المغلقة  ،                    التصور لأتباع الأديان

المفروضـة )2(*اجات الدوغمائيـة   ســي                   لعمل على الخروج من الهو ا-بنظر أركون-إن الحل

وهذا يتطلب بنظره التواصـل بـين الـذوات مـن .طيلة القرون من قبل الأديان المدعوة بالكونية

بين الأديان وإعادة تحديـد الظـاهرة   ،        وبالتالي  ،                                            أجل إنجاح عملية الاعتراف المتبادلة بين الثقافات

  ،    ســي ا   سـي          والعامـل ال  ،                          والمستمر بين العامـل الاجتماعـي  ،        المتبادلالدينية بوصفها نتاج التفاعل

ُ   ِّ                   فإن العامل الـديني يُمثِّـل العامـل الأيـديولوجي  ،          بهذا المعنى.والعامل الثقافي والاقتصادي                   )3(.

ويدعو أركون إلى زيادة الإنتاج العلمي الملتزم بالمنهجيات العلميـة حـول الـديانات الـثلاث في 

كـما أنـه .طار لإتاحة الفرصة لدى كل شعب أن يتعـرف إلى معتقـد الآخـرمختلف اللغات والأق

    حية    ســي            اليهوديـة والم(يدعو إلى العمل على إيجاد تعليم للتاريخ المقارن للاهوت الأديان الثلاث 

والرمزيـة باعتبارهـا مجتمـع الكتـاب والظـاهرة   ،                            لاشـتراكها في مرجعياتهـا الثقافيـة)والإسلام

.258ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(

َ                        وتعني العقلية الأرثوذكسـية المسجونة داخل نظام عقائدي مغلق لا يُناقَش ولا يُمَس باعتباره يمثل الحقيقـة )2(  ُ       َ    ُ                                                           

.المطلقة

.249ص   ،        التأصيلالفكر الأصولي واستحالة   ،    محمد  ،      أركون)3(
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أن الديانات الثلاث هي ظاهرة اجتماعيـة تتطلـب   ،                       ويرى علماء الأنثربولوجيا.التاريخية الواحدة

وهذا يتطلب برأيهم   ،               وليس كل تجلياته  ،                                               من كل دين أن يعترف بأنه إحدى تجليات العقل الديني

.)1(تجذير الأنثروبولوجيا النقدية لثقافات العالم

عندما يتحمل اللاهوتيون   ،           برأي أركون  ،                                          إن علم اللاهوت يمكن أن نصفه بأنه علم حقيقي

وإنـما في   ،                                                                   النقديون مشكلة المعنى ليس فقط داخـل الـتراث الحـي الخـاص بـدينهم أو طـائفتهم

ومن هنا يدعو أركون إلى أن تتحمل العلوم الاجتماعية مسؤوليتها تجاه .)2(التراثات الدينية مجتمعة

والمنظـور   ،             لمنظـور اللاهـوتيوأن يعمل الفكـر النقـدي مـا يـؤدي إلى تكامـل ا  ،                الظاهرة الدينية

.)3(الفلسفي

بهدف تشكيل   ،                                                       ورة التركيز على مدى أهمية الدراسة العلمية للظاهرة الدينية   ضـر          يرى أركون 

  ،                              والمفهومية المشتركة بين كل الأديان  ،         والرمزية  ،           والشعائرية  ،                                 علم أنثروبولوجي للقاعدة الثقافية

  ،            في ذات الوقـت  ،                           كما تهدف هذه الدراسة العلمية.أو التشكيلات الدينية التي ظهرت في التاريخ

حية والإسـلامية السـائدة منـذ    ســي                                          س تاريخ مقارن للأنظمـة اللاهوتيـة اليهوديـة والم   سـي     إلى تأ

.)4(القرون الوسطى حتى يومنا هذا

  ،                                          ورمزي تتم بواسطته عملية تشكل الوعي الفردي  ،     وعملي  ،                           إن الدين هو جهاز أيديولوجي

وبالتالي يجب أن لا يترك لعلماء اللاهوت   ،                           خلال المخيال الاجتماعي والدينيطرة عليه من    سـي   وال

  ،                                                         وري المشاركة في فهم الدين من قبـل تضـامن جميـع العلـوم الاجتماعيـة   ضـر              وحدهم بل من ال

.والفلسفية بمختلف اتجاهاتها بهدف خلق فهم علمي للظاهرة الدينية

أي أن نفهم لكي نؤمن وأن نـؤمن لكـي   ،     يلية                                         فالاعتقاد والفهم يشكلان جدلية الدائرة التأو

وهنـا لا بـد للتراثـات   ،   ية   شــر                                               وفي داخل هذه الدائرة تتموضع كـل فعاليـات الـروح الب  .     نفهم

                                          ِّ                                        التوحيدية الثلاث أن تغير موقفها المستمر المتمثِّل بتجاهل الاكتشافات العلمية الكبرى لتحقيـق 

.242ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(

.253ص  ،           المصدر نفسه)2(

.253ص  ،           المصدر نفسه)3(

.275ص  ،           المصدر نفسه)4(
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ُ       وحتـى تُـدينها   ،                           أن تقاومها وتعرقلها أيضاوإنما تعمل الديانات على  ،                ليس التجاهل فقط  ،      الفهم      

فعـلى الـديانات التوحيديـة الـثلاث أن .)1(عيا عن طريق إطلاق الفتاوى ضدها   شـر          لاهوتيا أو 

ح مسارها لكي ينسجم مع الاكتشافات العلمية الحديثة .ُ   ِّ                                              تُصحِّ

           يين للمعرفـة                                                                     إن فشل كل أنواع الحوار بين الأديان يعود أولا إلى عدم احترام المؤمنين التقليد

  ،                           وصادقت عليهـا الجماعـة العلميـة  ،                        وهي المعرفة التي أنتجتها  ،                                 العلمية المتعلقة بالظواهر الدينية

ّ          فهم يُقدّمون إيمانهم«والأكاديميات الدولية    ُ ّ                               ويقينيّاتهم القطعيّة على المعرفة العقلانية وبراهينها  ،                ّ       ،  

.)2(»وأحيانا يستحيل  ،                                  لذلك يصعب الحوار مع المؤمن التقليدي

 أركون إلى أنه في قلب الغرب تتواصل منذ قرون ثورات علمية هائلة    شـير ي  ،   اق   سـي        في هذا ال

ِ                                                           لا مثيل لها تُبلوِر بشكل متوازن رؤيا ثانوية مانوية تتمثل في محور الخير ضد محور ال    ُ فالغرب   ،    شـر          

.)3(   شـر                    وعالم الإسلام كله خطأ و  ،       أو نقص  ،                  ولا يعاني من أي خلل  ،       كله خير

لذا يرى أركون   ،                                                       العلمي الذي حققه الغرب لم يرافقه تقدم أخلاقي بنفس المستوىإن التقدم

:ورة قيام نظام أخلاقي جديد هو محصلة استشعار الضمير الإنساني على أربعة مستويات   ضـر

ونقصد بـذلك تحديـد القواعـد اللغويـة والفكريـة :استشعار الضمير الأنثروبولوجي.أ

والإنجـازات   ،                                         لوجية البنيوية التي تعتمد عليها التجلياتوالأيكو  ،                   والاجتماعية الثقافية

  ،          وللمؤسسـات  ،                وللذاكرة الجماعيـة  ،                 وللفئات الاجتماعية  .   ية   شـر                   المختلفة للأنا كذات ب

 .       ية كافة   شـر                                               وهنا نلتقي بوظائف الأديان وتأثيراتها بالمجتمعات الب

         ية نفسها    شـر                           وهذا يعني أن تكتشف كل ذات ب:استشعار الضمير البيئوي الأيكولوجي.ب

.ف بصفتها ساكنة للفضاء الحي نفسه مع الناس الآخرين   صـر   وتت

الآخـرين ثـم التضـامن      شـر                           أي الإحساس بالمسؤولية تجاه الب:استشعار الضمير المدني.ج

   فلا   ،                              وأن نشعر بمسؤولياتنا تجاه الأرض  ،                                   معهم أينما كانوا على سطح الكوكب الأرضي

.أكثر مما يجبأو نستنفد طاقاتها  ،                نلوثها أو نخربها

.87ص  ،                                 نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية  ،    محمد  ،      أركون)1(

.111ص  ،           المصدر نفسه)2(

.116ص  ،           المصدر نفسه)3(
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فالإنسان ليس حيوانـا ماديـا فقـط وإنـما هـو أيضـا كـائن :استشعار الضمير الروحاني.د

ة لعمل الفكر والفهـم والتأويـل الخـاص بالوضـع    سـي                    ينبغي إيلاء مكانة أسا  ،      روحاني

  ،            ية في المجتمـع   شـر                                                 وإيلاء مكانة كبيرة للتواصل الديمقراطي بين الذوات الب  ،  ي   شـر   الب

حا لتحقـق هـذا الوضـع    ســر                                   مسارا متنوعا ومتفاوتا من حيث كونه موللتاريخ بصفته

.)1(ي للذات بشكل محسوس   شـر   الب

أقصـد الخـروج الـذي يحـرر الأفـق مـن   ،                                      وحسب أركون فإن الخروج الحقيقي من الأديان

هو ذلك الذي يترافق ويتزامن مع خروج الغرب نفسه   ،                           ويفتحه أمام المسألة الأخلاقية  ،        الانسداد

ن أخيرا تاريخا محررا ليس فقط لشعوبه ا   سـي     من ال   ،                                      ِّ                                ج الدغمائي الحديث للروح والفكر؛ لكي يدشِّ

.)2(وإنما أيضا للشعوب الأخرى

  ،                                                اجات الدغمائية عبر تعريتها من خلال الحفريات المعرفيـة   سـي                       إن أركون يهدف إلى تحطيم ال

وإنما عـلى مسـتوى   ،                                    وهذا ينطبق ليس فقط على المجتمع الإسلامي.والعلوم الحديثة  ،         والتفكيك

والتأميم مـن   ،      والحذف  ،                                                            الفضاء الكوني أيضا بهدف تحقيق غاية الأديان قبل أن تتعرض للتحوير

وكذلك البحث العلمي للظاهرة الدينية بدلا من الحـوارات   .    اسة   سـي        ورجال ال  ،             قبل اللاهوتيين

.البروتوكولية

لفضـاء الإسـلامي محـاولا في ا»العقـل المنبثـق الاسـتطلاعي«لقد عمل أركون على إرسـاء 

ّ                                      وكـذلك وظّـف ترسـانة العلـوم الحديثـة بهـدف نقـد العقـل   ،               اجات الدوغمائيـة   سـي        اختراق ال        

وفي .ورفض الزعم الدائم من العالم الإسلامي بأنه الضـحية  ،                   وكشف آليات اشتغاله  ،       الإسلامي

دون من البرابرة  كل سلوك يعمل لقد أدان أركون).المسلمين(                             َّ               الوقت نفسه ادعاء أن الغرب مهدَّ

.واحتكار رهانات المعنى  ،                على استبعاد الآخر

.232ص  ،                                 نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية  ،   مد مح  ،      أركون)1(

.238ص  ،           المصدر نفسه)2(
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3                          

يستخدم أركون مصطلح الظاهرة القرآنية و الظاهرة الإسلامية مـن أجـل تفكيـك مفهـوم 

ع الظـاهرة القرآنيـة لتشـمل الظـاهرة الإسـلامية بهـدف إسـباغ    سـي              ولكشف آليات تو  ،      الوحي

    حسـب   -                 فالظاهرة القرآنية. الظاهرة الإسلامية عامة لأهداف أيديولوجية سلطويةالقداسة على

وهـذا الخطـاب الشـفهي   ،                                               يقصد بها القرآن كحدث شفهي يحصل لأول مرة في التاريخ-أركون

قبل أن ينتقل إلى مرحلـة )1(للقرآن نجده قد رافق الممارسة التاريخية للنبي باعتباره فاعلا اجتماعيا

.التدوين

   كما  «                                         سواء الظاهرة القرآنية أم الظاهرة الإسلامية )الظاهرة(ويستخدم أركون هذا المصطلح 

والهدف   ،                                    أو علماء التاريخ عن الظاهرة التاريخية  ،                                      يتحدث علماء الاجتماع عن الظاهرة الاجتماعية

من وراء ذلك وضـع كـل التركيبـات العقائديـة الإسـلامية وكـل التحديـدات   ،          حسب أركون

.)2( »                                ية على مسافة نقدية مني كباحث علمي   سـير                           يعية والأدبية والبلاغية والتف   شـر      ة والتاللاهوتي

ورة تحييد كل الأحكام المسبقة قبل الانخـراط في دراسـته    ضـر                           يقصد أركون بالمسافة النقدية 

ومن ناحيـة ثانيـة اعتبـار الظـاهرة القرآنيـة .بهدف التوصل إلى معرفة علمية وتاريخية لموضوعه

ُ              تاريخيةً اجتماعيةً تخضعُ للبحث العلمي     ً ظاهرةً      ً         ً ً                وليست موضوعاً متعالياً لا يجوز أن يناقش.)3(              ً            .

أن االله يقـدم نفسـه للإنسـان في خطـاب مـتلفظ بـه في اللغـة «ففي الظاهرة القرآنية نلاحظ 

وكأنـه الشـخص الأعظـم   ،                  ويتلقى ويصـغي إليـه  ،                                إنه يقدم نفسه لكي يدرك ويشعر به  ،        العربية

يدل على البنى الأنثربولوجية للمخيال الاجتماعي )الظاهرة القرآنية(فالحدث القرآني .)4(»بامتياز

.186ص  ،                         قضايا في نقد العقل الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(

.200ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)2(

)3(Abdul Kabir Hossain Salihu, Mohammad Arkoun's Theory of Qur'anic Hermeneutics: A

Critique, 2006 intellectual Discourse, vol.14, no1, 19-32, 2006, p.21

.210ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)4(
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.)1()حية والإسلام   سـي            اليهودية والم(والديني المشترك لدى كل مجتمعات الكتاب المقدس 

الفكر المتـوحش :وبيئية تقسم المجال العربي إلى مسارين  ،        وثقافية  ،                             فالحادثة القرآنية ظاهرة لغوية

والظاهرة .)2(ومسار الفكر العليم قبل القرآن وبعده).كلود ليفي شتراوس(لمعنى الذي يحدده   با

  ،                                                          العبارات الشفهية التي تلفظ بها النبي ضمن حـالات الخطـاب القـرآني«القرآنية هي عبارة عن 

ي وأعماله طوال مسار التاريخ    شـر            السلوك الب   سـير                                      وحيثياته بغرض إيضاح حقائق الوحي التي ت

ومجتمـع   ،                                                   فالظاهرة القرآنية هي حادثة تاريخيـة محـددة بزمـان ومكـان.)3(»لأرضي في هذا العالما

.ونظم اجتماعية محددة  ،                     معين تسود فيه معتقدات

والعمليـة للظـاهرة   ،                              د التقريبي مـن الناحيـة النظريـة   سـي    التج«أما الظاهرة الإسلامية فهي 

  ،         د المقاصد   سـي                       وغير مطابقة في الغالب لتج  ،      دقيقةوهي عبارة عن محاولة غير  ،                   القرآنية في التاريخ

   مـن      ســي                                      فالظاهرة الإسلامية تهـتم فقـط بالجانـب التقدي.)4(»والمعاني الأولى للخطاب القرآني

  ،            والأنطولوجيـا  ،        والتعـالي  ،           والروحانيـة  ،                                               الظاهرة القرآنية لكي تستغله من أجل خلع التقـديس

  ،         والأخلاقيـة  ،     يعية   شــر               وكـل القـوانين الت  ،      ائديـة                          والأدلجة على كل التركيبـات العق  ،        والأسطرة

.)5( )   شـر   الب(وعية التي أوجدها الفاعلون الاجتماعيون    شـر            وكل أنظمة الم  ،          والثقافية

لكن المخيـال   ،                                                               والظاهرة الإسلامية واقع معاش ومحسوس يقوم به المسلمون على مر التاريخ

ّ  الإسلامي يمد الشحنات التحريميّة وتشـمل أيضـا   ،               قرآني لكي تتوسعة للحدث ال   سـي       والتقدي  ،                           

وإنـما أيضـا عـلى مـا   ،                                            وهكذا يخلدون القداسة ليس فقط على مرحلة القـرآن.الحدث الإسلامي

  ،                          ومنتجاتها الفكرية مـن فقهيـة  ،                                             وعلى هذا النحو يصبح كل تاريخ المجتمعات الإسلامية  .     تلاها

ّ       ً ية مقدّس أيضاً    سـير   وتف      .

.257ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.27ص  ،            قراءة علمية      سلامي        الفكر الإ  ،    محمد  ،      أركون)2(

.38ص  ،            ق والسـياسةالإسلام والأخلا  ،    محمد  ،      أركون)3(

.75ص  ،           المصدر نفسه)4(

.111ص  ،           المصدر نفسه)5(
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هوتي القائمة عـلى افـتراض وجـود اسـتمرارية إن هذا الدمج هو أحد تجليات التلاعب اللا

ِ            وتماثلية معنوية بين الزمان والمكان الأولي الأصلي الذي لُفِظت بـه الآيـات  ،       بنيوية  ُ والأحاديـث   ،                                                

     بنظـر   ،     وهـذا.)1(                       ِّ                                  وبين الزمان والمكان المتغيرِّ على مر التاريخ بعد أن أصبحت مكتوبة  ،        لأول مرة

ية؛ لأن الظاهرة الإسلامية كانت نتيجة صيرورة تاريخيـة مخالف للحقيقة التاريخية الحقيق  ،      أركون

وبلـورة مبـادئ وقواعـد   ،              ُّ                    وتلقين لفرض تمثُّل الخطاب القرآني نظريـا  ،       وتعليم  ،               طويلة من بلورة

وتمـارس دورا موجهـا   ،  ه   ســير   وتف  ،        وتداوله  ،                                       لاهوتية مشتركة بين المسلمين تحكم توثيق الوحي

  ،                                        بادئ وقواعـد اتخـذت بفعـل التضـامن بـين الدولـةوهي م  ،                           يتحكم بكل مجالات الفكر العربي

  ،          بعض الأسماء     شـر  ون  ،      والحذف  ،                                          وعبر العملية التاريخية البطيئة من الانتقادات  ،                 والثقافة الرسمية

  ،                             فالأمة الناتجـة عـن الخطـاب القـرآني  ،                  وطمس كل ما يخالفها  ،        والأفكار  ،        والمدارس  ،         والمؤلفات

ادة الدينيـة    ســي                الذروة العليا لل  )   عين   شـر           الفقهاء والم(ء قد أصبحت بظهور العلما«وتجربة المدينة 

.)2(»وعية الدينية   شـر   والم

ة المنغمة بمحيط أيديولوجي يميل أكثر    سـي ا   سـي               ً                            تعتبر الدولة بدءاً من الأمويين بمثابة البيئة ال

ه ونفـوذ  ،                                              في الوقت الذي راح يوسع بالتدريج من دائرة نشـاطه  ،                                فأكثر للهيمنة على الرؤيا الدينية

.)3( ين   سـي                                              ثم ازدادت الأمور توسعا بالاتجاه نفسه مع مجيء العبا  ،        الدنيوي

ومعرفـة أمـور الـدين   ،         والكتابة  ،                                                    أما علماء الدين الذين يجمعون بين المعرفة بالقرآن وعلومه

وعية    شــر       وخلـع الم  ،                                                            فكانوا إما أيديولوجيين لدى النظام من أجل تبرير السلطة القائمـة)الفقه(

ون يقـودون التيـارات    ســي ا   سـي                         وإمـا قـادة دينيـون وبالتـالي ).غـزالي والمـاورديمثل ال (      عليها 

وقد حاول العلماء المعارضون للسلطة استغلال البعد الروحـي المـرتبط .)4(        ة للجماهير   سـي ا   سـي  ال

اع المسـتمر ظهـرت الشخصـيات    صــر      لهـذا ال     صـى                    ففي لحظات الالتزام الأق  ،                  بالظاهرة القرآنية

.118ص  ،                     نحو نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.38ص  ،                       الإسلام والأخلاق والسـياسة  ،    محمد  ،      أركون)2(

.56ص  ،           المصدر نفسه)3(

.60ص  ،           المصدر نفسه)4(
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ومقاومتهـا   ،                        اع عبر التاريخ باحتجاجها   صـر                        تشهد على رهانات متكررة للالروحية الكبرى لكي

.)1(وانحراف السلطات عن الخط المستقيم للرسالة  ،      للظلم

وأن   ،                             ية أن تزود نفسها بكل الوسـائل   شـر                                           إن تحمل مسؤولية روحية يعني بالنسبة للروح الب

وم كـل العمليـات الهادفـة إلى ورية المناسبة من أجل أن تقا   ضـر     وط ال   شـر                   تتموضع دائما داخل ال

وحذف إحدى ملكاتها أو أكثـر مـن أجـل تحقيـق غايـة مضـادة   ،      وبترها  ،           واستبعادها  ،       استلابها

ينبغي أن تقاوم هذه الروح هذه العمليـات الانحرافيـة بعـد أن   ،    لذا.ي   شـر                لكرامة الشخص الب

ّ          تكون قد شخّصتها جيدا .)2(اتهاوأد  ،                          ية هي مركز إنسانية الإنسان   شـر          فالروح الب  ،          

وهـي   ،                     وأهـدافها الأيديولوجيـة  ،                                              فالظاهرة الإسلامية لا يمكن فصلها عن ممارسة السـلطة

والتاريخيـة   ،       ميائية   ســي             وط اللغويـة ال   شــر         بواسـطة ال«ورة تختلف عن الظاهرة القرآنيـة    ضـر   بال

.)3( »      لنشأتها

ّ                                                    يعدّ الظاهرة القرآنية ظاهرة تغـذي البعـد الروحـي المنفـتح عـلى  ،         أن أركون  ،    نرى الفضـاء   

بينما تمثل الظاهرة الإسلامية .وتنفتح لإمكانيات لا متناهية من المعاني للوجود الإنساني  ،       الإنساني

واختـزال دورهـا إلى دور وظيفـي   ،                 للظاهرة القرآنيـةالاستخدام الأيديولوجي من قبل السلطة

.وممارساتها  ،  ة   سـي ا   سـي                عية على السلطة ال   شـر       يسبغ ال

وتحريرهـا مـن هيمنـة   ،                                    مييـز إعـادة الاعتبـار للظـاهرة القرآنيـةويهدف أركون من هـذا الت

  ،                  اج الـدوغمائي المغلـق   ســي                          ة المد الأصولي المسـجون داخـل ال   صـر                       الأيديولوجيا الإسلامية لمحا

  ،                 ويخلصـها مـن الأسـطرة  ،                                                                  وإعادة الحقيقة التاريخية للظاهرة القرآنية باعتبارها حادثة في التاريخ

ورة التمييز بين المعنى وآثـاره    ضـر              لذا أكد أركون .عب في المعنىوالتاريخ الأسطوري الذي يتلا

.وتفكيك لآثار المعنى المتراكمة عبر التاريخ  ،                            للوصول إلى المعنى من خلال الحفر

قين الـذين    شـر                                                                وقد تعرض استخدام أركون لمصطلح الظاهرة القرآنية والإسلامية لنقد المست

والتجربة الأولى من تبعات الممارسـات المعاشـة   ،       القرآنياعتبروا أن أركون يهدف إلى تبرئة النص 

.211ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(

.214ص  ،           المصدر نفسه)2(

.211ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)3(
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ً  كما اعتبروا هذا التمييز لكي يرفع من قدر الظاهرة القرآنيـة بوصـفها نموذجـاً .اليوم للمسلمين                                                                    

.    ً نقياً 

أن تمييز أركون هذا جاء لإفساح المجال أمام القـراءة العلميـة لتجربـة   ،       اق نرى   سـي        في هذا ال

وإزالـة جميـع أنـواع   ،                                     ة من خلال رد الاعتبار لتاريخية هـذا الحـدث  ـي    سـيس            والمرحلة التأ  ،      الوحي

ولتفتح الآفاق أمـام   ،                                           واللامكانية التي رسخها الفكر الأصولي الدوغمائي  ،           واللازمانية  ،       الأسطرة

وحاجـات المجتمعـات   ،                                                  تجربة وفهـم جديـد للإسـلام يسـتلهم معطيـات الحداثـة مـن جانـب

.الإسلامية من الجانب الآخر

من خـلال   ،                        ضمن إطار فكري بحثي موحد)1(*س لدمج مجتمع الكتاب   سـي        فة إلى تأ     بالإضا

ً           خاصةً التوحيدية  ،                                 والتأكيد على وحدة الظاهرة الدينية  ،                   المقارنة بين المكونات بهدف خلـق فكـر   ،    

  ،                    واحترام كل منها الآخر  ،                                    ويعطي الحق لكل منها بالتعبير عن نفسها  ،                       ديني يساوي بين الديانات

ً       ً باعتبارها ظاهرةً إنسانيةً واحدةً   ،                       تضامنها مع بعضها البعضوتعاطفها أو          ً بدل إدعاء كـل منهـا   ،               

اعات على امتلاك رهانـات المعنـى    صـر                   وما يترتب على ذلك من .وإلغاء الآخر  ،              أنها الدين الحق

ضمن إطار المعقولية الحديثة في ضوء معطيات العلوم الاجتماعيـة لتفـتح آفـاق غـير المفكـر فيـه 

.التفكير فيه           ليصبح ممكن

    فكـر   ،    غـرب/ق   شــر  ،    حية   ســي م /              الثنائيـات إسـلام     ســر                            كما وتهدف القراءة العلمية إلى ك

والتمييـز بـين الـدين بوصـفه   ،                         والربط بين الوحي والتاريخ  ،      متخيل /   عقلي  ،         فكر خيالي /    عقلاني

ً                                  معطى روحياً وبين الأحداث التاريخية المتشكلة في ال بـين الأديـان والطوائـف   ،           اع التـاريخي   صـر         

ولـيس      ســي ا   سـي   اع    صـر و  ،                                                      داخل الواحد بوصف هذه الأحداث قضايا فرضتها مرحلة تاريخية

ة للـدين بهـدف إضـفاء    ســي ا   سـي                         بـل نتيجـة اسـتغلال السـلطة ال  ،                       من مستلزمات الـدين ذاتـه

  .     اساتها   سـي و  ،                وعية على أهدافها   شـر  الم

فهي جميعا شـهدت ظـاهرة انتشـار الكتـاب )اليهودية والمسـيحية والإسلام(أي مجتمعات الأديان الثلاث )1(

).ريع والفقهالتشـ  ،          الشـروحات  ،         التفاسـير(العادية عنه وتأليف عدد لا نهائي من الكتب   ،           المقدس فيها
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4                      

إنـما يسـعى إلى تحليـل   ،     له   سـير             ني إلى إضافة تفلا يهدف أركون من خلال قراءته للنص القرآ

 المـوروث إلى تحليـل الخطـاب    ســير              القرآن مـن التف«وهذا ما يوضحه في كتابه   ،             الخطاب القرآني

والتحليل بصفته بحـث   ،                     بصفته بحث عن المعنى   سـير                         ذلك لأن هناك مسافة بين التف)1(.»الديني

     يتركـز      ســي               ولكن سـؤاله الأسا  ،              فاهيمية الفهمولا يهتم أركون بم.أو محاولة للفهم  ،         عن الفهم

وإحداثـه عـلى   ،                        بأنها مجمل انعكاسات نص ما«لذا نجده يفهم القراءة   ،                     حول كيف يمكننا الفهم

ض يستفز الـوعي.)2(»ثم موقف هذا الوعي من النص المقروء  ،      الوعي    ثـم   ،                 ِّ             فالنص هنا مجرد محرِّ

هكذا نجد أن المتلقي .ا النص المقروءنتيجة لذلك تحدث ردة فعل الوعي لتحديد موقف من هذ

ّ         ومن هنا ركّز أركون   ،                               لعملية الفهم بوصفه مالكا للوعي     سـي                            للنص عند أركون هو المحور الأسا          

.والثـاني تفاعـل المتلقـي مـع الـنص  ،                              وآثار المعنى باعتبار الأول الـنص  ،                    على التفريق بين المعنى

ّ   وقـد ركّـز .راءة التي تبعث الحياة من جديدفالنص هنا سلبي غير ناطق إلا إذا تعرض لعملية الق      

على استخدام منهجيات وعلوم مختلفة للوصول   ،                                 انطلاقا من فهمه لكيفية حدوث الفهم  ،      أركون

ّ          أو النص الشفوي قبـل أن يـدخل في عمليـة تحـوّل الـدلالات   ،                             إلى فهم أفضل للظاهرة القرآنية                                     

     ً                   ومروراً بالمدونات الفقهيـة   ،           من التدوينة بداية   سـي ا   سـي و  ،                                 المتتالية الخاضعة لإكراهات ثيولوجية

ِ              وانتهاءاً بالاستخدام الأيديولوجي للنص القرآني مـن قِبـل الأصـولية ال  ،   ية   سـير     والتف   ة    ســي ا   سـي       ً                                      

.ة   صـر    المعا

    جعل   ،  ة   سـي ا   سـي                 اعات الاجتماعية وال   صـر                                           إن انتقال النص الشفوي إلى نص تدخل في لعبته ال

ً               المعنى مبعثراً وموزّعاً عبر سلسلة من ا   ّ لـذا اسـتخدم أركـون .ولـيس بالمسـتطاع تثبيتـه  ،      لـدوال           ً     

ميائية التـي أنتجتهـا القـراءات    ســي                                                الحفريات المعرفية بهدف اختراق هذه التراكمات الدلاليـة ال

.التراثية

.66ص  ،       والغرب  ،       أوروبا  ،      الإسلام  ،    محمد  ،      أركون)1(

.16ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)2(
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  ،                                                                        تعتمد عملية الفهـم للـنص القـرآني عنـد أركـون عـدة آليـات تتمثـل بالتحليـل اللغـوي

  ،                        لتان اللتان تحققـان الفهـم   سـي                    اللغة والمخيال هما الووقد اعتبر أركون أن.والفكري  ،         والتاريخي

بين أبناء المجتمع وكـذلك »Transmission«لة للتواصل    سـي                                 باعتبار أن اللغة بالإضافة إلى أنها و

Social«وهي منتج اجتماعي   ،          بين الأجيال Production«وعلاقاته   ،    ِّ                  يعبرِّ عن الواقع الاجتماعي

ومن خـلال اللغـة يـتجلى دور الرمـز والمجـاز في التعبـير   .      فكرية   وال  ،           والاقتصادية  ،  ة   سـي ا   سـي  ال

ً  وليست توقيفية فإنه يعتبرها منتجاً اجتماعياً   ،                                         وانطلاقا من اعتبار أركون أن اللغة توافقية.القرآني         ً                               

ً       ً                ومنتجاً متطوراً من ناحية ثانية  ،         من ناحية .أي أن المعنى يختلف باختلاف البيئات والأزمان  ،      

ون على مفهوم أحادية المعنى التـي تـربط المعنـى واللغـة بأصـول فـوق من هنا اعترض أرك

     ســير                  توحيد إمكانية التف«-حسب أركون-فالفكرة المهيمنة على كلية الوعي الإسلامي  ،       طبيعية

وأنه يمكن تطبيـق المبـادئ   ،                                بشكل مطابق تماما لمفاهيمه المقصودة  ،                       للقرآن بشكل كامل وصحيح

.)1(»في كل زمان ومكانالمستخرجة عن طريق التأويل 

َ                      ويَعتبر أن اللغة العربية   ،                                                          إن هذا الفهم الدوغمائي يلغي التاريخية عن مجمل التاريخ الإسلامي  

ة للرسـول    صــر                     حـق الفهـم بالطبقـة المعا     صــر        كـما أنـه يح  ،                                خارج إطار الظاهرة الإنسانية للغة

  ،                     لفـوارق الاجتماعيـة أيضـاويلغي هذا الفهم ا  ،                                           باعتبارها وحدها القادرة على فهم النص القرآني

ٌ      وهو مصادرةٌ للـنص  ،          َ                              وبالتالي يخَرج عن إطار الفهم العقلاني العلمي ٌ        كـما هـو مصـادرةٌ للفهـم   ،                      

في حين أن العلوم الألسنية ترى أن .ئ واحد   شـي     ئ هو    شـي       واسم ال  ،  ئ   شـي               وهذا يعني أن ال  ،     ً أيضاً 

  ،                      هي فقط تحيل إلى المفـاهيم    ـر ش                           اء في الواقع الخارجي بشكل مبا   شـي                        العلامة اللغوية لا تسمي الأ

ّ  المسمّى  - ئ   شـي        فهناك ال  ،                                    والتطورات الثقافية السائدة في المجتمع التصور العقلي الذي بواسطته -   

.يحصل الربط بين الاسم والمسمى

     ســير              جمـود عمليـة التف«ي الإسلامي على التقيد بالمأثور مما أدى إلى    سـير              حرص التراث التف

إذ أدى ذلك إلى )1(»الذي هو أفق المتلقين الأوائل في فهمهم للنصعند أفق التلقي الأول للنص

.231ص  ،                         الفكر الإسلامي نقد واجتهاد  ،    محمد  ،      أركون)1(

  ، 46-45ع  ،             لامية معاصــرةقضـايا إسـ  ،                                           العمليات الحاضـرة والمغيبة في فهم الـنص الـديني  ،           وجيه قانصو)1(

.106ص  ، 2011
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واجـترار   ،               إلى عمليـة نقـل   ســير         وتحـول التف  ،                                        إيقاف تطور التفاعلات الدلاليـة للـنص القـرآني

بـدلا مـن أن يكـون   ،            وواقـع الحيـاة  ،                                          والتأويلات السابقة الغريبة عن قضـايا المجتمـع  ،       للمعاني

ً       قراءةً جديدةً أو ف   سـير    التف       ً   ،                                             وتفاعل دائم بين الـنص ومتلقيـه عـبر مسـتجدات العلـم  ،         عل إنتاج     

وهـدف الفهـم هـو الـوعي   ،                    هو البحث عن المعنى   سـير                 فإذا كان هدف التف.والحياة الاجتماعية

فإن تحقق هذا المعنى لا يكون إلا بعملية تفاعلية خاصـة بـين «أو مقصد مختزن في النص   ،      بمعنى

.)1(»والنص الديني  ،          ذات قارئة

      ٌ                                           هو فعلٌ اجتماعـي محكـوم بالمخيـال المختـزن للـذاكرة الجماعيـة -كمنظور أركوني  -     المعنى ف

»Group Memory«  ،  أو كما يقـول فتجنشـتين   ،                            واللغة التي هي أداة التواصل»Wittgenstein«

فالإنسـان هـو محـور   ، )2(»متأصل في اللغة بطريقة تستبعد أي معنى للعالم سابق للغـة«أن المعنى 

وهـو بـذلك ينسـجم في موقفـه مـع   ،                                وهو صاحب الولاية على الكون والمعنى  ،     ركونيالفكر الأ

  ،       والفكـر  ،          عـالم المعنـى «  س    سـي                 وذلك بالبحث عن تأ  ،                            ويلتقي معه في أهدافه المعرفية  ،        فتجنشتين

وهكـذا .وحدود معينة لأحوال وجودنا  ،                  ي بما فيه من خصائص   شـر      وع الب   شـر            والخطاب على الم

وإنما هو عـالم يوجـد ويعـرف مـن خـلال   ،                          نوجد فيه لم يعد معطى مستقلا                   فإن عالم المعنى الذي 

.)3( »   شـر                       التعاملات القائمة بين الب

أو الحدث القرآني هو   ،                                                                   أما الدراسة التاريخية للنص القرآني فتنطلق من اعتبار الظاهرة القرآنية

  ،          ة إلى الجمـعومر بعدة مراحل من الشـفوي  ،                                          نص تاريخي بمعنى أنه وجد في زمان ومكان محددين

اع بـين    صــر                        وإن هذه الحادثة وجدت ضمن .واستنباط الأحكام  ،    سـير           ومن ثم التف  ،           إلى الكتابة

كما أن القـرآن .وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة  ،                                          المؤمنين والمعارضين الذين لم يتقبلوا هذا الخطاب

.والمسلمين حاربوا هؤلاء المعترضين

.106ص  ،           المصدر نفسه)1(

  ، 2007  ، 1ع  ، 13    مجلـد   ،                        المنـارة للبحـوث والدراسـات  ،                            مفهوم الفلسفة في نظـر فتجنشـتين  ،           وليد عطاري)2(

.310ص

.325ص  ،           المصدر نفسه)3(
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  ،    ضــر                                      منية بين المرسـل الأول والمتلقـي الأخـير أي الحاوفي محاولته حل إشكالية المسافة الز

والمخيال .وتحقيق عملية التواصل  ،                                                    استخدم أركون المخيال الديني والاجتماعي لردم هذه الفجوة

.ويساهم بإنتاج المعنى  ،       والمعاني  ،                                                          عند أركون يساوي الذاكرة الشعبية باعتبار أنه يختزن الذكريات

ً                              ي قد غيّـبَ تمامـاً الأدوات اللسـانية والبلاغيـة وال   سـير                      إن الخطاب التقليدي التف«     َ  ّ          ميائية في    ســي      

.)1(»والرموز والأسطورة  ،                              ومعهما المتخيل والحلقات التاريخية  ،                    تشكيل المعنى والدلالة

الذي »GADAMER«هذا الفهم للتواصل هو ذاته الذي انتقده هبرماس في تأويلية غادمير 

والحيـاة   ،                                 كأنها هي الذات والجوهر المطلق للفهـم (     ماعية    اجت-من اللغة كأنها مؤسسة ميتا «    جعل 

ويجد نفسـه   ،                                                              وذلك لأن الفرد يجد نفسه متاصلا في عملية ثقافية لا يمكن له أن يضعها  ،   ية   شـر   الب

هذا بالإضافة إلى أن الفرد لا يظهر بمنزلـة الخـالق )أمام لغة تفرض خضوعه لها على نحو مطلق

.)2( »      للمعنى

-وهـو  ،                               ولا يلتزم بمعطيـات الواقـع الملمـوس  ،        والشعور  ،       الإحساسفالمخيال يعتمد على

        ً                                                          يلعب دوراً لا يقل عن العقل بل يتجاوزه في كثير من الأحيـان في عمليـة إنتـاج -حسب أركون

        يعمل من  «                        ورة دراسة العمليات التي    ضـر و  ،                                       لذا دعى أركون إلى إعادة الاعتبار للمخيال  ،      المعنى

واسـتمراريتها في التـأثير عـلى المسـار التـاريخي   ،                   إعادة إنتاج ذاتـه                   ّ   خلالها المخيال الاجتماعيّ على

ُ                 كولوجيٍّ عـاطفيٍّ يُرجعنـا إلى المرحلـة    ســي                ٍّ فنحن هنـا أمـام نـصٍّ .)3(»للمجتمعات الإسلامية  ٍّ      ٍّ      

ة من التأويل سواء عند شلايرماخر أم دلتاي والتي تـم نقـدها مـن قبـل التـأويلات    سـي       الرومان

.أبدا بشكل مستقل عن المخيال»لا يمارس فعله«-ونحسب أرك  -       فالعقل   ،       اللاحقة

   قـد   ،                                                            ِّ الذي عمل على تحرير الفهم والمعنى من الأحادية والبعد الميتافيزيقيِّ   ،         أن أركون  ،     ونرى

ً                          ِّ              أعاده مرةً أخرى إلى حظيرة الفكر المثاليِّ من خلال المخيال وإذا كان يريد تحرير المعنى من هيمنة .        

        كولوجية    سـي   وال  ،                            المخيال بأبعاده غير المحسوسة   سـير           فإنه جعله أ  ،  ة   سـي ا   سـي                  القوى اللاهوتية وال

يا حرا طالما أنه محكوم مسـبقا بالمخيـال    شـر                    وجعل الفهم ليس عملا ب  ،                     غير الممكن القبض عليها

.              ً ويرسم له مساراً   ،                          ً الاجتماعي الذي يحدد له حدوداً 

.150ص  ،            نقد واجتهاد  ،             الفكر الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.150ص  ، 1998  ، 4ع  ، 14    مجلد   ،               مجلة جامعة دمشق  ،      لحقيقة        هبرماس وا  ،           وليد عطاري)2(

.29ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)3(
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يلغـي حضـور   ،   ونوقد يرى البعض أن نقل الأهمية للمتلقي في عملية الفهـم حسـب أركـ

      َّ          ِّ                     ٍ وكما أنَّ معنى الـنصِّ لا يتحقـق إلا بوجـود ذاتٍ  «  ،     ِّ                                 النصِّ الذي هو الطرف الهام في عملية الفهم

ٍ                                                                      قارئةٍ فإن الأمر نفسه ينطبق على الفرد القارئ الذي لا يمكنه التلـبس بصـفته القـارئ والقيـام   ،     

ٍ                   بوظيفة القراءة إلا بكلامٍ يسمعه أو نص يقرأه وموضـوع   ،           جـود القـارئط لو   شــر     ُّ فالنصُّ   ، )1(»                     

.ويحدد بطبيعة نشاطه  ،        اشتغاله

يبدو أن تأكيد أركون على أهمية المتلقي جاء بنظري ردا على تأكيد الفكر التقليدي على النص 

ً              باعتباره نصاً مقدساً ووحيد للمعنى       ً ولكن العملية التأويلية لا بد لها من التمفعل في الوسط بين .           

.منهما على وجود الآخربحيث لا يطغى أي  ،             النص والمتلقي

          يترتب عليه   ،                                                                     كما أن إعطاء أركون لأولوية الفهم على المعنى من خلال تمييزه بين المعنى وآثاره

  ،                            والتعددية اللامتناهية للمعـاني  ،                    ودوره في إنتاج المعنى  ،   ُّ                    ردُّ الاعتبار لذات الإنسان  :          نتيجتين هما

ّ       ِّ    ولكن التعدّدية غير المقيّدة بأيِّ أصو.والمدلولات            ّ ّ  ل تأويليّة          إن القـراءة «التي أرادها أركون هي   ،        

ّ              التي أحلم بها هي قراءة حرّة إلى درجة الت امتنـاع   ،        وبالتالي.)2(»د والتسكع في كل الاتجاهات   شـر                       

وهـو بالتـالي يفـتح   ،                 ً         ٌ                                 المعنى لأن كل معنىً هو احتمالٌ يرجحه التأويل من بـين احـتمالات عديـدة

.المجال أمام معاني أخرى

الفهم من «وهكذا فإن .عض أن تحليلات أركون السابقة تؤدي إلى ضياع المعنىوقد يرى الب

وفاعلية إنسانية يستدعي حضور النص في كل مراحل الفهم الذي يبدا بالتلقي   ،            حيث هو نشاط

فـالنص يفـرض نفسـه في كـل هـذه   ،                     وانتهـاءا ببنـاء المعنـى  ،                                أولا مرورا بعملية الفهم والتأويل

ويثـير في الملتلقـي إيحاءاتـه   ،             وقصـده العميـق  ،                      بالخضوع لنظمه الداخليةويلزم القارئ  ،       المراحل

.)1(»وموجهة ومقصودة  ،             بطريقة منظمة

غير صـحيح لأن القـارئ بنظـر أركـون تربطـه علاقـة جدليـة   ،      بنظري  ،                لكن هذا التحليل

ً              ومتجددة بالنص بحيث أن كل قراءة تنتجُ نصاً أو معنىً جديداً مختلفاً عن النص الأصلي       ً     ً         ً     لكـن  و.                                   ُ   

.151ص  ،                                     الفعاليات الحاضـرة والمغيبة في فهم النص  ،           وجيه قانصو)1(

.166ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)2(

.108ص  ،                غيبة في فهم النصالفعاليات الحاضـرة والم  ،           وجيه قانصو)1(
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تصوغه في فهم جديـد دون   ،                         فهي تنطلق منه لتعود إليه  ،                                النص الأصلي يبقى مرجعية هذه الحركة

وإلا اعتـبر نصـا   ،                                                  فأي نص للتأويل لا يعتبر كذلك دون الارتباط بالنص الأصلي.إلغائه وحذفه

.     ِّ               ومتحيِّزا عن النص الأصلي  ،      مستقلا

بوصـف الـنص   ،             ف شـكي ارتيـابيكما أن أركون ينطلق في قراءاته للنص القرآني مـن موقـ

وهـذا الموقـف   ،                                                                القرآني يمارس أيديولوجيات تخدم الجماعة الإسلامية من خلال بنية النص ذاتـه

موقف إحتجاجي يستخدمه أصحاب كـل منظومـة فكريـة تجـاه الآخـرين باعتبـار أن فكـرهم 

ً               أي زائفاً لا يعكس الواقع  ،           أيديولوجيا ٌ  أيديولوجيّةٌ زائفةٌ ة اعتبرت الفكر البرجوازي    سـي      فالمارك  ،               ٌ  ّ         

ً  ة أيديولوجيـةً مناقضـةً    ســي                                       وفي الوقت نفسه اعتـبر الفكـر البرجـوازي المارك  ،              أي نقيض للعلم        ً            

  . ة   سـي ا   سـي                       ومصالح فئات اجتماعية أو   ،                                          ً باعتبار كل منهما أن الفكر المعطى يخفي أهدافاً   ،      للعلم

               فكر مقنع لمصالح                                                               لقد أسقط أركون هذا الفهم على التراث الإسلامي معتبره أيديولوجيا أي

وعناوين العديد من كتبه تنم عن ذلـك   ،                                ة على اعتبار أن عمله وتحليله علمي   سـي ا   سـي و  ،        اجتماعية

إن اسـتخدام المنـاهج .ه حسـب وصـفه علمـي   ســير   وتف  ،  »                        الفكر الإسلامي قراءة علمية «    مثل 

يؤكد ذلك بل الخطاب نفسه هو الذي  ،                     ورة على أن الخطاب علمي   ضـر                        العلمية الحديثة لا يدل بال

َ                       ون عبر التاريخ الإسلامي استخدموا ما كـان يُعـرَف بزمـانهم بـالعلوم سـواء    سـر    فالمف  ،         أو ينفيه   ُ                                      

فالعلوم الحديثة هي وليـدة .أم سلسلة الرواية وغيرها  ،                 أم الجرح والتعديل  ،                  اللغوية أم الأنساب

.فكيف نسائل العصور السابقة لعدم استخدامها؟     صـر   الع

  ،       واللغة  ،                                                     سلامي يدور في دائرة تأويلية مغلقة تبدأ باالله مصدر القرآنيرى أركون أن الفكر الإ

  ،                           والفكر اعـتمادا عـلى هـذا المصـدر  ،       والحياة  ،                    لتعبر عن فهم التاريخ  ،                          والإرادة الفاعلة في التاريخ

فالفهم والسلوك يهدفان إلى تحقيق مقصد االله .ليرتبط الفهم بالخلاص الأخروي أي تعود إلى االله

إن «وهـي حسـب أركـون   ،  )               الحالة التأويلية(ويطلق أركون على هذه العملية اسم .اأولا وأخير

ً       َّ                                     يعتبر ذاتاً مستقلَّة قادرة على تحديد المعنـى القـانوني الصـحيح   ،   به     صـى                      القارئ المؤمن بالنص المو         

  ،                                               ة على الوصول إلى المعنى الأحادي للنص الـذي أراده االله   صـر                أي إن مهمتها مقت.)1(»لكلام االله

  ،                                             وهذه المنهجية بهذا المعنى يسبق فيها الإيـمان الفهـم.أي الوصول إلى مقصد المؤلف  ،         كما أرادهو

.134ص  ،                          تاريخية الفكر العربي الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(
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اج    ســي                        ما يسجن عمليـة الفهـم ضـمن   ،                          ً                    فأنا أؤمن وأصدق بالنص أولاً حتى أفهم مراد المؤلف

ّ                    وما تفرّع عنه من نصوص تابعـة  ،                                     ويغلق الباب أمام أي عملية نقدية للنص  ،       دوغمائي وحسـب .      

م الفهم على الإيمان أركون  ُ   ِّ                 فإن الدائرة التأويلية تُقدِّ .)1(»ونؤمن لكي نفهم  ،                 أي نفهم لكي نؤمن«                      

ُ    ُ          ً ولا تُنتجُ فهما جديداً   ،                                    فالحالة التأويلية تقود إلى تكرار مفرغ في حين أن الدائرة التأويلية تنتج   ،    

ً       ً معناً جديداً  ً       ً وفهماً جديداً   ،     رسـانة العلـوم وحسب أركون فإن عملية الفهم مرتبطة باسـتخدام ت.   

.ومنهجياتها  ،       الحديثة

دون تحديد لآليات أو معنى   ،                                 إن ربط عملية الفهم بالإيمان كما سبق:في هذا الخصوص نقول

  ئ    شــي      إدراك «فالإيمان هو .الفهم لا يخدم العملية الهيرمينيوطيقية التي يهدف أركون إلى تحقيقها

.ولـيس بحاجـة لـه  ،                ن أن يعـود للفهـموإن الإيـمان لا يمكـ.)2(»ما على أنه صادق دون برهان

ّ            وهي في نفس الوقت ليست موضـوعيّة أي خارجـة   ،                                           فالدائرة التأويلية ليست عملية إيمانية ذاتية                           

ع المعنى الذي يحكم   ،            وحركة المؤول  ،                     تصف تفاعل حركة التراث«إنما هي   ،             عن ذات المؤول     ِّ                 فتوسِّ

فالتراث ليس مجرد   ،                 بما يربطنا بالتراثوإنما هي فعل ينبثق  ،                   فهي ليست فعلا ذاتيا  .             فهمنا لنص ما

ومـن ثـم نحـدده   ،              ونشارك بتطـوره  ،                                 إنما نحن بالأحرى نتجه بقدر ما نفهم  ،            ط مسبق ثابت   شـر

ا في بنيـة الفهـم    صــر             إنـما هـي تصـف عن  ،                                        وعليه فإن دائرة الفهم ليسـت دائـرة منهجيـة  .    نحن

.)1(»الأنطولوجية

        فـلا سـلطة  «              ة أو اللاهوتيـة    سـي ا   سـي       سلطة الكما أن عملية التأويل غير خاضعة لإكراهات ال

ولا الاستعانة بالتراث يمكنها أن تحول دون عمل التأويلية التي بوسعها أن تدرأ   ،                 البابا العقائدية

.)2(»كل ما يمكن أن يفرض عليه  ،                     عن المعنى المعقول للنص

.280ص  ،                             الفكر الأصولي واستحالة التأصيل  ،    محمد  ،      أركون)1(

دار الطليعـة :بـيروت  ،  )2ط (  ،                 الموسـوعة الفلسـفية  ،  )1980 (  ،                                   لجنة من العلماء والأكـاديميين السـوفيتيين)2(

.70ص  ،                للطباعة والنشـر

الجماهيريـة   ،       طـرابلس  ،                       حسن ناظم وعـلي حـاكم صـالح  :     ترجمة  ،              الحقيقة والمنهج  ،  )2007 (  ،     هانز  ،       غادامير)1(

.402ص  ،     أويا:دار  ،       العظمى

.383ص  ،           المصدر نفسه)2(
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ٍ             حامدُ أبو زيدٍ رؤيا للمعنـى     صـر      يطرح ن         ُ       عمليـة           في تناولـه ل  ،                   مـع بعـض أوجـه الاخـتلاف  ،    

ٌ             التأويل معتبراً أنَّ الهيرمينيوطيقا هي جهدٌ عقلي ذاتي لتف  النص الديني الإسلامي من خـلال    سـير            ً    َّ                   

     ســير                                                 والمفاهيم الفكرية الهيرمينيوطيقية والمرتبطـة بـتراث التف  ،                          إخضاعه إلى جملة من التصورات

اني بـالوجود وعلاقـة الوجـود الإنسـ  ،                                 وعلاقة المنطق الهيرمينيـوطيقي بالإنسـان  ،            للنص الديني

.)1(المتجلي من خلال منطق اللغة

والعمل على الكشف عن   ،             للحدث القرآني        سـيسـي                  ورة تمثل الزمن التأ   ضـر            ويشترط أركون 

:والتاريخية من خلال  ،               والأنثروبولوجية  ،       ميائية   سـي          ومميزاته ال  ،     سماته

لقـرآني فلا يمكن إعادة قـراءة الخطـاب ا  ،  ) م632-550(تحديد نظام اللغة العربية بين .أ

ً                    بصفته خطاباً فكرياً في مرحلة زمنية خاصة       ً إذا لم نأخـذ بعـين الاعتبـار اللغـة آنـذاك   ،           

وطية    شــر                      وعلاقة كل ذلك بالزمن وم  ،                  والمفردات المستخدمة  ،                     وطريقة التعبير السائد

.استعمالها

.ق الأوسط القديم   شـر                                  دراسة الأساطير والشعائر والأديان في ال.ب

).حية والإسلام   سـي            اليهودية والم(اب المقدس التوسع في مفهوم مجتمع الكت.ج

ورة إعطاء أولوية لوحـدة الـنص القـرآني بصـفته عمـلا كليـا تتشـابك فيـه كـل    ضـر.د

مستويات الدلالة والمعنى التي تستند إلى ما يسميه بالبنية المركزية للميثاق والتخلي عن 

.)1(التفتيت أو الناتج عن التخصص في العلوم  ،       ممارسته

إنـما يعنـي اسـتعادة   ،  س   ســي                                             ن خلال طرحه العودة إلى اللغة العربية في فترة التاإن أركون م

نفسه إلا من خلال أن نعـيش لحظـة المؤلـف -كما يرى أركون-وهذا غير ممكن  ،              الفترة المذكورة

باعتبـار أن   ،                                    حي التقليدي السابق على الفكر التـأويلي   سـي                            وهذا الفهم وارد في التأويل الم  .      كما هي

ل هي الوصول إلى معنىً موجودٍ سابقاً وصحيح       ُ غاية المُ  ً       ؤوِّ       ٍ بمعنى العودة إلى أحادية المعنى التي .  ِّ                   ً     

وهو غير ممكن لأن اللغة العربية لا يوجد بها مثل اللغات الأخرى تاريخ المفردات يبـين   ،      رفضها

.6ص  ،              فلسفة التأويل  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

.109-105ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(
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ولملمة وبالتالي فإن هذا التمثل لا يتجاوز إفتراضات تصورية عبر التخيل   ،                  تطورها وتغير دلالاتها

.وهذا يخدم عملية الفهم  ،             س معنى عليها   سـي         ومحاولة تأ  ،                 المعلومات المبعثرة

       ليس من   ،                                                                   كما أن دراسة الأساطير والشعائر ومفهوم مجتمع الكتاب المقدس يعني فهم النص

  ،                                        وهـذا يتنـاقض مـع الفهـم الهيرمينيـوطيقي الحـديث  ،    اقه   ســي                  بل من معطيات خـارج   ،      داخله

ورة الإنصات إلى الـنص وعـدم فـرض مقـولات القـارئ    ضـر    لب ب  طا   »Heidegger «        فهايدجر 

مهمة القارئ حسب هيدجر هي أن يترك النص يكشف عن نفسه وأن ينصـت لـه «الذاتية عليه 

.)1(»ويحاوره

  ،                                    بل يعتمد عليـه في فهمـه لعمليـة التأويـل  ،                                          كما أن بول ريكور الذي يرجع إليه أركون كثيرا

ّ                يقول بوجود قصديّة خاصة بالنص الم ورة مع قصدية المتكلم الذي صدر    ضـر                 كتوب لا تتطابق بال              

فـما يـراه الـنص   ،                          بل تتطابق مع ما يراه النص  ،    سـر                                    ولا تتطابق مع القصدية الذاتية لدى المف  ،    عنه

.)2(وأن يجعلنا نأخذ الاتجاه نفسه الذي يضيئه النص  ،                                     بحسب ريكور هو أن يلقي بنا داخل معناه

ُ  َ كما أن كلَّ مُفَ  وكل قارئ له الحق «ه    صـر                       ِّ           لقرآن بحسب النظام المعرفيِّ السائد في عا     سـرُ  َ يُفَ      سـر        َّ 

  ،                                                وكل واحد يحمل عليـه معنـاه ويقـرأه بحسـب اسـتراتيجياته  ،                         في أن يجرب ويمتحن مفهوماته

.)1(»ين وقدماء   صـر                   والكل بذلك سواء معا

  ،    سـير       من التف                          ِّ       ِّ                            أن اشتراطات أركون لفهم النصِّ القرآنيِّ تحيلنا إلى أولوية الفترة الأولى   ،     ونرى

ٍ       ِّ          وإعطائها أولويةٍ على أيِّ فهم أو تف   ،    شــين                                  وتحديد أي فهم لاحق بالفهم في فترة التد  ،      لاحق   سـير              

 يتعارض مع مـا يطرحـه أركـون مـن أهميـة المتلقـي وعـدم محدوديـة    سـير                  وهذا فهم سلفي للتف

الذي نقده أركون اقي    شـر                                                    كما أن التوسع في مفهوم مجتمع الكتاب يحيلنا إلى المنهج الاست.الدلالة

وإعطـاء أولويـة لوحـدة   ،                        حية واليهودية على القرآن   سـي                                   والذي لا يهتم إلا بمدى أثر الديانتين الم

.112ص  ،                                            الفعاليات الحاضـرة والمغيبة في فهم النص الديني  ،           وجيه قانصو)1(

.112ص  ،           المصدر نفسه)2(

  ، 1993  ،             السـنة الخامسـة  ، 21مجلـة الاجتهـاد ع  ،                                    أوهام الحداثـة قـراءة في المشــروع الأركـوني  ،       علي حرب)1(

.31ص
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ّ                                               النص القرآني هو مفهوم سلفي تكوّن بعد فترة من تدوين القرآن بهدف تأكيد صحة ترتيبه ومـا   ،                             

.وأن أي اختلافات بين النصوص راجعة إلى عدم الفهم الصحيح  ،        ورد فيه

هـو الحـديث عـن   ،     ً  سنةً    سـين                                            خلاصة ما شغل أركون من هموم فكرية ومعرفية خلال خمإن

وهـذه هـي منهجيـة .الراهن الحساسة من خلال ربطها بجذور التراث البعيـدة     ضـر         قضايا الحا

بمعنـى أنـه يسـلط أضـواء المـاضي عـلى   ،  »                         المنهجية التقدمية التراجعيـة«أركون المشهورة باسم 

              فنحن لا نستطيع   .         في آن معا     ضـر                         على الماضي لكي يضيء الماضي والحا    ـر ض          وأضواء الحا     ضـر   الحا

ولذلك لا بد من .العرب والمسلمين جيدا إن لم نفهم ماضيهم بشكل جيد أيضا     ضـر          أن نفهم حا

أي مـن -كما يرى أركون-دراسة ظاهرة الانحطاط والتراجع العربي ضمن منظور المدة الطويلة

الـذي هـو علـم   ،  »                      علـم الإسـلاميات التطبيقيـة«يه منذ الثمانينيات س لما أطلق عل   سـي        خلال التأ

يسعى إلى إدخال كافة المستجدات التي توصلت إليها العلوم الإنسانية واللسـانية لتطبيقهـا عـلى 

  ،         من ناحيـة  ،                                              لكن أركون لم يقم بتطبيق تلك المنهجيات وفق أصولها.)1(تراثنا العربي والإسلامي

 . ة   سـي                             زم بمتطلبات المنهج العلمي الأسا     لم يلت  ،               ومن ناحية أخرى

إن تبني أركون القراءة التراجعية جاء لتحقيق مهمة هـذه القـراءة وهـي العـودة إلى الـنص 

وذلك من خلال القراءة التزامنية والتي تعني العودة   ،                                 المكتوب لمحاولة استرجاع النص الشفوي

:القراءة التزامنية     صـر              ويحدد أركون عنا.إلى زمن النص لكي تقرأ مفرداته بمعانيها السائدة آنذاك

ا قراءةٌ تعاين القرآن في كليته.أ ٌ                      إنهَّ       َّ  .

ا تخترق التراكمات الدلالية وال.ب .ميائية التي صاغتها القراءات التراثية   سـي  َّ                         إنهَّ

ٌ                                     ِّ         ِّ        ِّ قراءةٌ تأويليةٌ في النص القرآني تجمع بين التحليل اللغويِّ والتاريخيِّ والفكريِّ .ج         ٌ وتنطلـق   ،     

.وهي معين للمعنى لا ينضب  ،                       تتوقف عن توليد المعنىمن أن لغة النص لا

ٍ      ِّ إنها تؤدي إلى التوصل إلى معنىً ناجزٍ للنصِّ .د     ً                          .

ٌ                                  إنما هي قراءةٌ تعالج نصه دون رغبته في توظيف النص  ، ً        اً للقرآن   سـير           وهي ليست تف.ه            .

.)1(اقه التاريخي   سـي                     تهدف إلى إخضاع النص إلى .و

.174نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية ص   ،    محمد  ،      أركون)1(

.66ص  ،             أوروبا الغرب  ،      الإسلام  ،    محمد  ،      أركون)1(
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أو   ،                                 قيقها تفترض إصابة المعنى الحـرفي للـنصونرى أن هذه القراءات بالإضافة إلى تعذر تح

وهذا يتعارض مع تعددية المعنى .أو القبض عليه على حد تعبير أركون  ،                     العثور على معناه الأصلي

  ،                  ولـيس المعنـى في ذاتـه  ،                                              ومع مفهوم آثار المعنى باعتباره ما يفهمه المتلقـي  ،                   التي يقول بها أركون

كـما فهـم التـزامن أركـون فلكـل .لة في زمن النصولا يمكن للقارئ أن يتموضع بصورة كام«

.وأدواته المعرفية ومنهجياته  ، )1(»قارئ استراتيجيته

وعه    شــر                                                                        ونرى أن تأويلية أركون التوليفية أوقعته بتناقضات حادة لم يسـتطع إدماجهـا في م

ُ              فاستخدامُ المفهوم المارك.       ِّ التأويليِّ  ُ  مَّ إلغـاؤهُ  ت  ،                                   الأيديولوجيا بهدف تعرية الخطاب الإسلامي     سـي              َّ 

  ة    ســي                التـي تعنـي بالمارك  ،                                                             بل تشويهه من خلال إحلاله مفهوم المخيال مكان البنية الفوقية للفكر

وبالتـالي فـإن الأيـديولوجيا   ،                           وعلاقات الإنتاج من خلال الفكر  ،                        انعكاس العلاقات الاجتماعية

همـا منتجـان -حسـب أركـون-لكن الأيديولوجيا والمخيال.تزور الواقع بدلا من أن تعبر عنه

 نشـاطات الوجـود    ســير                لا نستطيع فهم وتف«              ّ      كما أن ماركس بينّ أننا .مثاليان لا يعكسان الواقع

الكتابات المثالية من خلال النشاطات      سـر   ونف  ،                                        الإنساني من منظور كتاب مثالي بل يجب أن نفهم

.)1(»العملية

  ،                  واللغة مصدر الفهـم  ،  ص                                                         كما أن تبني أركون للمنهجيات الألسنية يتعارض مع اعتبارها الن

.وآلياته الخاصة  ،                                                             وعدم جواز تحقيق الفهم من خارج إطار النص ذاته بل من خلال علاقاته

ً    ً          إن إشكالية قراءة النص القرآني عند أركون تكمن في أنه يختار نصوصاً محددةً جداً من النص       ً                                                            

مجموعة آيات   ،           ورة التوبةآية من س  ،      العلق  ،       الفاتحة  ،                  آية من مجمل القرآن)30(القرآني لا يصل إلى 

وهذه .ليطبق عليها منهجه التأويلي  ،                              وكذلك مجموعة آيات من سورة يوسف  ،              من سورة الكهف

  ،             وهـي التاريخيـة  ،            قراءتـه للـنص     صـر                                                     العينات المنتقاة تدل على أن معيار اختيارها هو إظهار عنا

حيث تناول   ،             أشاد به كثيرا       ِ                ولم يقتفِ أثر نولدكه الذي  ،         والألسنية  ،     مياء   سـي   وال  ،               والأنثروبولوجيا

ورة التقيـد    ضــر و  ،                                                               النص القرآني كاملا على الرغم من تأكيده المستمر على كليـة الـنص القـرآني

بالمنهجية التاويلية التي تتعامل مع النص كوحدة واحدة إذ أن المعنـى الجزئـي يفهـم مـن خـلال 

.85ص  ،             أوهام الحداثة  ،       علي حرب)1(

.81ص  ،           المصدر نفسه)1(
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لكامل يفهـم مـن خـلال كما أن النص ا.وكذلك النص الكامل  ،  )      السورة(اق النص القصير    سـي

بالإضـافة إلى   ،                                                             هذه إحدى بديهيات الهيرمينيوطيقا التي تجاهلها أركون في تأويله للـنص.أجزائه

اق    ســي                          أو مجموعـة آيـات لتقتطعهـا مـن   ،                                                نقده الحاد للمدارس الفقهية التي كانت تستشهد بآية

  .  عي   شـر                    وتستخدمها كشاهد لحكم   ،     النص

بأن أركون ) الموروث إلى تحليل الخطاب الديني   سـير   لتف           القرآن من ا(يوحي عنوان أحد كتبه 

     ســير                      نصوص من القرآن مـن التف«والأقرب للصواب لو أنه قال   ،                         بصدد تحليل كامل بنية النص

ً       ً كما أنه استخدم نصوصاً محدودةً .»الموروث إلى تحليل الخطاب القرآني ً         ِّ       ِّ ومتفرقةً من النصِّ القرآنيِّ   ،                          

ّ    وقصصـيّته   ،              وأسـطورية الـنص  ،  )         رة التوبـة  سو (                        كشواهد على تاريخية القرآن    ،           سـورة الكهـف(    

س والعنـف).ويوسف ُ   َّ        والبحث عن مفاهيم أنثروبولوجية مثل المُقدَّ وأخـرى لتـدل عـلى آليـة   ،                                    

ٌ                              فإن آليته هي استشهادٌ بنصوص من النص كشاهد على فكـرة   ،      وهكذا.طمس التحرير في الفاتحة                    

.في الغاية والهدفمسبقة لديه تماما مثل المنهج الفقهي مع اختلاف 

  ،                                             ية التقليديـة ليقارنهـا بمسـلمات قراءتـه التأويليـة   سـير                              ويطرح أركون مسلمات القراءة التف

  :  هي  -         حسب أركون-وهذه المسلمات

ولا أستطيع أن أتحدث عنه بشكل مطـابق أو صـحيح إلا   ،               إنه هو الذي هو  ،   ُ      ٌ االلهُ موجودٌ .أ

 .      كلامه                                              من خلال الكلمات التي اختارها هو نفسه واستخدمها في

.باللغة العربية لآخر مرة من خلال محمد     شـر       َّ            لقد تكلَّم إلى جميع الب.ب

ُ     ُ                                 لقد استُقبل كلامُه وجمُع في مدونة صحيحة موثوقة وهي القرآن.ج        ُ       .

وعن وضـعي   ،                          وعن كينونة العالم أو وجوده  ،                    ئ عن كينونتي ووجودي   شـي                إن كلامه يقول كل .د

ئ ولا في أي    شــي              أن أرفضـه في أي ولا يمكننـي  ،                      وعن وجودي وقدري ومصـيري  ،        في العالم

 .   لحظة

.كل ما يقوله هو الحقيقة وكل الحقيقة.ه

.معرفة الحقيقة يمكنني معرفتها عن طريق الاستعانة بأقوال الجيل الشاهد.و

.)1()يؤمن لكي يفهم وأن يفهم لكي يؤمن(كل مؤمن ينبغي أن .ز

.122-121ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(
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مي حتـى الوقـت يعتبر أركون أن هذه المسلمات ظلت توجه جميـع مجـالات الفكـر الإسـلا

ونرى أن أركون يتجاهل التراث الفلسفي الإسلامي بمختلف أطيافه والـذي تـراوح   .    ضـر   الحا

.)1(وبين الإلحاد مثل ابن الراوندي  ،                                    بين التوفيق بين الوحي والعقل والفلسفة

    ما في    ســي                                  ولا مع حقيقة التراث الفكري الإسـلامي لا   ،                             وهذا لا ينسجم مع البحث العلمي

ويطرح أركون مسـلماته التـي تحكـم تأويلـه والتـي .ي يعتبرها أركون نفسه فترة ذهبيةالفترة الت

التي ستتحكم بقراءتـه للـنص   ،                                                        يعتبرها قطعية على مستوى الفهم مع المسلمات التقليدية للتأويل

:وهي  ،                 وعه الفكري العام   شـر              القرآني وتلخص لم

ً                      الإنسان يشكل مشكلةً محسوسة بالنسبة للإنسان.أ                 .

.الواقع بشكل صحيح أو مطابق هي مسؤوليتي وحديإن معرفة.ب

إن هذه المعرفة تشكل جهدا متواصلا من أجل تجاوز جميـع الإكراهـات التـي تحـد مـن .ج

.وتاريخيا واقتصاديا  ،  ا   سـي ا   سـي        ومتكلما و  ،   ِّ                       طيِّ الوجود بصفتي كائنا حيا   شـر

اوند الواقعـة بـين إصـفهان نسبة إلى قرية ر  ،                                                      ابن الراوندي هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي)1(

                     ٍ            ويقال إنه درس عـلى شــيخٍ صـوفي هـو أبـو .وتوفي في الأربعين من عمره  ،   هـ210ولد عام   ،              وكاشان في فارس

اد    ً          رداً على كتاب )فضيحة المعتزلة(وكتب   ،                       ثم تركه واعتنق التشـيع  ،                 ثم اعتنق الاعتزال  ،  )  هـ252-(       َّ   حفص الحدَّ

(الجاحظ هـ الذي 270وإنه توفي قبل عام   ،               وعاد إلى الشـرق  ،            هـ من بغداد245   عد           وأنه خرج ب).فضيلة المعتزلة:

ً    كتبه وقتها وردَّ عليه الخيَّاط المعتزلي أيضاً في )الدامغ(       ٌ      له كتابٌ اسمه  ُ              وربـما عـاد اتهامُـهُ بالزندقـة أو ).الانتصار(              َّ         َّ               ُ             

ّ          الإلحاد إلى أسلوبه الاستفزازي في الردّ على خصومه ً       ّ لكنه ربما تأثر أيضاً بالورّ .                                اق الذي ربما قابلـه ببغـداد أو قـرأ                  

ّ         لكـنّ أبـا عـلي   ،   ُ                                                 ً في نُصـرة المعتزلة على طريقته عندما كان ما يـزال معتزليـاً )التاج(ويلاحظ أنه كتب كتاب   .     كتبه   

ً                                       وله أيضاً كتاب نعت الحكمة وكتـاب الفريـد أو الفرنـد.  َّ                             َ ردَّ عليه واتهمه بالقول بقدم العالمَ   )   هـ303-(الجبائي          ،  

ُ        أما أشهرُ كتبه لدى خصومه فهُما كتاب .والثاني في النبوات  ،                مة االله ومقتضياتهاوالأول في حك                   ُ :وكتاب  ،  )      الدامغ(       

د( ُ  ُّ الزمُرُّ          ً                     ويتضمن رداً من ابـن الراونـدي عـلى   ،                               ً                         ثم أن كتاب الزمرد هذا كان حواراً بين الوراق وابن الراوندي).   

ّ              الورّاق ضد المانوية    .

تصـدر عـن   ،                         مجلة فصلية فكريـة إسلاميــة  ،            مجلة التسامح  ،        الإسلامالمفكرون الأحرار في  ،             رضوان السـيد:انظر

).م2008   هـ   1429    صيف  (                       العدد الثالث والعشـرين   ،                                         وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان
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تـراث اج المغلق الذي يميل كـل   سـي                                         هذه المعرفة عبارة عن خروج متكرر خارج حدود .د

.ثقافي إلى تشكيله بعد أن يعيش مرحلة البلورة المكثفة

المسار الصوفي الذي يقوم بحركة روحيـة لا :هذا الخروج يتوافق مع مسارين في آن معا.ه

ومسار الباحث الذي يتخـذ البحـث .تستقر في أي مرحلة من مراحل السلوك نحو االله

ً       ً تقريبياً مؤقتـاً العلمي كممارسة نضالية ويعتبر الخطاب العلمي حلا  أي أنـه مـدعو إلى   ،       

.)1(تجاوزه في مرحلة لاحقة

وع الأركـوني    شـر  الم     صـر               يمكن ربطها بعنا  ،                                      ونرى أن استعراض هذه المسلمات أو المحددات

ورة أن يحكم    ضـر و  ،                                                   إلى الأنسنة باعتبار أن الإنسان هو محور الكون من جانب   شـير     فهي ت  ،       العامة

وأن   .    ســي ا   سـي                                  ولـيس الانـتماء العرقـي أو الـديني أو ال  ،    نـوععلاقة الإنسان بالإنسان وحدة ال

أي نفي أي بعد فوق طبيعي يتحكم بفهم الإنسان ويحـدد لـه مسـاره   ،                      المتلقي هو مصدر المعرفة

.وحدوده

     ً                                                                       وبناءاً على ذلك فإن جميع الإكراهات التي تمارس ضد حرية الإنسان في التفكير سواء أكانت 

ً         ةً أم دينيةً أم اجتما   سـي ا   سـي ً                عيةً هي عمليات غير مً          وهي نفي لاعتراف الإنسان بإنسـانية   ،    وعة   شـر  

ورفض جميع أنواع المشاريع الشمولية التي تـتحكم في الفكـر باعتبارهـا عوائـق ضـد   ،       الآخرين

.وهي عوائق تعيق فهم الإنسان للكون والحياة أيضا  ،            حرية الإنسان

ٍ        إن الحقيقةَ والفهم قضيةٌ نسبيةٌ وغير محدودةٍ بفهـم م           ٌ       ٌ             َ ولكـن السـؤال   ،                  عـين أو نتـائج معينـة        

ومـا   ،                            وما حـدود الفهـم وآليـات تحققـه؟  ،                 وما مفهوم اللغة؟  ،                   ما توجهات التأويل؟:وع   شـر  الم

آليات التواصل ومعوقاتها؟ كل هذه الأسئلة ليس لها ذكر ضمن هـذه التوجهـات العامـة وغـير 

.وعيتها   شـر                    المحددة على الرغم من م

.123ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(
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5              

وهو غالبـا مـا يطـرح إمـا مـن   ،           وعه الواسع   شـر                               ر التأويلي عند أركون متناثر عبر مإن المنظو

وإمـا مـن خـلال الإشـادة بالمنهجيـات الحديثـة   ،                                   خلال نقد العقل الإسلامي بمختلف تجلياتـه

وينتقل من طـرح   ،                        ثم إن مشاريعه غير مكتملة  ،                                    والدعوة لتبنيها من قبل العالم الإسلامي  ،        الغربية

أو   ،                                                                طار توظيف منهجيته التأويلية اختـار أركـون السـور القصـيرة مثـل الفاتحـةوفي إ  ،       إلى طرح

.»الكهف«و»التوبة«نصوص محددة مثل سورة 

يحدد أركون حدود الموضوع المراد قراءته أو تأويله ثم يحاول الكشف عن المحاور الرئيسة في 

اولا الكشـف عـن  محـ  ،               وأدوات التعريـف  ،              الأسماء والأفعـال     صـر  وح  ،             وشبكة الضمائر  ،     النص

  .       ميائية   ســي                    مستعينا بالألسـنية وال  ،                            وكذلك المفاهيم الأنثروبولوجية  ،                      التاريخية في هذه النصوص

وفرضـه الهيمنـة عـلى   ،                       لحظـة انتصـار الـدين الجديـد-حسـب أركـون  -   تمثـل   »      التوبة«فسورة 

ّ     ولكن النص القرآني حوّلها إ  ،                                      إنها تتحدث عن أحداث واقعية حدثت بالفعل  ،        المعارضين      لى نـص                   

ٍ     َ  متعالٍ فوقَ ب وموضـوعاتها الاجتماعيـة   ،                                   مـن خـلال أسـلوبها ولهجتهـا الجداليـة الجـادة« ٍ يٍ    شـر    

الطائفة الجديدة الوليدة «تبين لنا هذه السورة كيف أن   ،           وكذلك طولها  ،  ة   سـي ا   سـي        يعية وال   شـر    والت

  ،                          وهـي تسـتطيع أن تـنقض العهـود  ،                                           قد انخرطـت بعـد فـتح مكـة في عمليـة بنـاء المؤسسـات

ً                   فاقات الموقعة سابقاً مع الفئات المعارضةوالات وطها الجديدة تحـت التهديـد    شـر            وتفرض عليها   ،                  

.)1(»ع االله ورسوله   شـر                كين الذين يرفضون    شـر                      بإشعال الحرب ضد هؤلاء الم

ً   اعاً ب   صـر               هذه الآيات تنقل  ً                      ياً حدث في زمن الفترة التد   شـر     ،                    وهو ذو أهداف دنيويـة  ،    نية   شـي 

ُ   ِّ        ي يُغيِّب تاريخها   شـر                    وتجريدها من بعدها الب  ،     ة االلهلكن ربط هذه الأحداث بإراد ويجعلهـا فـوق   ،   

وأما الآية الخامسة والسادسـة .وبذلك تنتقل من المجال التاريخي إلى المجال الأسطوري.التاريخ

.»التوبة«من سورة 

.49ص  ،                                 فسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيالقرآن من الت  ،    محمد  ،      أركون)1(
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بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجييُّ 

سمسخسحخمسجخجحمحججمجحثمتهتختمتحتج

فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصحصخ

َّكحكخكجقمقحفمفحفخ

.والذين لا يعلمون  ،             الذين يعلمون  ،   كين   شـر                                         فهاتان الآيتان تبينان الثنائيات المؤمنين والم

واعتـبر محركـا «.يرى أركون أن هذا النص يعبر عن العلاقة بين المقدس والعنـف والحقيقـة

ذه الآيـات كـما أن هـ.)1(»سواء زمن النبي أو الأجيال التالية من المؤمنين  ،                  تعبويا ضد المعارضين

تبين القطع الكلي من أنصار الدين الجديد مع الكيانات السابقة حيث الخيارات المتاحة إما القتـل 

ة تعتمد على هذا الـنص    سـي ا   سـي                        كما أن الأصولية الإسلامية ال.أو التصديق بعقيدة الدين الجديد

ً     لـيس إطلاقيـاً بـل دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النص.اعاتها مع الديانات الأخرى   صـر  في           

يجـب تعليـق الأخـذ بـه بـاختلاف   ،        وبالتالي  ،                    واستجابة لظروف محددة  ،                     جاء في فترة زمنية محددة

.المعطيات

والمتمثلة بـالمتكلم   ،                     المنبثة في النص القرآني  ،                                         إن هذا النص يبين العلاقة بين الضمائر الشخصية

ففعل التوصيل «)ؤمنين والمعارضينالمكون من الم(والمخاطب الأول والمخاطب الثاني)االله(الأول

يشمل ويوجه كل أنواع الفعل الأخرى التي تتداخل ببعضها البعض طبقا لممارسة هرمية تراتبيـة 

.)2(»والتواصل  ،                  وفرز عبارات الوصل  ،                                        ينبغي على التحليل تحديدها عن طريق استكشاف

  ،         مـن القصـصوذلـك لاشـتمالها عـلى مجموعـة  ،  »     الكهف«ثم ينتقل أركون إلى تحليل سورة

وإن طبيعـة .)3(»ق الأوسـط   شــر                                         المغروسـة عميقـا في الـذاكرة الجماعيـة العتيقـة لل«والأساطير 

الخطاب الشفوي للنص القرآني هـو الـذي سـوغ اسـتخدام الأسـلوب القصصيـ لأنـه أسـهل 

.93ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)1(

.94ص  ،           المصدر نفسه)2(

.150ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)3(
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كـما أن القصـة تعتـبر نموذجـا للتعبـير عـن الفكـر «.وأقـرب إلى نفـوس المسـتمعين  ،        للتداول

.)1(»الأسطوري

والتـي تشـكل )أهـل الكهـف(ويعتبر أركون قصة الفتية الذين هربوا ليحافظوا على ديـنهم

دي    ســر     اق ال   ســي                وهي منفصلة عن ال  ،  )25-9من الآيات (دية الثانية في السورة   سـر         الوحدة ال

ية من أجل    شـر                         تنظيم معطيات الفعالية الب«وتعتبر الحكاية التأطيرية للسورة .السابق لها واللاحق

.)2(»والمعارضين  ،                       فهي جاءت ردا على المشككين  ،                  معناها أو معانيهافرض

ين المسـلمين التقليـديين اعتـبروا القصـة الحقيقيـة تاريخيـة    ســر                     يوضح أركون كيف أن المف

ومطابقـة   ،          ورة صـادقة   ضـر              وبالتالي هي بال  ،                                ووقائعها لأنها جاءت في النص القرآني  ،         بأشخاصها

ولأنـه أصـابه .والتي تتحدث عن الرجل الذي كان يملك جنتـينثم تأتي القصة الثانية .للواقع

  ،                        ورة تذكير الإنسان بنعم االله   ضـر     إلى    شـير                 وهي قصة تعليمية ت  ،                            الغرور والكبرياء ذهبت الجنتان

.وأن بقاءها أو زوالها مرهون بإرادة االله  ،              وليس من تحصيله  ،               وإنها من كرم االله

والتـي تتحـدث عـن ذي القـرنين والتـي هـي )98-60(ثم تأتي القصة الثالثة من الآيـات

ولكن التحورات التي أدخلت على الشخصـية   ،                                    شخصية مشتقة من شخصية الإسكندر المقدوني

ً                       وأسبغت عليها طابعاً أسطورياً ينسجم مع المخيال العام  ،                            طمست صورتها التاريخية الحقيقية         ً أما .                 

.ي   شـير           فهو خطاب تب)110-99(النص من

     سـير         ها في التف   صـر       والتي يح»الكهف« التقليدي لسورة    سـير      ت التفثم يستعرض أركون آليا

ــة ــائع حقيقي ــص كوق ــع القص ــل م ــذي يتعام ــطوري ال ــوي الأس ـــير     والتف  ،                                                  النح ــكوني    س  الس

والتوسع الرمزي للموضوعات الروحية النموذجيـة المثاليـة لسـورة الكهـف في   ،    اقي   شـر    الاست

.)3(      لصوفية      عية وا   شـي                  وبخاصة في الأوساط ال  ،             المخيال الجماعي

قصـة أهـل .أن قراءة أركون لم تذهب بعيدا في إظهار تركيبة القصص الأسطورية  ،        ويبدو لي

ً             الكهف لا يمكن أن تكون حدثاً حقيقياً بالمعايير الب        ً أي   ،     َّ                       ولكنَّها رمزية البعث بعد المـوت  ،   ية   شـر                        

.130ص  ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)1(

.160ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،  د  محم  ،      أركون)2(

.150ص  ،           المصدر نفسه)3(
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ٌ              تأكيدٌ للحياة الأخرى ٌ  رمزيـةٌ   ،    نيـة            ومـن ناحيـة ثا  ،             هـذا مـن ناحيـة  ،                     وقدرة االله على تحقيق ذلك  ،          

  ،                            حتـى لـو تطلـب ذلـك خـرق القـوانين  ،         ة المؤمنين   صـر                 وكذلك لتدخل االله لن  ،             لانتصار الإيمان

.والنواميس الطبيعية

فهـو يعـرض   ،       ميائية   ســي                              فيغلب عليها الدراسة الألسنية ال»الفاتحة«أما قراءة أركون لسورة 

       ثـم يبـين   .                 سورة الفاتحة أم لاأولا اختلاف العلماء المسلمين حول ما إذا كانت البسملة جزءا من

ٌ        وأدوات التعريـف محـددةٌ بواسـطة  ،                      حيث تـتلى في جميـع الصـلوات  ،                     قيمة السورة التعبدية »ال«                  

أن كل ما يتحـدث عنـه المـتكلم «وهذا يعني حسب أركون.التعريف أو بواسطة تكملة تعريفية

َ  أو قابل لأن يُعرَف  ،           معروف تماما   ُ   ،              أدوات التعريف(المعرفاتأو   ،                        لينتقل إلى دراسة المحددات)1(»           

وأخيرا النظم   ،               والبنى النحوية  ،                              والنظام الفعلي ثم النظام الاسمي  ،  )               والصفات والضمائر  ،        والتنكر

   مـن  (                        ويوضح أركون أن جميـع الأسـماء).الأحرف الخاتمة لها(الإيقاعية أي نهاية الآيات ونغمتها

  ،           اط المسـتقيم   صــر  ال:التصنيفلها وظيفة   ،              أو صفات اسمية  ،                             مصادر أو أسماء فاعل ومفعول به

     تفيـد    »    الحمـد«التعريـف في)ال(بالإضافة إلى  ،       الضالين  ،             المغضوب عليهم  ،            َ      الذين أنعمتَ عليهم

اقات السـابقة لينتقـل إلى عمـل    ســي                          ثم يتحدث عن الضمائر كما في ال  ،                        التعميم في الزمان والمكان

ّ      والأفعال والصفات ثم للأحرف حسب المنهجيّـة الأل  ،          جرد للأسماء                لكنـه يتوقـف عنـد   ،     سـنية                                  

والجهد المبذول من   ،                                                      هذه مكتفيا بدلالة استخدام صيغة المضارع الدالة على التوتر     صـر        عملية الح

فتوضح الاسترحام ضمنيا »اهدنا«أما صيغة الأمر .قبل الإنسان لكي يصل الى العامل الأول االله

).نعبد ونستعين (  في 

التي تظهر من عدم ارتبـاط أي مـن كلماتهـا   ،  »   اتحة   الف« أركون إلى رمزية اللغة في سورة   شـير ي

.ومنفتحة على كافة ممكنات المعنى  ،                                             ً أو معروفة بدقة مما يجعل بناها النحوية عامة جداً   ،          بعائد محدد

  ،                              اط المستقيم يحيلنا إلى علـم الأخـلاق   صـر        اهدنا ال  ،                                        فمثلا إياك نعبد يحيلنا إلى الطقوس والشعائر

. علم النبوةالذين أنعمت عليهم يحيلنا إلى

.126ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(
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ا على الصعيد الأنثروبولوجي والـنص   ،                                     فإن اهتمام أركون ينصـب عـلى اشـتمال السـورة  ،   َّ                        أمَّ

القيمة   ،    الحب  ،      الزمن  ،                                                               القرآني عامة على مرجعيات بدئية أو أصيلة بشكل عام مثل الحياة والموت

اط    صــر ل  وا«»إيـاك نعبـد«ويلحظ أن .كينونة الوجود  ،      العنف  ،      المقدس  ،       السلطة  ،          من الامتلاك

واالله ورب  «    كلالـة     شــر          ترمز إلى ال»والضالين«»المغضوب عليهم«وأن   ،            ترمز إلى الخير»المستقيم

.)1(ترمز إلى الكينونة المدشنة للوجود»العالمين

)2(:ة من سورة النساء   شـر                              تناول أركون بحث الآية الثانية ع

ممليمالىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنُّ 

ئمئخئحئجيييىينيميريزىٰنينىنننمنزنر

َّتمتختحتجبمبهبخبحئهبج

بعرض هذه الآية غير المشكلة على الناطقين   ،                    كما فعل بورز من جهته  ،        قد فعلت «  :          قال أركون

إن أولئك الذين حفظوا القرآن عن ظهر قلب :ء المدهش التالي   شـي          فاكتشفت ال  ،                 بالعربية كلغة أم

يقصد النحـو والتشـكيل .)3(»ب والحركاتوبنفس الإعـرا  ،                                يتلون الآية كما هي واردة في القرآن

     ســير                                                                         ومن المعروف أن هذه القراءة هي التي كانت قد اعتمدت بعد طول نقـاش مـن قبـل التف«

ولكن أولئـك الـذين لا .ثم فرضت في المصحف الرسمي منذ الطبري على الأقل  ،   كي   سـي    الكلا

يختارون .)4(»وية العربيةيحفـظون القرآن عن ظهر قلب ويخضعون فقط للكفاءة القواعدية واللغ

ً                                   دائــماً القــراءات الأخــرى التــي اســتبعدها التف وهــذا هــو المعنــى )5( * »   ســـي       الأرثوذك «     ســـير   

إنه يعني الرأي الدوغماتي .                                   ً ولكن المعنى الاصطلاحي يعني غير ذلك تماماً .الإيتمولوجي الأصلي

لصحيح الذي لم يفرض أو العقائدي المتصلب والمتزمت الذي فرض نفسه بالقوة وبصفته الرأي ا

...نفسه عن طريق الإقناع والمحاجة والمناقشة المسبقة

.142ص  ،                                              القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)1(

.34ص   ،                    إلى نقد العقل الإسلاميجتهادمن الا  ،    محمد  ،      أركون)2(

.34ص  ،           المصدر نفسه)3(

.35ص   ،           المصدر نفسه)4(

.وهو الاعتقاد المعتبر أنه وحده السليم أو المستقيم وما عداه بدع وانحراف)5(
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مـن قبـل الطـبري بحسـب منهجيتـه في   ،                   ولا زال الكـلام لأركـون  ،                  أن الخلافات المذكورة

ِ  ُ     يُورِثُ ويـوصي  :     ين هما   سـي           تخص فعلين أسا  ،                                     والمرتكزة على الأخبار المدعومة بالإسناد   سـير    التف   ُ.

وعندئذ تصـبح كلمـة . المعتمد   سـير                            للمجهول أو للمعلوم بحسب التففهما مقروآن بشكل مبني 

ً           اً تماماً مثـل كلالـة    شـر           ً       امرأة مفعولاً به مبا اللهـم إذا مـا اعتمـدنا قـراءة الفعلـين وهمـا مبنيـان (ً     

ً                          وعندئذ تصبح القراءة معاكسة تماماً للقراءة الواردة في القـرآن)للمعلوم َ  وإنْ كًـانَ :أي تصـبح.                                 ً   ْ   

ُ         ً رجلٌ يُورث كلالةً  ً                                                                   أو امرأةً وهي القراءة الطبيعية المناسبة للفطرة العربية والذوق العربي للناطقين    ٌ         

.)1()بحسب المعنى الألسني لكلمة الكفاءة اللغوية (        بالعربية

ة عـلى    ســر          وملتويـة وع  ،                                                           ً أما القراءة التي فرضت في القرآن من قبل الفقهاء فهي صعبة جداً 

وحات والتخريجـات القواعديـة    شــر        ثـير مـن الوقـد احتاجـت إلى الك  ،                   الذوق اللغوي العـربي

ت الفقهاءَ والمف  ،         واللغوية َ      واضطُرَّ         َّ  ُ ّ           ين إلى اللجوء لمحاجات وتأويلات معقّدة وملتبسة   سـر    تقول .                              

ً          ٌ وإن كان رجل يورَثُ كًلاَلةً أو امرأةٌ :القراءة التي اعتمدت في المصحف الرسمي   َ  ً  ُ  َ أي قـراءة (....              

ونستغرب مـا .لقراءة على الذوق العربي السليمونلاحظ صعوبة ا).الفعل وهو مبنى للمجهول

ولـن يعـرف القـارئ   ،                                                         السبب في اعتماد هذه القراءة الصعبة دون غيرهـا في المصـحف الرسـمي

.)2()إلا بعد الاطلاع الكامل على هذه الدراسة التطبيقية  ،    سـر            ولن يكتشف ال  ،      السبب

أركون فصلا من      شـر     وقد ن.)3(اإن الدراسة التي قام بها دافيدس قد استفاد منها أركون كثير

ومـن يقـرأ البحـث تسـتوقفه .بناء على طلب من الباحث الأمريكي.هذا البحث في مجلة أربيكا

ما معناها وهـي البحـث في معـاني وأصـول الكلـمات في النصـوص )البحث الفيللوجي (     كلمة 

.)4(القديمة وتغيرها على مدى العصور

                      ّ                       مريكي دافيدس بحثه ليبينّ الفرق بين المنهجية التي وقد إستفاد أركون من طرح الباحث الأ

.35ص   ،                               من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي  ،    محمد  ،      أركون)1(

.37-34ص  ،           المصدر نفسه)2(

Studies»القرآن والحديث تشكل القانون الإسلامي الخاص بالإرثدراسات في «)3( in Qur'an and Hadith.

The Formation of the Islamic Law of Inheritance« 29ص.1986جامعة برنستون.

.33-30ص  ،           المصدر نفسه)4(
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   يحـق  «                      وقـال أركـون في هـذا الصـدد.قون   شـر                                          يستخدمها أركون والمنهجية التي يستخدمها المست

ّ          للمسلمين عندئذ أن يستنكروا تلك البحوث غير المسؤولة من الناحية العقلية لأنها تدمّر دون أن                                                                           

ّ  تعمّر .)1(»ها بانتظار نهوض البناء البديل   ضـر                          ودون أن تنحت بعض الأحجار وتح  ،   

وتبيان وجه   ،               بل قام بدراسته  ،              َّ          فأركون لم يتبنَّ هذا البحث  ،                            وهنا أرى أنه قد حدث سوء فهم

وقـد اسـتخدم الباحـث الأمريكـي .اقي في البحث ومنهجه هو   شـر                    الاختلاف بين النهج الإست

لا يتخلى أبـدا «ما قال أركونوبورز هذا ك  ،   قين   شـر                                        دافيدس بورز منهجية النقد الفيللوجي للمست

ّ              ولا يتجاوز أبدا حَرفيّة هذه المنهجية  ،               عن هذه القواعد   َّ كـلَّ   ،       عـن وعـي  ،                وهـو يسـتنفد بـذلك  ،                 َ  

ّ       المصادر اللغوية التي تقـدمها اللغـات السـاميّة الأسا       يانية    ســر                   العبريـة والأكاديـة وال(ة أي   ســي                                       

ــة   في   )2( )   كلــل (     للغــويوذلــك مــن أجــل أن يتوصــل إلى المعنــى الحقيقــي للجــذر ا)والأرامي

).176-12(الآيتين

رغـم كـل تحريـات   ،                   ُ َ     إن معنـى الكلالـة لم يحُسَـم بعـد«كـما قـال أركـون  ،            وخلاصة القـول

ر الفيللولوجي قد صـدم الـوعي   ،                            الفيللولوجيا وفرضيات الباحث                          ُّ                           وفي هذه الحالة نجد أن التبحُّ

قوم بـرد فعـل    ســي    فهو                                               ً             الإيماني بشكل مجاني عن طريق حلوله التي تظل هشة جداً؛ ولهذا السبب

.)3(»فعل حتما ضد هذه التحريات الفيللوجية   سـي        عنيف كما 

                    ِ                                                 ويلاحظ أن أركون لم يأتِ على ذكـر المعنـى الثـاني الـذي خلـص إليـه الباحـث الأمريكـي 

ّ  إذا كان القرآن قد ورّث«:يقول)    َّ الكنَّة(وهو ّ   َ الكّنةَ (                    فإن ذلك يعني أن كل نظام القرابة والضـبط )  

ورأى في قراءة الفقهاء برفـع   ،                                   َّ      ملاك والثروات في المجتمع القبلي قد انهدَّ وانهارالخاص بانتقال الأ

ً       ه لكلمة كلالةً بأنه    سـير   ً             بدلاً من نصبها وتف)أو امرأة (    كلمة وقراءتهم لها )من لا ولد ولا والد له(           

ً                                                   تـأويلاً فرضـته حاجيـات المجتمـع ونظـام القرابـة السـائد في زمـنهم   ،                    بصيغة المبني للمجهول     

.31ص  ،                                                      دراسات في القرآن والحديث تشكل القانون الإسلامي الخاص بالإرث)1(

.40ص  ،         صدر نفسهالم)2(

.41ص  ،           المصدر نفسه)3(
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وإنـما قـال أركـون إن معنـى .)1(»ورات العلاقات الاقتصادية وضبط التبـادل التجـاري   ضـر و

  .   سـير                                                        وأن المعنى الحالي هو ناتج عن الإجماع من خلال البحث في كتب التفا  ،                 الكلالة لم يحسم بعد

بنظـر أركــون قـد تعرضـت إلى تأويــل َّ  بمبن بز بر ئي ئى  ُّ   ة                إن الآيـة القرآنيـ

في نظـره »إسلام «      فكلمة   .                              مين الذين عرفهم التاريخ الإسلاميمغلوط من طرف الفقهاء والمتكل

ورة ذلك المعنى العقائـدي واللاهـوتي والثقـافي الـذي فرضـته الأمبراطوريتـان    ضـر         لا تحمل بال

كـما أن هـذا الأخـير   ،                                      فالإسلام الأمبراطوري يختلف عن الإسـلام القـرآني  .  ة   سـي             الأموية والعبا

فالإسـلام في القـرآن ينفجـر كـالنور أو «ة؛    صـر        وية المعاالحركات الإسلام»إسلام«        يختلف عن 

  س    ســي      إنـه تأ.ولا يهتم إطلاقا بالاعتبـارات الماديـة أو السـلطوية  ،                          كالضياء أو كالشعلة المقدسة

.وللميثاق الإلهي في اللغة العربية  ،            لعلاقة المعنى

َ   كن قد فقـد بُعـدَه فهو وإن لم ي  ،             أو الإمبراطوري  ،                  أو الطقس الشعائري  ،                 أما الإسلام الفقهي   ُ          

.)2(»إلا أن هموم القوة والتوسع على حساب الآخرين تبدو غالبة عليه  ،           الديني بعد

  ،                                                                            كلمة إسلام في القرآن تعني الدين الأولي والشعيرة النقية والطاعة العاشقة والكليـة الله«إن 

ً                     هذه الطاعة التي جسدت رمزياً من قبل تلك الشخصية  لقـرآن إبـراهيم في ا    فعن  (»الأسطورية«                         

ـــاء في  ـــابج  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجُّ:الكت

َّ سخ سح سج خم
)3(.

  ،  »    مسلم «                              بالوصول إلى معنى أولي وأصلي لكلمة  ،            في نظر أركون  ،                        إن مثل هذا التحديد يسمح

ُ                                       يتجاوز المعنى الذي أُعطي لها من قبل الأصـولية والإسـلام الإمبراطـوري الـذي يحتمـي وراء   ،                   

ر له ع        مـن هنـا   .                    والمطـامح الأيديولوجيـة     سـي ا   سـي               ملية الاحتجاج الُ                        ِّ      هُوية اجتماعية وثقافية توفِّ

.تختلف عن المعنى الثيولوجي الذي ألحق بها فيما بعـد  ،                          بمعناها التزامني في القرآن   »    مسلم «     فلفظة

    مجلـة   ،          هاشـم صـالح  :     ترجمـة  ،                                                      محاضـرة ألقاها محمد أركون في المركز الثقافي الجزائري بباريس  ،          محمد أركون)1(

.26-17ص   ، 1989  ،              الوحدة الرباط

.144أين هو الفكر الإسلامي المعاصـر؟ ص  ،    محمد  ،      أركون)2(

.67آية  ،         آل عمران  ،       القرآن)3(
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د هذا الخضوع في حياة دينية تكون قدوة ومثـالا    سـي  وتج  ،                                 إنها تعني الخضوع الله وتسليم النفس له

.في النزاهة

   كما   ،                                                               فهي تشمل المؤمنين من كل الأديان التوحيدية وليس مؤمني دين واحد فقطبهذا المعنى 

هكـذا تكـون .)1(»التي تشكلت فيما بعـد)الثيولوجية(زعمت التركيبات العقائدية واللاهوتية

             كدين يؤسس لمـا   »إسلام«و»    مسلم«وظيفة المؤرخ هي الوصول إلى المعنى القرآني النقي لكلمة 

.هو إلهي

 الـنص بقـدر تأكيـد اسـتجابة    ســير                                     أركون للنصوص القرآنية لم تكن تهدف إلى تفإن قراءة

هـذا بالإضـافة إلى إثبـات   ،     مياء   ســي و  ،         وألسنيات  ،                                      النص للمنهجيات الحديثة من أنثروبولوجيا

  ،                                                       بمعنى أنه جـاء معـبرا عـن المخيـال الاجتماعـي لمجتمـع مكـة والمدينـة  ،                   تاريخية النص القرآني

والمخزونـة في   ،                        ومحتويـات أسـاطيرها الموروثـة  ،                       بر اللغة بـدلالاتها السـائدة ع  ،                والجزيرة العربية

.الذاكرة الجماعية

وحـث القـارئ في التفكـير   ،                          ورة استخدام جماليات التلقـي   ضـر                         إن أركون أراد التأكيد على 

ّ              للوصول إلى المعنى الذي يمثّل قصدية المؤلف  ،                                والفهم بعيدا عن أي إكراهات أخرى وكما جـاء .                       

.نص الشفويفي ال

وآثـار المعنـى   ،                كما ميز بين المعنى.والظاهرة الإسلامية  ،                                  لقد ميز أركون بين الظاهرة القرآنية

ورة الفصل بين كل مـن هـذه الثنائيـات بهـدف تحريـر الـنص الأول الشـفهي مـن    ضـر        مطالبا ب

  ل                     والعلـوم المسـتخدمة أدخـ  ،                  لكن تعددية المناهج.تراكمات الفهم التي أصبحت تحجب حقيقته

ومنهجيـات الهيرمينيوطيقيـة   ،                              كـما أسـلفنا إلى درجـة طرحـه مفـاهيم  ،                    أركون بتناقضات حـادة

.ورة استخدامها   ضـر        وألح على   ،                            بل وحتى العلوم التي نادى بها  ،  ة   صـر    المعا

لـه التعمـيم                                                                 ِّ           ويبدو لي أن تعميم الاستنتاجات التي خرج بها من خلال عينة النصوص لا تخوِّ

فهذا التعمـيم   ،    آية)6336(سورة وعدد آياته )114(الغ عدد سوره على كامل النص القرآني الب

.317ص  ،            نقد واجتهاد:الفكر الإسلامي  ،    محمد  ،     ركونأ)1(
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كما أن أركون لا يبرهن على المسـلمات التـي يطرحهـا بـل يكتفـي بالإحالـة إلى .            ً غير مبرر علمياً 

والعلوم الغربية   ،                            ورة على الرغم من أن المنهجيات   ضـر                                     مرجعيات غربية على اعتبار أنها صادقة بال

إن هذه الوثوقية بالمنهجيات التي يطرحها أركون تتجاوز .اتها ومجتمعاتها                    قد تعرضت للنقد في بيئ

.الثقة العلمية إلى الإيمان العقائدي الذي لا يحتاج إلى تبرير

ـط العقـل الإسـلامي أكثـر مـن طرحـه    شـر                      إن أركون يطرح تساؤلات م               ِّ                            وعة وحيويـة تنشِّ

التـي دعـا إليهـا لتحقيـق   ،        الفكريةبل يحيل الإجابة إلى النقاشات   ،                       إجابات على هذه التساؤلات

.وعه   شـر      غاية م

ولا يمكن أن تنتهي باعتبار أن كل دلالـة   ،                                             إن اعتبار أركون للفهم والمعنى عملية غير منتهية

          ً     يطرح تساؤلاً حول   ،                                              وكل كشف علمي يفتح الباب أمام تجاوزه إلى كشف آخر  ،             تؤدي إلى أخرى

أم أن فكره يمثل   ،          تم تجاوزها   سـي             عتباره مرحلة   با  ،           وعه الفكري   شـر                           ما إذا كان هذا الفهم يشمل م

  .        كما يسميه  -             تاريخ التحرير     صـر       وفاتحة ع  ،                  نهاية المطاف الفكري
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  الفصل الخامس

ة
 
 ملاحظات نقدي
َّ
           

إذ يتكـون مـن   ،                      وع واسع من حيث المجـالات   شـر              وع محمد أركون م   شـر               يمكن القول إن م

إن هـذا .والاعـتماد عـلى منهجيـات وعلـوم مختلفـة ومتنوعـة  ،                        ات متعددة من حيث البنيـة   طبق

ومـن   ،                    ما أنها متغيرة من جانـب   سـي  لا   ،                                            التداخل يجعل الإمساك بمسارات النص الأركوني صعبة

  ،         ة والإيحـاء   شــر    المبا  ،               الوضوح والغموض  ،            يح والتلميح   صـر                            جانب آخر مراوغة تتراوح بين الت

.وخصوصية اللغة المنطوق بها  ،                            وطبيعة الطرف الموجه له الخطاب  ،    لحالوذلك وفق واقع ا

ُ                     إن نصوص أركون كُتبت أصلا باللغة الفرن وترجمت إلى اللغة العربية لكـن   ،             ة في غالبيتها   سـي              

َ  َّ                  وفق آلية انتقائية للنصوص لجعلها متقَبَّلة من القارئ المسلم وهذا يعنـي أن النصـوص العربيـة .                                 

لـذا سـنحاول مـن خـلال هـذه .ح بـه   صــر                      والمضمر فيها أكثر من الم  ،      كاملة                  التي بين أيدينا غير 

وذلـك بهـدف فـتح   ،                           وع الأركوني الفكرية والمنهجية   شـر                             الملاحظات النقدية كشف مضمرات الم

ولا   ،                                   ونأمل أن نكون مـوفقين فـيما ذهبنـا إليـه.وتجاوز هذه السلبيات  ،                     المجال نحو آفاق البحث

.أو غموض النص ذاته  ،                        لصواب لعدم اكتمال الفكرةنستبعد إمكانية عدم مجانبة ا

1                

ويهدف في مآلاته إلى إدخال .وع نقدي في إطار الفكر الإسلامي وتراثه   شـر           وع الأركوني م   شـر  الم

.مع إعطاء أولوية للناحية الفكرية  ،                                                      الحداثة إلى العالم الإسلامي بمختلف تجلياتها التقنية والفكرية

فـيرى   ،                  أما آلية تحقيق ذلـك.والاجتماعي     سـي ا   سـي                                      يهدف كذلك إلى اعتماد العلمانية في النظام الو

  ،                  ونقد العقل الإسلامي  ،                                                              أركون أنها تتحقق بالاستفادة من العلوم والمنهجيات الأوروبية الحديثة
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  .   كية   سـي              والإسلاميات الكلا  ،    اقي   شـر                وتجاوز المنهج الاست  ،                       وآليات عمله عبر التاريخ

وإنما عبر فترة تاريخيـة   ،                                                       تجاهل أركون أن التحديث الأوروبي لم يتم إنجازه بوصفة جاهزةوي

.وفكرية على مختلف الجبهات الفكريـة  ،             اعات اجتماعية   صـر                ً              طويلة امتدت عقوداً من الزمن عبر 

.والتاريخية  ،           والاقتصادية  ،  ة   سـي ا   سـي                               اعات إشكاليات الواقع الاجتماعي ال   صـر                 والذي أفرز هذه ال

بحيث أنها حدثت من   ،                                                          أن التحديث الأوروبي هو عملية تاريخية متعددة الجوانب والمستوياتأي

.خلال تراكمات متشابكة ومتظافرة في ظل ظروف تاريخية داخلية وخارجية

ووفرت   ،                                                                     إن العملية التاريخية الأوروبية جاءت استجابة لظروف موضوعية اقتضت حدوثها

والتقاء مصـالحها مـع الحركـات   ،                           يجة لظهور الطبقة البرجوازيةلها دعم المجتمعات الأوروبية نت

.وهيمنـة الكنيسـة  ،                                                      والمجتمع الذي عـانى مـن اسـتبداد الاقطـاع والملكيـات الوراثيـة  ،        القومية

غير قابلة للاستعادة بحكم منطق   ،                                               وط الداخلية والخارجية التي تم بها التحديث الأوروبي   شـر   فال

متغـايرة في بنائهـا وثقافتهـا   ،                             قابلـة للنقـل إلى مجتمعـات أخـرىبالإضافة إلى أنها غـير.التاريخ

وعـلى نطـاق   ،                                                         وقد ترتب على التحديث الغربي خلق أوضاع الهيمنة على نطـاق العـالم.وعقيدتها

في جعلها في موقع تبعية على مختلف الأصعدة تحول بينها   ،              والإسلامية خاصة  ،                 المجتمعات العربية

.اثة العلميةوالحد  ،                  وبين التطور المستقل

يأخذ طه عبد الرحمن على استخدام أركون للمنهجيـات العلميـة الأوروبيـة أن الاعـتراض 

وط العلميـة التـي تبـيح هـذه    شــر          ورة تحقـق ال   ضــر        ولكن على   ،                          ليس قائما على مبدأ الاستفادة

:والتي يجملها بالنقاط التالية  ،         الاستفادة

ً        ً م فيما بينها تركيباً متكاملاً       ّ                              أن يعينّ المستفيد طريقا لتركيب هذه العلو.أ«                  .

.أن يبني نظرية للاستفادة من هذه العلوم في المجال الذي يبحث فيه.ب

)1(»أن يحدد نموذجا يحقق قضايا هذه النظرية.ج
.

  ،      للـتراثهذه المناهج المختلفة يؤدي إلى القراءة التجزيئيـة استخداميرى طه عبد الرحمن أن 

  ،                   المركـز الثقـافي العـربي:بيروت  ،  )2ط (  ،                             في أصول الحوار وتجديد علم الكلام  ،  )2000 (  ،   طه  ،          عبد الرحمن)1(

.150ص 
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بالإضافة إلى أنها تقود إلى المفاضـلة بـين   ،                     لتراث وحدته التفاعليةوما يترتب على ذلك من إفقاد ا

.)1(أجزاء التراث

لإنـزال هـذه الآليـات «ويرى أن أركون والآخذين بالمنهجيات الغربيـة لم يقومـوا بتمهيـد 

ٍ                                         العقلانية على التراث من خلال نقد كافٍ وشاملٍ لها حتى يتبين مدى كفايتها الوصـفية وقـدرتها       ٍ                                

)2(»وقوتها الاستنتاجيةالتحليلية 
.

نتفق مع ما ذهب إليه طـه عبـد الـرحمن بخصـوص الملاحظـات المتعلقـة   ،         اق المنهج   سـي  في 

ولم يخرج عن إطار المفاهيم   ،               هذه المنهجيات   سـير               فإن أركون بقي أ  ،                          باستخدام المنهجيات الغربية

       فعنـدما   ،         ل على ذلـكوأكتفي بمثا  ،                                         مما أدى ذلك به إلى استخدام منهجيات متعارضة.الخاصة بها

وكثير من الثغـرات في خطابـه الناقـد   ،                                           ً جمع بين فلسفتي فوكو وهبرماس فإن ذلك أحدث خلطاً 

على الباحث الجامع للمناهج المتناقضة أن يعمل أولا على صهرها ضمن رؤية .للعقل الإسلامي

                          ِ وبـذلك نـرى أن أركـون لم يسـتوفِ .نقدية خاصة تدمج المختلف ضمن تصـور معـين للفهـم

.المسوغة للاستفادة من المناهج الغربية  ،                 وط السالفة الذكر   شـر  ال

هو محاولة دخولها حظيرة التحديث على المستوى   ،    مثلا  ،                              إن الأسباب المضمرة لتدمير العراق

فالدول الغربية ترى أن .اسات الدول الغربية   سـي                      ويتعارض ذلك مع أهداف و.التقني والعلمي

لأن ذلك سوف يحرر الشعوب الأخرى مـن   ،                  ن لا تخرج عن إطارهاقيم الحداثة والعلمانية يجب أ

     شــير    التب     صــر                            فتأييد الهيمنة الغربية يقتضيـ ح.ويحد من استغلال الغرب لهذه الشعوب  ،        التبعية

ّ                    بالحداثة في أطر شكليّة تبقي وضع العالم ال ً       اً يحتـاج    صـر                وذلك باعتباره قا  ،                 قي على ما هو عليه   شـر                 

.مار للقوى الاقتصادية الغربيةومجال استث  ،           إلى الرعاية

فـإن الـدخول في   ،                                                          وضمن موازين القوى السائدة بين الـدول الإسـلامية والـدول الغربيـة

  ،                                                                                 الحداثة يعني الذوبان في الإطار الغربي باعتبار أن كل ما هو أوروبي هو في الوقت نفسـه شـامل

الحداثة ليست في قبولنا لهـا أو                 فإشكالياتنا مع  .                           والقوة الاقتصادية والعسكرية  ،               لأنها تمتلك العلم

.25ص   ،                   المركز الثقافي العربي:بيروت  ،  )3ط (  ،                         تجديد المنهج في تقويم التراث  ،  )2007 (  ،   طه  ،          عبد الرحمن)1(

.25ص   ،                         تجديد المنهج في تقويم التراث  ،  )2007 (  ،   طه  ،          عبد الرحمن)2(
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بهـذا الجـدل .ولكن في كيف يمكننا تطوير الذات للوصـول إلى مسـتوى الحداثـة  ،           في رفضنا لها

ُ                                                 يتحقق توليد وعيٍ تُذكيه قراءةُ تجربة الغـرب الحداثيـة ومعرفـة مناهجهـا في خصـوص مسـائل            ُ  ٍ               

ر     فـذلك   ،           ليس لإعادتهـا  ،  )           المجتمع المدني  ،       الدولة  ،      الحرية  ،       الإنسان( بـل لاكتشـاف   ،         ِّ أمـر متعـذِّ

ّ                   الطرق الذاتية الفعّالة التي تعتمد المرجعيـة الخاصـة في مسـتوى التصـوّر والقـيم والأولويـات                                           ّ                  .

ّ                                       فإن الخصوصية الإسلامية المتعلّقة بالإنسان إذا عولجت بمنهج حـداثي إبـداعي  ،        بالمقابل      فإنهـا   ،                         

وإلى مـا   ،                 إن الحداثة حـداثاتلكنها تنتهي إلى القول      صـر                              ستكشف أهمية الإفادة من معارف الع

ّ               يسميّه طه عبد الرحمن باعتبار أن روح الحداثة متأصـلة إنسـانيا وتاريخيـا )1(»الإبداع الموصول«:   

َ            وأنها لا تُـنقَل من الخارج إنما تُبتَكَر من الداخل  َ   ُ                 َ    ُ        .

وع الأركوني تحـذف أنـماط حداثيـة معـترف بهـا ضـمن جميـع    شـر                      إن المركزية المضمرة في الم

لقد كان لكل منها طريقها الحداثية .واليابان والصين  ،  ا   سـي               ومعاييرها مثل رو  ،      لحداثةتصنيفات ا

وحريـة   ،                                               فالحداثة التي يراها أركون هي المرتبطة بالسـوق الحـر.دون التخلي عن هويتها القومية

.والعولمة بالمعنى الهادف إلى إدماج العالم ضمن دائرة الهيمنة الغربية  ،                التجارة العالمية

  ،  ق   شـر                      والبحث عن الثروات في ال  ،    كية   سـي                       إن الحركة الاستعمارية الكلا«فهمي جدعان يرى

والقـيم الغربيـة في   ،               الحضارة الغربية     شـر  ون  ،                 طرة الغرب الحديثة   سـي     قية ل   شـر                 وإخضاع البلدان ال

ً            البلدان المستعمرة هي جميعاً ثمار الحداثة سواء أكانت الغايـة  ،                              والتحول اليوم إلى اقتصاد السوق  ،                        

ً       باً مـن ال   ضــر       ئ يفـرض    شــي       فإن كل   ،                      تغريب العالم أم توحيده والهيمنـة الاقتصـادية   ،    طرة   ســي 

إننا نتفق مع توصيف جدعان للحداثة وما ترتب عليهـا مـن آثـار عـلى العـالم .)2( » ة   سـي ا   سـي   وال

بالإضافة إلى التأكيـد عـلى أن كـل واقـع اجتماعـي وتـاريخي يمـلي وسـائل .العربي والإسلامي

.لممكنة في ذلك المجتمعالتحديث ا

ة التي ينطلق منها هي وجود    سـي               فإن المسلمة الأسا  ،                                  أما في إطار نقد أركون للعقل الإسلامي

:الـدار البيضـاء  ،  )1ط (  ،                               المدخل إلى تأسـيس الحداثة الإسـلامية:روح الحداثة  ،  )2006 (  ،   طه  ،          عبد الرحمن)1(

.89ص  ،                   المركز الثقافي العربي

.40ص  ،        والنشـرالمؤسسة العربية للدراسات :بيروت  ،            رياح العصـر)2002 (  ،     فهمي  ،      جدعان)2(



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

205

وآلياتـه الخاصـة التـي يمكـن استكشـافها بفحـص أسـس المعـارف   ،                    عقل إسلامي له قواعـده

  ،       والأعمال   ،                                              وهذه المسلمة مزعم لاهوتي يلغي الفروقات بين التجارب.ونقد أصولها  ،        الإسلامية

والنصــوص في الحضــارة الإســلامية عــبر تاريخهــا باســم وحدانيــة العقــل العــربي   ،         والميــادين

إذ هو بقدر ما يلغي من جهة الفروقات القائمة «وهو بذلك يمارس حجبا مضاعفا.)1(الإسلامي

ن فإنه يلغي من جهة أخرى أوجه الشبه التي يمكن أ  ،       الإسلامي     صـر                      بين النصوص المنتجة في الع

)2(»تنكشف بين النص العربي والنص الغربي
.

ُ   ِ                  هشام غصيب إلى أن نقد العقل العربي على أساس أنه آليات مُنتجِـة للفكـر والثقافـة     يذهب                                                   

ليست نتاج الأمة العربية في تفاعلاتها مـع بعضـها ومـع غيرهـا مـن   ،                         العربيتين يجعل الثقافة إذن

م بذاته له آلياته ومفاهيمه وتصوراته ومقدماته وإنما هي نتاج عقل عربي قائ  ،            ومع الطبيعة  ،     الأمم

»روح العـرب«بعـد أن قلصـه الجـابري إلى »روح العـالم«إننا هكذا نعود إلى هيغـل .الخاصة به

ورة    ضـر                                      ونتفق مع هذا التوصيف ونضيف التأكيد على .)3(»روح المسلمين«وقلصه أركون إلى 

ً        تالياً نصوص والتمييز بين منتجات العقل التي هي وبـين   ،                            هي مـا هـو متـاح للباحـث دراسـته    

كـما أنهـا غـير .الآليات التي يتحدث عنها أركون والتي هي استنتاج ضمني لا يمكن البناء عليه

مبرهن عليها بوصفها الآليات الحقيقيـة التـي يعمـل بنـاءا عليهـا العقـل الإسـلامي في إنتاجـه 

صـل لهـا أركـون غـير تلـك التـي فالآليات التي تو  ،                          ويبقى الاستنتاج قضية خلافية.للنصوص

. للتراث   سـين               أو غيره من الدار  ،               توصل لها الجابري

إن هذه المسلمة تضـمر نظـرة عرقيـة تنطلـق مـن المركزيـة الأوروبيـة التـي حـاول الفكـر 

وإن .اقية لا يقطـع مـع مسـلماتها   شـر                              فأركون الذي ينتقد المنهجية الاست.اقي تكريسها   شـر    الاست

وهـذا صـيني هـي افتراضـات مجـردة لا توجـد إلا في   ،        هذا غـربي  ،   مي                     القول بالعقول هذا إسلا

وهكـذا .وتتكـاثر  ،        وتتوالـد  ،                                              أما في الواقع فلا يوجد سوى خطابات لا تنفك تتفاعـل.الأذهان

.129ص   ،                   المركز الثقافي العربي:بيروت  ،  )1ط (  ،               الممنوع والممتنع  ،  )1995 (  ،   علي  ،    حرب)1(

.129ص   ،           المصدر نفسه)2(

.23ص   ،                   دار التنوير العلمي:هل هناك عقل عربي؟ بيروت  ،  )1993 (  ،     هشام  ،     غصيب  )3(



محمد الطوالبة

206

  ،                                    وابن رشد اعتمد على الفلسفة اليونانية  ،                                             نلاحظ أن الفكر الأوروبي الحداثي اعتمد على ابن رشد

.)1(   قية   شـر                             والفلسفة اليونانية ذات جذور

كية في الفكر الإسلامي كانت فترة مزدهرة ثم توقفـت    سـي                            ينطلق أركون من أن الفترة الكلا

ونرى أن المضمر في هذه المصادرة الأركونية أن هذا هـو منطـق .ليدخل الفكر في مرحلة الخمول

      ينطلق        اق أن   شـر       وط الاست   شـر                   ق إذا شاء أن يستوفي    شـر       على المست «  ،            وأحد مسلماته  ،   اق   شـر    الاست

  ،                                                            وأن هذا الموقف معادي للتاريخ لأنه يسقط حقبة بكاملها تقع بيننـا.)2( »  كي   سـي             من العالم الكلا

كية التي يعتبرها أركـون هـي الفـترة المزدهـرة في    سـي           والفترة الكلا.كية المزدهرة   سـي        وبين الكلا

فهـي الفـترة   .    نقد         بحاجة إلى )الغربي(تاريخ الفكر الإسلامي بسبب انفتاحها على الفكر اليوناني

والعقل المنفعـل   ،                                   العقل المنفعل والفعال ثم العقلي الكلي  ،                                     التي أنتجت فيها نظرية العقول المفارقة

ويأتمر بالنور الإلهـي الصـادر في العقـل الفعـال المتصـل   ،         والكليات  ،                      يمتلئ بالمعقولات المجردة

).االله(بالعقل الكلي

ق  ،      ويفـرز  ،  ِّ نِّفويصـ  ،                                   هذا يعني بأن الفرد ليس هـو الـذي يجمـع ـم  ،     ِّ ويفـرِّ ويضـم   ،     ِّ ويقسِّ

لها إلى قوانين بل  ،               المعقولات المجردة    نا    سـي                                             العقل المفارق المتعالي الذي قال به ابن رشد وابن «   ِّ              ويحوِّ

.)3(»اق والنور الإلهي   شـر         بواسطة الإ

  :       من مثـل  ،                   وجموده إلى عوامل عدة  ،                                            لقد رد أركون سبب تخلف الفكر الإسلامي عن الحداثة

بينما يرى سامي أدهـم أن   .   كي   سـي    الكلا     صـر              الانقطاع عن الع  ،                 الأيديولوجي للدينالاستخدام

   ين    ســر                         وليس إلى إغلاق الفقهـاء والمف  ،                                                سبب هذا التخلف بنيوي يرجع إلى النظام المغلق للفكر

وفي هـذا الخصـوص .)4(ولكنهم ليس السـبب الوحيـد  ،                            على الرغم من أنهم ساهموا في ذلك  ،   له

لأن الفكر الإسـلامي لـيس مغلقـا تجـاه تقبـل العلـوم   ،                   تصور أدهم للإشكالية                فإننا لا نتفق مع 

والشاهد على ذلك ما شهدته الحضارة الإسلامية من تطور في علـم الكيميـاء   ،               بمختلف أنواعها

.69ص   ،      العربيالمركز الثقافي :بيروت  ،  )4ط (  ،         نقد النص  ،  )2005 (  ،   علي  ،    حرب)1(

.78ص  ،                 الاستشـراق في أزمة  ،              أنور عبد الملك)2(

.16ص  ، 79ع  ،                   مجلة كتابات معاصـرة  ،              العقل في الإسلام  ،         الأركونية)2011 (  ،          سامي أدهم)3(

.المصدر نفسه)4(
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كما نـرى ).علم الجبر(إلى حد إنتاج علم جديد   ،                                        والفلك والطب والهندسة المعمارية والرياضيات

       ما حالـة    ســي                                                   لعقلي والإنتاج العلمي ارتـبط بعوامـل تاريخيـة واجتماعيـة لا أن الإغلاق للحوار ا

.ة والمذهبية   سـي ا   سـي       اعات ال   صـر                            الذي أصاب الدولة الإسلامية وال     سـي ا   سـي         التفكك ال

  ،                                                                          بالرغم من أن نقد الأصولية والسلفية الإسلامية تحتل مساحة واسعة من الخطاب الأركوني

أن المسؤولية في التأخر الإسلامي تعـود إلى الجـو الاجتماعـي وعه ينطلق من مسلمة    شـر       إلا أن م

إذ ألغيـت الشـفاهية   ،                                طر على الـنص المقـدس بعـد وفـاة النبـي   سـي             السلطوي الذي      سـي ا   سـي  ال

وانشغل أركون باسـتعادة هـذه الفـترة مـن خـلال القـراءة التزامنيـة .لمصلحة التدوين والكتابة

ويجعله يحمـل في جـوهره نـواة   ،              برئ النص المقدسوهو بذلك ي  ،                        للوصول إلى الصورة الأصلية

وبين الظاهرة الإسلامية بوصفها   ،                                         لذا ميز بين الظاهرة القرآنية بوصفها صافية.التقدم والازدهار

      فما هو   .         ة لاهوتية   سـي ا   سـي                                      واستخدام النص أيديولوجيا لأهداف سلطوية   ،                   المسؤولة عن التحوير

ين الطـرح السـلفي الأصـولي الـذي يجهـد نفسـه في وبـ  ،                              الفارق في التحليل الأخير بين طرحـه

.انتقاده؟

دورا   ،             وما زال يلعب  ،              ومرجعياته لعب  ،                                             إن المنطق العلمي يرى أن الدين بمختلف تصنيفاته

وإن له دورا وظيفيا يقدم مصالح فئات اجتماعية على حساب   ،   ية   شـر                         سلبيا في حياة المجتمعات الب

وتحـول دون تطورهـا أو   ،                      ا تجهض مجمل قوى الاحتجـاج   فإنه  ،                    أما الظاهرة الدينية.فئات أخرى

  ة    ســي                                    وهـذه القـوى التغييريـة التـي قـد تكـون أسا  ،                                    نضجها إلى مستوى قوى التغييرية الشاملة

ّ        أي أن الدين جملة من المنظومات القيميّة التـي .ورية في مرحلة تاريخية ما من نمو المجتمع   ضـر و                                  

.والثورة تحت مقولات وحدة المجتمع والأمة  ،       لتجديد                  وتقوم بإحباط قوى ا  ،        ّ  اع البناّء   صـر      تمنع ال

وتحويـل حقـوق الطبقـات المسـتغلة في   ،                وطبيعـي في المجتمـع  ،                             إن التمايز الطبقي هو قرار إلهـي

المجتمــع إلى موقــف أخلاقــي يتمثــل في الصــدقات والزكــاة دون المســاس بعلاقــات الإنتــاج 

  . ة   سـي ا   سـي  ال

فإنه لا ينطلق من التركيز عـلى النصـوص   ،        ل الدين                                ُ َّ ويرى أركون أن علم الاجتماع عندما يحُلَّ 

  ،                                               إنما يدرسه من خلال السلوك الديني في الحياة اليومية  ،                                أو على التعاليم الدينية بحد ذاتها  ،       المجردة

إذا كـان الإسـلام يظهـر «اعات القائمة في المجتمع   صـر                                وفي مستواه الاجتماعي التاريخي ضمن ال
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  ،                          والاجتماعية لهذا الإسلام تتعدد  ،                    فإن الممارسة التاريخية  ،       والسنة    ً                      واحداً كما تبرزه نصوص القرآن 

وتختلف معتمدة   ،                       وعلاقات الإنتاج الاقتصادي  ،                وموقعها الاجتماعي  ،                   وتختلف باختلاف دورها

.)1(»وعية   شــر         لتعطيـه الم     سـي ا   سـي                                      ها الخاص للنصوص لسند موقعها الاجتماعي وال   سـير     على تف

ور العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا أننا نرى أن هذا وعلى الرغم من عدم إنكارنا لد

ة بحاجـة إلى    سـي                   ينطلق من مسلمات مارك)محمود العالم(أن   :      بمعنى  ،                        النقد ذو توجه أيديولوجي

.فإنها ليست مسلمات عامة  ،    سـي                                     وإن كانت مسلمات ضمن النظام المعرفي المارك  ،             البرهنة عليها

في انحيازه للفكر المثالي الذي ينطلق من أن الأفكار هي التي تخلـق إن إشكالية أركون تكمن 

اعات الفكريـة عـن    صـر       يعزل ال  ،        وبالتالي  ،                                       وليس الواقع الاجتماعي هو الذي ينتج الفكر  ،       الواقع

وهـذا   ،         وخلفياته  ،         اع المعاش   صـر                       والاجتماعي لإخفاء حقيقة ال  ،    سـي ا   سـي   وال  ،               بعدها الاقتصادي

أي تزييـف   ،                                 وهو موقف أيديولوجي بالمعنى السالب  ،            جوازي الغربيات الفكر البر   سـي       أحد أسا

.للواقع

أي بمصالح مشتركة بين علماء   ،                   بالسلطة الاستبدادية)الديني(علاقة المقدس      صـر        نرى أن ح

ً      يعتـبر تسـطيحاً لهـذه   ،                           والمساندة لأهداف دنيوية وحسـب  ،                        والسلطة بهدف تبادل الدعم  ،      الدين           

والمقدس تنبع مـن تشـابه بنيـة   ،  ة   سـي ا   سـي                    فالعلاقة بين السلطة ال  ،                         العلاقة على الرغم من صحتها

ً  وأهداف كل منهما؛ فكلاهما أسهم في عرض صورة موحدة عن المجتمع باعتباره متضامنا نزّاعـاً     ّ                                                                         

  ،                          السلطة باسم المصـلحة العامـة  ،                                           ومرتفعا فوق المصالح المتصارعة للقوى الاجتماعية  ،           إلى المثالية

  ،                                                                       ه الحياة الفانية تأتي بالمرتبة الثانية بعد الحياة الآخرة التي هي محور الاهتماموالديني باعتبار أن هذ

.والاعتبار

والأنظمـة اللاهوتيـة مكلفـة   ،    شــر                                                 إن الأنظمة الاستبدادية مكلفة من االله برعاية مصالح الب

  ،       من هنـا   .                                       كلاهما مرتبط بإرادة خارجة عن إرادة المجتمع  ،        وبالتالي  ،    شـر                     برعاية حقوق االله على الب

.وحاليا خادم الحرمين  ،           أمير المؤمنين  ،                           كانت التسمية خليفة رسول االله

  ،       الجديدةدار الثقافة:القاهرة  ،                                          الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصـر)1986 (  ،         محمود أمين  ،      العالم)1(

.294ص
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ومن هـذه   .    شـر                         كما انفصلت الآلهة عن عالم الب  ،                               انفصل الحاكم التقليدي عن المجتمع  ،     بذلك

ع دائـرة    ســي               وكلاهما عمل عـلى تو  ،                وحقه بالأمر والجبر  ،                                المسافة استمد كلاهما طاقته على الحكم

والاحتفاليات التقليدية بهدف دمج المجتمع ضـمن إطـار شـعوري يضـمن   ،     عائر    والش  ،       الرموز

.)1(الطاعة

ارتباط المقدس بالسلطة لـيس في المجتمـع الإسـلامي      سـر  يف  -                  من وجهة نظر بحثية –هذا 

-حتى في الغرب-وإن عملية الفصل بينهما  .    قية   شـر                                   فحسب بل في مختلف المجتمعات الغربية وال

روحة؛ فجورج بوش الابن عندما أعلن الحرب عـلى العـراق أعلـن أن هـذا ليست بالصورة المط

ّ                                                         وبالتالي يمثّل إرادة إلهية على الرغم من أن أهدافه أوضح من أن يخفيها هـذا   ،    ً               أمراً تلقاه من الرب           

.الادعاء

ً                      وعه باعتباره اختراقاً لما يسميه اللامفكر فيه   شـر                  نرى إن طرح أركون لم أو المستحيل التفكير   ،                   

ِ                                                       تجاوز كبير يُسقِط جميع المساهمات الفكرية في المواضيع التـي يشـملها هـذا المفهـوم   ،   فيه   ُ والتـي   ،          

فإن دراسة ابن الراوندي تصل   ،    صـر                   فعلى سبيل المثال لا الح.ها في البحث بقضية الوحي   صـر ح

أمـا .وغيره)الزمردة(والرسالة السماوية في كتابه   ،                                           إلى ما انتهى إليه أركون بعدم التسليم بالوحي

وع الأركوني لم يصل    شـر      فإن الم  ،                                                       مناقشة آلية جمع القرآن والالتباسات التي حدثت في عملية جمعه

الإتقان في «أو الزرقاني في كتابه»علوم القرآن «            وطي في كتابه    سـي                           إلى مستوى دراسة جلال الدين ال

.»المصاحف«أو أبي بكر بن أبي داوود في كتاب»علوم القرآن

الإسلام ونظام «فإن علي عبد الرازق في كتابه  ،  ة   سـي ا   سـي                  الدين عن السلطة الأما القول بفصل 

     ســى                                  واستبداد السلطة فقد تناولـه سـلامة مو  ،               أما علاقة الدين.                   ً قد حل القضية منهجياً »الحكم

وأن يتحـالف   ،                                               وأسوأ ما تعاب به أمة أن يتحد الدين مـع الاسـتبداد «  ،             وفي فترة مبكرة  ،       بإسهاب

.)2(»الطغاة مع الكهنة

فـيرى   ،  »            حية والإسـلامية   ســي            اليهوديـة والم«:أما مقولة وحدة الديانات التوحيدية الثلاث

  ،                                                             لا يمكن لمؤمن بأحد الأديان الإلهية أن ينكر صحة الأديان الإلهيـة الأخـرى«أنه     سـى       سلامة مو

مجلـة كتابـات   ،             حسـن بـن سـليمان  :     ترجمـة  ،                           المقدس في منعطف مجتمعات التراث)2011 (  ،             جورج بلندييه)1(

.9ص  ، 79ع  ،        معاصـرة

.24ص  ،                               دار سلامة موسـى للطباعة والنشـر:القاهرة  ،           هؤلاء علموني)1965 (  ،           سلامة موسـى  )2(



محمد الطوالبة

210

   ،                أمـا اعتبـار الإسـلام.)1(»كـما أن منطقهـا في الإقنـاع واحـد  ،                        لأن الأساس واحـد فيهـا جميعـا

وعن التحول بعد فترة النبـي مـن .إلى ذلك أيضا     سـى                فقد أشار سلامة مو  ،                    والديانات بأنها ثورة

ومن   ،                                            الدين يستحيل برجاله الجدد من الثورة إلى الجمود«       ّ   فإنه بينّ أن  ،                        الثورة إلى الجمود والسلطة

ضة عند أركون إنما إن مفهوم النه.)2(»الرغبة في التغيير والتطور إلى الرغبة في الاستقرار والتأييد

          ّ     وهذا ما عبرّ عنه .ومصدر القرار والفكر  ،                              واعتبار الإنسان هو مركز الاهتمام  ،                يدور حول الأنسنة

َ       إن النهضة لم تُعنَ بالماضي « :     بقوله  ،     أيضا     سـى       سلامة مو   ُ    ية    شـر          ئا سوى الب   شـي               وهي لا تعني الآن   ،             

  ،             ويعمـل لحضـارته  ،        ا العـالمويعتمد على نفسه في هـذ  ،                      أو الإنسان يجب أن يشتغل     شـر         أي أن الب

ولـيس لـه   ،                                                 إذ ليس له في هذا الكون كله ما يعتمـد عليـه سـوى عقلـه  ،                    وسعادته في جرأة وفهم

.)3(»خلاف هذا العالم عالم آخر يمكنه أن يطمح في تحقيق سعادته فيه

  ه                                 لكي يعتبر نفسه فاتح المعرفة؛ كـما أنـ  ، ً        اً بكامله   صـر    ومعا  ،                               إن أركون يلغي تراثا فكريا قديما

ً                  يستخدم مفهوماً هو في الأصل مستعار وهذا لا ينسجم مع العلمية البحثية فكل عالم يراكم على   ،             

إلا مـن خـلال نقـد مـا   ،                                                  ويتجاوزه في الطرح لا أن يلغي ما سبق لإفساح مجال لطرحه  ،       من سبق

.أو عدم شموليته للفكر المطروح  ،           وبيان خطئه  ،    سبق

ة في نفس    صـر     والمعا  ،                        الفكرية الإسلامية القديمةوالمجال لا يتسع لتناول مختلف الإسهامات

صـحيح أن مسـاحة هـذه   ،                     أو مستحيل التفكـير فيـه  ،                                     المواضيع التي اعتبرها أركون لا مفكر فيه

ولكن هذا لا يلغي   ،                                                                المساهمات قد تكون متواضعة إذا ما قيست بالإنتاج الفكري الإسلامي العام

.حضورها

فهو دومـا .وع غير منجز على مستوى التنظير والتطبيق ر  شـ م  ،       بنظرنا  ،          وع الأركوني   شـر     إن الم

   كـما   -                                           وفي حالة تناولها لا يذهب في البحث إلى نهايتـه؛ إنـه  ،                                 يثير أسئلة دون إعطاء إجابات عليها

ورغـم ذلـك يعتـبر أن تطبيـق   ،         ً                                          ذكر مراراً يقترح ورشات عمل مستقبلية تنتظـر مـن يقـوم بهـا

معات الإسلامية على الرغم من عدم اكتمال هـذه والتحرر للمجت  ،                 وعه هو طريق الخلاص   شـر م

.المشاريع

.49ص  ،           هؤلاء علموني)1965 (  ،           سلامة موسـى  )1(

.50ص  ،           المصدر نفسه)2(

.21ص  ،             ما هي النهضة  ،           سلامة موسـى  )3(
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  ،           اق في منهجـه   شــر           كما نقـد الاست  .        خطابها   سـير      وبقي أ  ،                               لقد نقد أركون السلفية والأصولية

العقـدة الأيديولوجيـة الغربيـة المتمثلـة بثنائيـة  «   ســير      وبقي أ  ،                             ولكنه حافظ على مسلماته المعرفية

  ،         والتنظـيم  ،          والعقلانيـة  ،                           أوروبا هي المركزية الإنسـانية  ،     داثةأوروبا الحداثة والإسلام ما قبل الح

.أي مختلـف تجليـات الحداثـة والعلمانيـة.وحقـوق الإنسـان  ،             والديمقراطيـة  ،               والحرية الفرديـة

  ،      الفعـل     ضــى   وفو  ،         والإطلاقيـة  ،          والاستبداد  ،       والتراث  ،         والتقليد  ،                        والإسلام هو المركزية الإلهية

.)1(»والانفعالي     سـي         والخيال الح  ،            ادة العاطفة   سـي و

إن النزعة الوثوقية المنبثة في مجمل الخطاب الأركوني تخص نفسها بالكلمة الأخيرة الفصل في 

وعه التـي تـدعو إلى نقـض الأصـولية واسـتحالة    شــر                              فهم التراث على الـرغم مـن مقـدمات م

  . ة             واستخلاص الدلال  ،                          وحق الجميع المتساوي في الحوار  ،                   وتنفي أحادية الفكر  ،        التأصيل

وبمنهجيـات ومفـاهيم   ،                ة من حيـث الإنشـاء   سـي                                 إن الخطاب الأركوني خطاب باللغة الفرن

اق أوروبي لأغـراض الـوعي    ســي                           وفي النادر أوروبية تكون في ال  ،  ة   سـي            ومرجعيات فرن  ،  ة   سـي   فرن

فنقـد الإصـولية الإسـلامية .ومحاولة إيجاد حلول لإشكالياته  ،              وخدمة لغاياته  ،              الأوروبي في ذاته

ودعوتـه لاعتبـار الـديانات الـثلاث جـاء لتسـهيل   ،                             اوية اعتبارها خطرا يهدد الغربجاء من ز

وبالتالي علـيهم فهـم الإسـلام   ،                                                    إندماج المسلمين المقيمين في أوروبا ضمن المجتمعات الأوروبية

  ،                                        فمضمرات الخطاب الأركوني تفوق كثيرا ما يعلنـه.فهما يستجيب لمتطلبات المجتمعات الغربية

  ،                     ووحـدة دول حـوض المتوسـط  ،                                          ع أهداف الرأسمالية الغربية من السوق المفتوحوهو ينسجم م

ً    ويعتبر تنظيراً فكرياً لها       ً          .

ة كتب وربـع    شـر            بعد نحو من ع  ،             إن محمد أركون:حيث يقول     شـي                        وهذا ما يؤكده جورج طرابي

   كـر         ط بـين الف   ســي  كو «                  ة التـي نـذر نفسـه لهـا   ســي                   قد فشـل في المهمـة الأسا  ،                     قرن من النشاط الكتابي

إلى »اللامتغـيرة «  ،  »       الثابتة«فأركون لم يعجز فقط عن تغيير نظرة الغرب.»الإسلامي والفكر الأوروبي

بـل هـو قـد عجـز حتـى عـن تغيـير نظـرة   ،  »                ذات طابع احتقاري«و»من فوق«وهي نظرة  ،      الإسلام

     هـو في                                          إلى أبعد مدى يمكن المضي إليـه بالنسـبة إلى مـن     ضـى م  .                                الغربيين إليه هو نفسه كمثقف مسلم

.527ص  ،                                المؤسسة العربية للدراسات والنشـر:بيروت  ،             الماضي والحاضـر)1997 (  ،     فهمي  ،      جدعان)1(
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.)1(وضعه من المثقفين المسلمين في تبني المنهجية العلمية الغربية وفي تطبيقها على التراث الإسلامي

على الرغم من أني أحد الباحثين المسلمين المعتنقين للمـنهج العلمـي والنقـد «:يقول أركون

 وكـأني مسـلم                   ّ يسـتمرون في النظـر إليّ   - ين   ســي        أي الفرن-إلا أنهـم  ،                          الراديكالي للظاهرة الدينيـة

شخص مرفوض ومرمي في دائرة عقائده الغريبة ودينـه -أي مسلم -تقليدي فالمسلم في نظرهم

الخالص وجهاده المقدس وقمعه للمرأة وجهله بحقوق الإنسان وقيم الديموقراطية ومعارضـته 

)2(»...الأزلية والجوهرية للعلمنـة
    ثقـف    والم.هـذا هـو المسـلم ولا يمكنـه أن يكـون إلا هكـذا.

ً             الموصوف بالمسلم يشار إليه دائماً بضمير الغائب فهو الأجنبي المـزعج الـذي لا يمكـن تمثلـه أو :                           

)3(هضمه في المجتمعات الأوروبية؛ لأنه يستعصي على كل تحديث أو حداثة
.

والأخذ   ،                  يحة للقطع مع التراث   صـر                                   وع الأركوني المنطقية تؤدي إلى الدعوة ال   شـر           إن نهايات الم

وبذلك يدخل أركـون في   ،                                            والفكر الغربي بمختلف تجلياته المنهجية والعلمية  ،        لعلمانية          بالحداثة وا

كان أكثر توفيقا )برهان غليون(في حين أن   ،                                              طرح ثنائية التراث أو الحداثة وليس التراث والحداثة

في طرحه لهذه الإشكالية من خلال دعوته إلى أنه لا يوجد هناك تناقض بين إحياء التراث والأخذ

أن مصير النهضة ليس «فهو يرى  ،                                                 بل أن هناك علاقة إيجابية تنتج عن هذا التناقض بينهما  ،        بالحداثة

وإنـما بالاحتفـاظ   ،                                        ولا باستيعاب منتجات الحضارة الغربية وحدها  ،                        معلقا بإحياء التراث وحده

النهضـة و  ،                               لأن ذلـك يـؤدي إلى الإبـداع والابتكـار  ، )4(»أي بهما معـا  ،                      بهذا التناقض الحي بينهما

لذا يدعو إلى إحيـاء أكـبر قـدر   ،                                          مرتبطة بالسماح لهذا التناقض أن يتعمق ويستمر  ،          حسب غليون

معتبرا أن .-الحفاظ على التميز والذات-ممكن من التراث للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية

وأن   ،            ستقلة وغنيـةوتمتعنا بهوية م  ،                                                        قدرتنا على استيعاب الحداثة تزداد بازدياد انغراسنا في التراث

.)5(           طرتنا عليها   سـي                                                                  تعمق هذه الهوية يزداد أيضا من خلال استيعابنا لمنتجات الحضارة الغربية و

  ،  )1ط (  ،                                    تمزقـات الثقافـة العربيـة في عصــر العولمـة:مـن النهضـة إلى الـردة)2000 (  ،     جورج  ،         طرابيشـي)1(

.134-133ص    ،          دار الساقي:بيروت

.105ص   ،      الغرب-أوربا-الإسلام  ،    محمد  ،      أركون)2(

.106ص   ،           المصدر نفسه)3(

.343ص   ،                            دار التنوير للطباعة والنشـر:بيروت  ،  )1ط (  ،             اغتيال العقل    ، ،  )1985 (  ،      برهان  ،      غليون)4(

.348ص   ،           المصدر نفسه)5(
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2            

وهو يدور أيضا حول كيفية .وطريقة محددة لتنظيم النشاط  ،              لة لتحقيق هدف   سـي          المنهج هو و

  ،                                 حث هو الذي يرسم حدود ومسار المـنهجفإن موضوع الب  ،        وبالتالي  ،                        التعامل مع مصادر المعرفة

   ممـا   ،                  والنصـوص التطبيقيـة  ،                             وأركون يدمج بين التنظـير المنهجـي.بالإضافة إلى أهداف الباحث

  ،                                                   عـدا أن أركـون لا يطـرح منهجياتـه بشـكل محـدد مبينـا مبرراتهـا.يجعل متابعة الفكرة صـعبة

رغـم أن البحـث العلمـي   ،    ماتها          ومبرهنا مسل  ،                               ومبرهنا على مناسبتها لموضوع البحث  ،         ومساراتها

.ومسار بحثه  ،                                     يفترض في الباحث أن يقرر ويبرهن منطلقاته

كما أن أركون يستخدم منهجيات غربية متعددة غير منسجمة في بعض الأحيـان؛ أي أنـه في 

موضوع أو فكرة ما يختار منهجية معينـة دون أن يـبرهن عـلى صـلاحية هـذه المنهجيـة المختـارة 

.أو افتراقه معها  ،                                    ودون تحديد حدود التزامه بتلك المنهجية   ،              للموضوع المطروح

إن المنهجيات التي يستخدمها أركون لا تعتبر في الغرب منهجيات مكتملة بل إن بعضها في موضع 

                ً     أو أنهـا تواجـه نقـداً مـن   ،                     ً وليس ثمة منهجا نـاجزاً   ،                                    فقد فهم أن مسألة المنهج في تطور مستمر  ،        الاختبار

 َ     مناهج منافسَِة ما 
.)1(ورة   ضـر                     ومناسبتها للبحث أكثر   ،                    ورة البرهنة على صحتها   ضـر    يجعل           ِ

ة التي لا يتدخل فكر أركون في تفاصيلها على الرغم من أهميتها تكمـن    سـي              إن المشكلة الأسا

أن تفتح لذاتها سبل الولوج )العلوم الغربية الحديثة(في الكيفية التي يمكن لمنهجيات هذه العلوم

ويـرى .)2(وتشكيل الأسئلة المعرفية المتابعـة لموضـوعاتها  ،  )       الإسلامية(ةإلى شعاب هذه الحضار

   كـل   ،  ه   ضــر     وفي حا  ،                ِ                                    د أن الغرب المنتجِ لهذه العلوم قـد اسـتطاع أن يجـد في تراثـه   سـي        رضوان ال

وذلـك راجـع   ،                     اق المنهجيـات المسـتحدثة   ســي                                           الموضوعات القابلة لتطبيق كشوفاته المتتابعـة في 

(1) Abdul Kabir Hossain Salihu, Mohammad Arkoun's Theory of Qur'anic Hermeneutics: A

Critique, 2006 intellectual Discourse, vol.14, no1, 19

    محمـد   ،                    رضـوان الســيد وآخـرون:من كتاب  ،                                  المراجع الإسلامية في دراسات محمد أركون  ،             رضوان السـيد)2(

.40ص   ،                            أركون المفكر والباحث والإنسان
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ِ                                 المنهجي عنده مساوِق ومتكامل مع الصيرورة الذاتيـة للمببساطة إلى أن التفكير  وع الثقـافي    شــر               

.)1(   صـر                                  والعلوم الإنسانية بحسب مصطلحها المعا  ،      الغربي

ّ                     د على أركون عدم وجود تجارب تطبيقيّة له لخياراته المنهجيـة   سـي             يأخذ رضوان ال ويـرى أن .                              

ً  ائيـة تخفـي إنحيـازاً أيـديولوجياً وهـذه الانتق  ،                                           أركون انتقائي في اختياره للمنهجيات المستخدمة            ً               

بالإضافة إلى أن هذه التعدديـة في المنـاهج جعلـت خطابـه غـير .وعيتها   شـر                 يفقدها الكثير من م

كـما زاد .وتوظيف لهـا في خطابـه  ،                                    فهو استخدم هذه المناهج دون عملية ربط  ،              منسجم مع نفسه

ن معظم الخطاب الأركوني جـاء   فإ  ،        وبالتالي  ،  ً اً    سـير                    ً   وجعل محاكمة خطابه أمراً ع  ،            تخاطبه غموضا

ً                                                                        تطبيقاً لمنهجيات غربية بهدف معرفة مدى إمكانية تطبيق هذه المنهجيات على الفكـر الإسـلامي      .

بالإضافة إلى وثوقيته التامة بصلاحية هذه المناهج لدراسة الفكر الإسلامي على الرغم مـن عـدم 

المنهجـي لتلـك المنهجيـات وعه بالانحيـاز   شــر                        أو تسويغه عقليـا مـا طبـع م  ،              برهنته على ذلك

والمنهجيـات مسـلمات لا   ،                          فهو يعتبر نتائج هـذه العلـوم.إلى درجة تقترب من الدوغما  ،        والعلوم

د حيث أن أركون لم ينتقد المنهجيات الغربية التـي    سـي                      وإننا نتفق مع ملاحظة ال.تحتاج إلى برهان

ولم يبـين مـن   ،             العـربي الإسـلاميكما أنه لم يسوغ استخدامها في إطار دراسة التراث .استخدمها

ومـدى إيجابيـة هـذا الاسـتخدام في دراسـة الـتراث   ،       العلـومخلال دراساته كيفية النقـل لهـذه

أي لم يجد لهـا معـادل في   ،                                                     وعلى صعيد المفاهيم فإنه ينقل المفاهيم المستخدمة بحرفيتها.الإسلامي

.أصلاما أن خطابه لم يكن في اللغة العربية   سـي                اللغة العربية لا 

ــاريخ الإســلامي ــه الت   ما    ســـي          المــادي لا    ســـير          مــدارس التف  ،                                        إن أركــون اســتبعد في معالجت

ويـرى هـادي العلـوي أن .على الرغم من أنها تشكل مساحة هامة في الفكـر الغـربي  ،  ة   سـي     المارك

ط للحصول على نتائج صـافية تتـأتى    شـر                      ج بها آفاق البحث عنده ك   سـي                      عصبية أركون المنهجية تت

وهي عنـد أركـون   ،                                                    الاستخدام المنضبط لأسلوب المنهج المعتنق في لحظة تحصيل الفكررأسا من

والإنضـباط بـالفكر هـو .)2(والأنثروبولوجيا التطبيقيـة  ،          والبنيوية  ،  ة   سـي                   مدرسة الحوليات الفرن

.40ص   ،          محمد أركونالمراجع الإسلامية في دراسات  ،             رضوان السـيد)1(

.160ص  ،                   دار الطليعة الجديدة:دمشق  ،                      محطات في التاريخ والتراث)1997 (  ،     هادي  ،       العلوي)2(
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واعتبر العلوي أن أركـون لم .مطلب أيديولوجي إذ هو يختلف عن الدقة التي هي مطلب علمي

  في   )     اقية   شــر    الاست (    كية    ســي                      وأن نقـده للدراسـات الكلا  ،          اق الموروث   شـر    الاستيخرج من فضاء

ً                      جاء من موقع اعتباره سابقاً لظهور المنهجيات الفرن  ،      الغرب ة الحديثة التـي حولـت المنـاهج    سـي                        

وهـو   ،  ة   ســي                           ينطلق النقد مـن خـلال رؤيـة فرن«كية؛ أي بعبارة أخرى    سـي                   السابقة إلى معرفة كلا

  ،                               ونتفق هنا مع مجمل ملاحظـات العلـوي.)1(»عيته المعرفية   شـر      اق على    شـر ت                يستند في نقده للاس

على الرغم مـن أن العلـوي   ،    ورة   ضـر                                                  لأن أركون انطلق من المناهج الغربية واعتبرها صحيحة بال

.يوجه انتقاده من زاوية أيديولوجية

  في      ســي   أسا     صــر ن                     فهو يتبنى التاريخيـة كع.هذا إضافة إلى أنه لا يلتزم بالمناهج التي يذكرها

فعلى سبيل المثال عند دراسته للقرآن الكريم   ،                                         وعه لكنه عند التطبيق يناقض الفهم التاريخي   شـر م

ً  وميزة كل منهما رغم أنها تمثل جانبـاً   ،                      والآيات إلى مكية ومدنية  ،                         يسقط استخدام تصنيف السور                               

ً      ً تاريخياً هاماً  يتهـا لـربط الـنص ببعـده بالإضافة إلى عدم الاستناد إلى أسـباب النـزول رغـم أهم.     

كية ليسـقط حقبـة تاريخيـة    ســي                                             كما أننا نجد أركون ينطلق من الفترة الإسـلامية الكلا.التاريخي

وهذا خـرق واضـح .ويسقط عنها أي فعالية فكرية  ،                                     طويلة تفصلنا عنها معتبرها مرحلة اجترار

الحيـاة الروحيـة في وإنه يربط التـاريخ بتـاريخ.التي ينادي بها»HISTORICITY«»للتاريخية«

والقـوى   ،                                                    وبالعمليات الأيديولوجية ممـا يفصـلها عـن التطـور الاقتصـادي  ،        والمخيال  ،       المجتمع

.الاجتماعية الاقتصادية

وعند حديثه عن الحداثة الغربية لا يتناولها كمرحلة تاريخية لها ظروفها الخاصـة بـل يعتبرهـا 

السـلفي الـذي يعتـبر فـترة الإسـلام تمامـا مثـل الفهـم الإسـلامي  ،                    صالحة لكل زمان ومكـان

يها مبينا لا تاريخية هذا الفهم  ،             والتي ينقدها  ،                        ة الصالحة لكل زمان ومكان      سـيسـي    التأ .    ِّ                           ويعرِّ

فإننا لا نجد لأركون أيـة دراسـة -التي تحتل مساحة هامة من اهتمامه-»الأنثروبولوجيا«أما

ة مـن ركـائز علـم    ســي                ة تعتبر ركيزة أساميدانية لمجتمع مسلم على الرغم من أن الدراسة الميداني

وفهم أركون للنظم الاجتماعية في التاريخ الإسلامي يعتبرها مفروضة على هـذه .الأنثروبولوجيا

.165محطات في التاريخ والتراث )1997 (  ،     هادي  ،       العلوي)1(
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ــلطة ــالف الس ــن تح ــات م ــدين  ،                        المجتمع ــال ال ــنظم   ،            ورج ــبر ال ــا تعت ــنما الأنثروبولوجي بي

ا مفروضا على المجتمع من  ئ   شـي     وليس   ،                مع حاجات المجتمع     شـى                 عملية اجتماعية تتما«الاجتماعية

ولـيس مجتمعـا   ،                                                 والأنثروبولوجيا تعتمد موضوعا للبحث في المجتمـع المحـدد.)1(»قوة خارجية

بالإضـافة إلى أن الأنثروبولوجيـا تهـدف إلى .ات المجتمعات   شـر                      بحجم الإسلامي المكون من ع

والكشـف عـن   ،        ة بينها   وري   ضـر                                                      التدليل على الارتباط بين الظواهر الاجتماعية لا على قيام علاقة 

ُ            وليس عن التعميمات التي تُلغـي التمايـز   ،                     الجزئية واضحة ومفهومة     صـر                    الأنماط التي تجعل العنا                       

لا يمكـن الوصـول إلى تعمـيمات صـادقة «كما يذهب أركون في تعميماته على المجتمع الإسلامي

.)2(»تلف المجتمعاتودقيقة إلا بعد أن تتعدد الدراسات المتخصصة عن الأبنية الاجتماعية في مخ

عدا عن أنه يقيم استنتاجاته على دراسات ميدانيـة لعلـماء أنثروبولـوجيين قـاموا بدراسـات 

  ،                        وهــو فيلســوف ومنظــر اجتماعــي  ،               مثــل أرنســت جلنــر  ،                             ميدانيــة في أقطــار العــالم الإســلامي

  ،  ا   ســي   ق آ   شــر                 والـدول الإسـلامية في   ،                                             وأنثروبولوجي له دراسات ميدانيـة واسـعة في المغـرب

    مثـل   ،                                                         لأن نتائج الأبحاث لا تخدم النتائج الموضوعة مسـبقا مـن قبـل أركـون  ،             والسبب في ذلك

ّ         استبدادية الحكم الإسلامي بدولة كليّة السلطة دولـة «بل يقدم جلنر وآخرون الصور المعاكسـة   ،                               

ومكشوفة لتهديدات داخلية من جماعة ذات مصـالح مشـتركة بقيـادة   ،    عية   شـر               ضعيفة تعوزها ال

وقـد اعتـبر جلنـر أن الإسـلام قـادر عـلى إحـداث .)3(»وتهديدات خارجية من القبائل   ،      العلماء

.)4(حداثته الخاصة

  ،                                      التي تتردد كثيرا في النص الأركوني بشكل كبير«Foucault»    فوكو « ـ                     أما الحفريات المعرفية ل

ف خطاب اكتشا«فالحفريات المعرفية لا تهدف إلى.فإن فهم أركون لها لا يتفق مع صاحب المنهج

كما ترفض أن تكون دراسة تبحث عن المعنى الحقيقي خلف المعنـى   ،                     آخر يتوارى خلف الخطاب

.213ص  ،                                       طرق ومناهج البحث السـيسـيوأنثروبولوجية  ،              محجوب محمد عبده)1(

.28-27ص  ،                                 مدخل إلى مناهج البحث في علم الإنسان  ،            حمدي الشنوانيومصطفى   ،                  فتحية محمد إبراهيم)2(

.9ص  ،           دار الساقي:بيروت  ،                   أنثروبولوجيا الإسلام)1997 (  ،     سامي  ،      زبيدة)3(

.9ص  ،           المصدر نفسه)4(
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ً       ً فهي ليست مبحثاً مجازياً   ،       الظاهر              «)1(.

سواء مـن خـلال   ،                                                             كان هم أركون الشاغل في دراسته للقرآن هو البحث عن المعنى الحقيقي

أم من خلال القراءة التزامنية التي تريـد   ،                                            المجاز اللغوي أم المجاز بالمعنى الأنثروبولوجي   سـير  تف

ّ                                        استعادة اللحظة الحيّة للوحي في مرحلته الشفوية أي قبل التدوين كما أن الحفريـات المعرفيـة لا .                 

وتطابقـاتهما إذ يبقـى   ،      وأثـره  ،                                                         تبغي كشف الغطاء عن تلك النواة الشاردة إذ يبدو تماثـل المؤلـف

ل أحـد همـوم الم.)2(    تغيير                                      الفكر أقرب إلى ذاته لم يمس صورته بعد أي  وع    شــر            ِّ            وهذا كـان يشـكِّ

وهو يدعو إلى الحفر عميقا لاختراق التراكمات التي بنيت فوق النص فأخفت صورته   ،       الأركوني

ً                  وهكذا فقد أراد أركون أن يجعل الخطاب القـرآني فضـاءاً مفتوحـاً عـلى التأويـل ولـيس .الأولى        ً                                             

الذي      سـي                                  و بالضبط ما يعيبه على العقل الأرثوذكوهذا ه  ،                                 القبض على المعنى أو الحقيقة المكتملة

.يذهب في الحقيقة مذهبا يدعي من خلاله أن الحقيقة مكتملة في النص القرآني

  ،               التأثر والتـأثير  ،         التقاليد:ورة التخلص من المفاهيم المشكلة له ومنها   ضـر                وقد دعا فوكو إلى 

يـنما أركـون في دراسـته للعقـل الإسـلامي  ب  .                              وإرجاع المتعدد إلى المبدأ الواحد  ،                والتطور والتقدم

يحـاول   ،               ومن ناحية أخرى.نجده قد انصب جهده على إرجاع المتعدد إلى المبدأ الواحد من ناحية

ه عـلى    صــر                        وكذلك الأساطير السائدة في ع  ،                                           الوصول إلى أثر التراث الديني السابق على الإسلام

.النص القرآني

انقطـاع      ســر                                   لتاريخ الذي أراد أركون استخدامه ليفوالانفعال عبر ا  ،                   وحتى مفهوم القطيعة

كي الإسلامي كما تلاه لا يتفق مع مفهوم فوكو الذي يبحث عن نقطـة تكونـت    سـي          العقل الكلا

.ولم يكن لها سبق في نفس المفهوم  ،            فيها الفكرة

  ،                        بمعنى مختلـف عـما يـراه فوكـو  ،                                               إن أركون استخدم مفاهيم فوكو ووضعها في خطابه لكن

ورة تغيــير    ضـــر                         أو نقــد المفهــوم والبرهنــة عــلى   ،                       أو بيــان لأســباب أو مــبررات  ،  ير  ســـ      دون تف

.الاستخدام

.129-128ص  ،              حفريات المعرفة  ،       ميشـيل  ،     فوكو  )1(

.129ص  ،           المصدر نفسه)2(
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من النقد الذي يمكن توجيهه لأركون فيما يتعلق ببعض المصطلحات المنهجيـة أنـه يـرى أن 

ّ   مفهوم علمي جبّار»التفكيك« ً  ويجب استخدامه عاجلاً   ،                                ومن أعظم منجزات العلوم الإنسانية  ،                              

وأنـه »التفكيـك«ث؛ بينما تجد مفكرين غربيين كثيرين يغالون في الاستهتار بمفهـومفي حفر الترا

فقد وصل به الازدراء لمفهوم التفكيك أن اعتـبره   ،                                  ومن هؤلاء الناقد الايطالي إمبرتو إيكو  ،     عبثي

ً                                 وأن اعتبـار التأويـل لا متناهيـاً يقتضيـ أن كـل الأفكـار صـحيحة حتـى لـو   ،  » ة   سـي   هرم «     حالة                             

)1(ا يقوض مبادئ العقلانية المؤسسة للحضارة الغربيةوهذ  ،       تناقضت
.

ويعتمد عليها كما يـزعم في   ،                              التي يرددها أركون بإطراء شديد»Derrida«أما تفكيكية دريدا

وهو   ،                                 وهي تفكيك النظم المعرفية الشمولية  ،                            فإنه لا يتفق معها إلا بالغاية  ،                  تحليل الفكر الإسلامي

وأن اللفـظ هـو   ،                                   إن دريدا يعتبر النص المكتوب هو الأسـاسإذ   ،                        يختلف معها من نقطة الأساس

ويعتـبر أن الكتابـة   ،                                        بينما أركون يؤكد أولوية الشفوي على الكتابي  .                            بعد ميتافيزيقي لا يعتمد عليه

.)2(    ً            وكثيراً من مقوماته  ،                       تفقد النص الشفوي حريته

نـات اللغويـة فإن أركون استخدم تقنيات الإحصـاء للمكو»الدراسات الألسنية«وفي مجال

بـالرغم مـن أن هـذه الإحصـائيات مـا هـي إلا خطـوة لتـدعم   ،                         دون أن يستخلص منها نتـائج

ً    وتشكل مسوغاً لها  ،               استخلاص النتائج كما أن المنهجية الألسنية تهدف إلى فهم النص من خلال .          

.وترى أن النص وعلاقاته الداخلية تؤدي إلى المعنى.ذاته دون تدخل عوامل خارجية عليه

نجده يقحم مختلف العلـوم عـلى الـنص بهـدف اسـتخراج »القرآن « ـ                   نما أركون في قراءته ل  بي

                             بالنسبة للغة هـو عزلهـا عـن كـل    سـير          ما فعله سو «                                          المعنى المراد الذي يتفق مع أهدافه من القراءة

وراح يدرسها تزامنيا من خلال بنيتها اللغوية البحتة بصفتها   ،                          وطيتها الاجتماعية والتاريخية   شـر م

وهـذه   ،        الدقيقـة     صــر                           واللغـة نظـام متكامـل مـن العنا.ظاما متكاملا من العلامات والكلمات ن

الدار   ،     بيروت  ،            سعيد بنكراد  :     ترجمة  ،  )2ط (  ،                        السـيميائيات والتفكيكيةالتأويل بين   ،  )2004 (  ،      أمبرتو  ،     إيكو)1(

.63ص   ،                   المركز الثقافي العربي:البيضاء

)2( Siti Rohmah Soekarba, the critique of arab thought Mohammad Arkouns deconstruction

method, makra sosial humaniora, Vol.10, No2-2006, p85.
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     صــر                                 لا تتـأتى إلا مـن الحضـور المتـزامن للعنا     صــر           وقيمة كل عن  ،                  متضامنة فيما بينها     صـر     العنا

.)1(»الأخرى

والذي   ،  ي                                                                          بالإضافة إلى فهم أركون للقراءة التزامنية الذي لا علاقة له بمفهوم التزامن الألسن

وماذا   ،                                       وليس العودة إلى الزمن الذي قيل فيه النص  ،           في وقت واحد     صـر               دراسة جميع العنا  :     يعني

.كان يعني في المجتمع الذي صدر فيه

في حين أن التزامن عند أركون يعني الوقوف عند اللحظة الشفاهية الطازجة للنص الـذي لم 

وتذوقوه قبل   ،                           فرد والجماعة النص وكيف فهموهوفهم الكيفية التي تلقى فيها ال  ،               يكن مكتوبا بعد

ين الذين أصـبحوا وسـطاء بـين    سـر                              الشارحة من لدن علماء الدين والمف»بالتوسطات«أن يدخل 

ِ               ِ تاريخيّـةِ وأنثروبولوجيـةِ «أي أنه أكد على لحظة  ،                           النص والفرد المؤمن أو المسلم  ّ الـنص والمعنـى »    

علينـا أن «:إذ يقـول  ،                       تقلالية النص عند دراستهفإنه يؤكد اس»Greimas«أما غرايماس   .    شـر    المبا

.)2(»أو خارج النص  ،          ئ غير النص   شـي   ولا   ،        كل النص  ،                          نتقيد في الدراسة بالنص فقط

واسـتعارة أي   ،                                                                   هكذا نرى أن أركون في استعارته للمناهج الغربية لم يكن موفقـا في تطبيقهـا

وفي حالـة التفـارق معـه مـن   ،    ملـه        وآليـات ع  ،                                          منهج تلزم المستعير الالتـزام بـالمنهج بمنطلقاتـه

وأما إشكالية المفـاهيم المسـتعارة .وتبريره وبيان الأسباب الموجبة له  ،                وري الإشارة لذلك   ضـر  ال

ومنـاهج مختلفـة؛ كـما وإن   ،                             فإنها مستعارة مـن ميـادين علميـة  ،                          التي يزدحم بها النص الأركوني

وما إذا كـان الباحـث قـد   ،    لأصل                       ورة توضيح معناها كما في ا   ضـر                          أوليات البحث العلمي تقول ب

ورة    ضـر    وهي   ،                            ورة ذلك للبحث لموضوع الدراسة   ضـر      وبيان .استخدمها لمعنى أو دلالة أخرى

ورات الباحث للوصول إلى الأهداف العلمية سـواء لتوضـيح    ضـر          أي تفرضها   ،            وليست فضيلة

.المعنى أم بصفتها خطوة إجرائية

  ،                  والتصـورات الفكريـة  ،                       يعة اللغـة الواحـدة فيهـاإن المفاهيم في أية بيئة اجتماعية تعكس طب

  ، 45-44العـددان   ،                        مجلة الفكر العـربي المعاصــر  ،                           طبيولوجيا الخطابات البشـرية)1977 (  ،    اشم ه  ،     صالح  )1(

.55ص

.55ص  ،           المصدر نفسه)2(
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بالإضافة إلى التوجهات الأيديولوجية مما يجعل نقل المفاهيم من إطار علمـي .والمسلمات المعرفية

وإكسـابها معنـى   ،                        وري التوظيف لهذه المفاهيم   ضـر                                   أو من لغة إلى أخرى ليس آليا بل من ال  ،    آخر

وما يزيد الطين   ،                               ينقل هذه المفاهيم نقلا ميكانيكيا   ً                                 محدداً ينسجم مع موضوع البحث؛ لكن أركون

ّ                              بلِّة أنها من لغات أخرى غير العربية ويتكون من خلالها فكره لا تتم   ،                         كما أن المفاهيم التي يتحرك. ِ

ويوضـح طبيعـة   ،                              يرسم حـدودها ومضـامينها وآلياتهـا  ،             ئ من التفصيل   شـي                 صياغتها منفردة في 

وإنـما نجـدها   ،                                       الذي تكتسب فيه المعنى المراد لها أن تؤديـهاق   سـي   وال  ،                       الإشكالية التي تستوجبها

وتقوم هي غالبا بدور البديل وكـأن   ،                                اق نقدي لتنفي اتجاها فكريا يرفضه   سـي                غالبا مستخدمة في 

وغالبـا   ،                                                                       مدلولاتها متفق عليها؛ وجميع هذه المفاهيم مستعارة من العلـوم والمنهجيـات الأخـرى

ورة توضيح المعنى الذي يريد    ضـر          مما يلزمه ب  ،               ستخدمة فيه أصلايستخدمها أركون لغير المعنى الم

.وفائدته العلمية  ،         اق الجديد   سـي               ورته بالنسبة لل   ضـر          البرهنة على 

  لا   ،                                الأركـوني بالإضـافة إلى الأيـديولوجيا   سـير                  الذي يمثل عصب التف»المخيال«إن مفهوم 

مه في آلية المواقف التي   ،                                فهو يتحدث عن دوره في تشكيل المعنى  ،                 ً نجد له معنى محدداً         ُّ                      ومدى تحكُّ

لأن هنـاك   ،               وري تحديـد حـدوده   ضـر        بل من ال  ،                        ولكن هذا غير معنى المخيال  ،              تتخذها الشعوب

هل هو مقابل لمفهوم الاعتقاد القـائم عـلى موقـف   ،                                       تعريفات مختلفة؛ ماذا يقصد أركون بالمخيال

بوصـفه وهمـا لا   ،              المناقض للواقعس؟ أم أنه    سـي                                   أم أنه الفهم الناتج عن المشاعر والأحا  ،      عاطفي

   لة    ســي                  طرة عليـه؟ وعـبر أي و   ســي                               وما هي آليات عمله؟ وكيـف يمكـن ال.أساس له في الواقع

وعلوه؟  ،       وغموضه  ،                                                  للتواصل؟ أم أنه قدر محتوم يشبه الآلهة في إطلاقية قدرته

  ،                                  وليس بمفهوم سلبي كما يستخدمه أركـون  ،                فهو مفهوم إشكالي»الأيديولوجيا«أما مفهوم 

أو   ،                                                         ة بين الأيديولوجيا بوصفها تضليلا حيـنما لا تعكـس الواقـع الموضـوعي   سـي             إذ ميزت المارك

             يدخل فيـه علـم   ،                  فهو من ناحية أوسع»السلطة«كذلك مفهوم.صادقة حينما تعكس هذا الواقع

وسـلطة   ،             وسلطة الدولـة  ،                      وسلطة المجتمع ومؤسساته  ،                                     الأنثروبولوجيا سلطة العادات والتقاليد

  ،         أو الإيجابي  ،                                  هو مفهوم محايد له مجمل المعنى السلبي  ،               ومن ناحية أخرى.وسلطة النص   ،     الضمير



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

221

ّ  للمقـدّس«وكذلك فهمه .)1(إنما يحدد هويته الممارسة المترتبة عليه وعلاقتـه   ،               وآليـات اشـتغاله  ،  »    

يخلـط بينـه وبـين   ،                              على الرغم من المساحة التي يحتلها  ،  »               الأصولية الإسلامية«ومفهوم   ،        بالسلطة

ونقـاط   ،                                               اج الـدوغمائي دون أن يبـين لنـا الحـدود الفاصـلة بيـنهما   سـي  ال:مفاهيم أخرى من مثل

وتهيمن على المخيـال   ،                                                      فهو يعتبر الأصولية قضية بنيوية لها جذورها في العقل الإسلامي.التقاطع

د اع بعـد انهيـار الاتحـا   صـر                                               وهو نفس الطرح الغربي للأصولية الإسلامية لإيجاد قطب ال  ،       الديني

.السوفيتي يستغله لإخفاء المشكلات الداخلية

Roger«طة بين هـذا الطـرح وطـرح روجيـه غـارودي    سـي                  عند إجراء مقارنة ب Garaudy«

نلاحــظ مــن خــلال عنــوان   ،               للإشــكالية نفســها  ،    ســـي           المفكــر الفرن  ،  )1930-2012(

هـوم هـو حيـث يخلـص إلى أن هـذا المف  ،                   أنه يوحي بالموضوعية»ة   صـر             الأصوليات المعا«الكتاب

وإلى جانب الأصولية الإسلامية هنـاك .وهو مرتبط بالفكر الغربي أصلا  ،                  مصطلح أنتجه الغرب

        بالإضافة   ،  )                              أركون لا يتطرق للأصولية اليهودية(حية واليهودية في الإطار الديني   سـي          الأصولية الم

ّ  إلى الأصولية الحداثيّة .يث أسسها العامةوهي تتفق فيما بينها من ح  ،                       والعلمانية في الإطار الآخر  ،                 

ويعتـبر أن الاسـتعمار هـو .وهو يرى أن الأصـولية الإسـلامية إشـكالية تاريخيـة اجتماعيـة

ويحلل الأصـولية الإسـلامية في مختلـف الأقطـار الإسـلامية مبينـا بعـدها   ،                المسؤول عن تكونها

.)2(والتاريخي  ،    سـي ا   سـي   وال  ،        الاجتماعي

عقل الإسلامي ينطلق مـن مسـلمات افتراضـية فإن أركون في نقده لل  ،                  وعلى الصعيد النقدي

معتـبرا   ،                                             مسقطا تلونات الواقـع الفكـري عـبر التـاريخ الإسـلامي  ،               وجود عقل إسلامي:وهي

اعاتها عـلى    صــر و  ،               وإن لها تنوعاتها  ،                                                    التاريخ الإسلامي واقعا ساكنا وليس حركة إنسانية تاريخية

.مختلف الصعد

).مادة أيديولوجيا (  ،                 الموسوعة الفلسفية  ،                                 لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيت)1(

     خليـل   :           ترجمة وتحقيق  ،  )1ط (     هرها                              الأصوليات المعاصـرة أسبابها ومظا  ،  )2009 (  ،      روجيه  ،       غارودي:انظر)2(

.عويدات للنشـر والطباعة:الناشـر  ،         أحمد خليل
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ويكتفـي بالإحالـة عـلى مفكـر   ،           برهنة عليها                                    وعلى صعيد آخر يطرح أركون مسلمات دون ال

  ،                                   وهذا المنطق وثوقي إلى درجـة الدوغمائيـة  ،                                          غربي معين بوصفه مرجعية كافية تنوب عن البرهان

فالمنطق يفترض البرهـان عـلى المسـلمة .المرفوضة منطقيا»اللجوء إلى الشخص «       مغالطة        ويمثل

صدق ...ولا تختلف كثيرا عن قال االله   ،                  وتنفي عنها التناقض  ،       وعيتها   شـر                   بمسوغات عقلية تبرر م

.من حيث آلية الإثبات...االله العظيم

      لا تجيـز   ،    مـثلا  ،                     نجد أن دراسة الشافعي  ،                                            وبالإضافة إلى التعميم غير المبرر علميا عند أركون

ولـولا اخـتلافهم لمـا كـان هنـاك   ،                                               وأهمها مئات الفقهاء الذين اتفقوا أو اختلفـوا معـه  ،        التعميم

ولكـن   ،                      صـحيح أن المرجعيـة واحـدة.فقهية ما زالت تتوالد على مر العصورمذاهب ومدارس

  ،                ٌ ات المؤلفـات فقيـهٌ    شــر  وع  ،  »                 فلسـفتنا واقتصـادنا«فالإمام الصدر صاحب   ،              المخرجات مختلفة

  ،                        وأنس بن مالـك وأبـو حنيفـة  ،              وحتى ابن حنبل  ،           وع الشافعي   شـر                       ولكن لا يمكن إدماجه مع م

وبلغة علميـة يمكـن التعمـيم إذا كانـت   ،                 صل إلى حد التناقضفهناك اختلافات في اجتهاداتهم ت

ّ                                العيّنة المستخدمة معبرة عن الظاهرة فقط    .

لا ينسجم والمنطـق العلمـي )خلق القرآن(إن اختزال الفكر المعتزلي بزخمه العلمي في قضية 

  .    يثـة     الحد   سـير          ي إلى التفا   شـر                  من الطبري إلى الزمخ   سـير                                 بأي مستوى ناهيك عن سلسلة كتب التف

  ،                                ولـو أن أركـون لم ينتقـل إلى التعمـيم.وأدواته المختلفـة عـن الآخـر  ،          منهجيته   سـير         إن لكل تف

حامد أبو زيد تنـاول تأويـل      صـر  فن  .                     لكان أقرب إلى العلمية     سـر                     بحثه على الفقيه أو المف     صـر    واقت

ولم يسـقطه وتناول فكر الشافعي في الرسـالة   ،  ي   سـير                          ولم يسقطه على مجمل المنهج التف  ،        ابن عربي

.)1(هذا منطق مقبول علميا  ،                     على المنهج الفقهي عامة

  ،                                                                   ئ نفسه استخدمه أركون في دراسـة المـنهج التـاريخي عنـد دراسـته لتـاريخ الطـبري   شـي  ال

إن هـذا .الذي كان لكل منهم منهجيته الخاصـة-بينا في المتن-وتجاهل سلسلة من المؤرخين كما

فقار للمضمون المعرفي الذي يدعي أركون أنه يعمل عـلى وإ  ،                 ف تسطيح للمفاهيم   سـر          التعميم الم

.إغنائه

.فلسفة التأويل  ،          نصـر حامد  ،    زيدأبو :انظر)1(
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اقية خاصة التي نقدها    شـر     والاست  ،                         فهو يعتمد المراجع الغربية  ،                            أما فيما يتعلق بإطاره المرجعي

وهذه الطريقة لا تنسـجم مـع المـنهج العلمـي .مع توفر المراجع الأصلية المتعلقة بالبحث  ،     كثيرا

وفي إطـار نقـده .ويعطي أولوية للأولى عـلى الثانيـة  ،            ة والثانوية   سـي   لأسا                     الذي يميز بين المراجع ا

اكتفى بنقد المنهج باعتباره لم يعد كافيـا لدراسـة الفكـر الإسـلامي مـع احتفاظـه .اق   شـر    للاست

.اق إطاره المرجعي   شـر                  وإبقاء اعتبار الاست  ،   اق   شـر                    بالمسلمات الفكرية للاست

ولكنـه   ،    وعه   شـر                         والمنهجيات الغربية كأساس لم  ،      لعلومورة اعتماد ا   ضـر                  هكذا دعا أركون إلى 

واستعار المفاهيم الغربيـة دون أن   ،           أو برهان   سـير                                        تفارق معها بل مزج بين متناقضاتها دون أي تف

وعه دون برهـان    شــر                         واستخدم مسلمات بنـى عليهـا م.وأهميته للبحث  ،        ورة ذلك   ضـر     يوضح 

قائية ذاتية لا تخـدم إلا أهدافـه بـدل خدمـة واستخدم التعميم غير العلمي من خلال انت  ،     علمي

فـماذا أنـتج   ،                                    واسـتغنى عـن المراجـع الأصـلية لموضـوع بحثـه.والموضوع مجال البحـث  ،      العلم

أو مفاهيم إلى درجة أنه ليس هناك مفهوم واحد يمكن أن   ،                          وع إذا كان بدون منهج واضح   شـر  الم

.)1(جراءنقول أن أركون أوجده ويخدم البحث من حيث التوضيح أو الإ

     صــر                               والعقل المنبثـق الـذي يـدعي أنهـا عنا  ،                   والقراءة التزامنية  ،                       حتى الإسلاميات التطبيقية

فكيف يمكن أن .واستعارها من مفكرين آخرين  ،                  وعه لم يوضح معالمها   شـر     ة في م   سـي          منهجية أسا

.وغير مكتملة  ،                                 والمجتمع الإسلامي إذا كانت غير واضحة  ،                            تكون سبيل تحرير العقل الإسلامي

وأهـدافها المضـمرة فقـط مـن خـلال   ،                                   أريد أن أرى جذر الإسـلاميات التطبيقيـة  ،       وختاما

   كما   )                   الإسلاميات التطبيقية(وهي ذاتها )الأنثروبولوجيا التطبيقية(تعريفها الذي لم يطرحه أركون 

فن علمي وعملي يرتكز على محاولة الانتفاع بالنتائج التـي يصـل «ح أركون بذلك مرارا هي   صـر

  ،                                     واستغلالها في النواحي العملية التطبيقية  ،                                            ا البحث العلمي التحليلي في فروع الأنثروبولوجياإليه

أو القطاعــات المتخلفــة عــن المجتمعــات   ،                                     في مقابلــة ومعالجــة مشــكلات الجماعــات المتــأخرة

وقد اهتمت الأنثروبولوجيا التطبيقية في أول الأمر بحل المشكلات الإدارية الخاصة .ة   ضـر    المتح

أحمـد   :     تحرير  )                محمد أركون مفكرا (  ،                                          قراءة في رهانات المعنى وإشكالية المنهج المعرفي  ،                   عبد الأمير كاظم زاهد)1(

.25ص   ، 2009  ،    عمان  ،        الأردنيةالجمعية العلمية الفلسفية  ،       العتوم
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.)1(»المستعمرات ب

فالإسلاميات التطبيقية ليس هدفها تحرير العقل العربي أو الواقع العربي إنما حل إشـكاليات 

.طرة عليه   سـي      وري لل   ضـر  ئ    شـي                                               دول الرأسمالية في الدول الإسلامية عملا بمقولة فهم ال

يجـاد ونقطـة إبـداع المفكـر هـي إ  ،                                                 إن المفكر كي يحقق هويته يجب أن يبدع مفاهيمه أو لغتـه

فـإن الهويـة   ،                                                                       مفاهيم خاصة حتى إذا كان المفكر أو الباحث ينتمي إلى مدرسة أو تيار فكـري مـا

وليس فقط من   ،                                   والتطبيقات أو التعديلات التي يأتي بها  ،                               والإبداع يتحققان من خلال الإضافات

.خلال التوظيف حسب الحاجة

.نقد المنهج التأويلي-3

وهو غـير مكتمـل عـلى   ،                            ركوني غير محدد المعالم بشكل دقيقوع الأ   شـر                    إن المنهج التأويلي للم

ذلك لأن أركون لم يكـن   ،                                              أما على المستوى النظري فيمكننا تحديد إطاره العام.المستوى التطبيقي

أو تصحيح المعنى الوارد   ،                    الوصول إلى معنى صحيح  ،             وللقرآن خاصة  ،                    يهدف من قراءته للتراث

 النص القـرآني مـن آليـات    سـير                           إنما كان هدفه تحرير تأويل وتف   ،            ية التقليدية   سـير               في القراءات التف

. التقليدي ومسلماته   سـير    التف

     ســير              معتبرا أن التفا  ،                          الذي يتبعه هو منهج علمي   سـير                                  ينطلق أركون من اعتبار أن منهج التف

ا وينتقد علي حرب هذا الطرح معتـبر  ،                              كية منها تقع في دائرة اللاعلمية   سـي      ما الكلا   سـي          السابقة لا 

وبحثوا عن أسباب نـزول   ،                                         كيين قد نظروا إلى القرآن بوصفه خطابا عربيا   سـي       ين الكلا   سـر      أن المف

  ،                                ونحن لا نختلف عنهم في هـذه الناحيـة  ،                             وكانوا قد قرأوه قراءة تاريخية  ،                      آياته في الزمان والمكان

)2( ة                                                          وه بحدود إمكاناتهم المعرفية وبحسب ما أتاحته لهم أدواتهم المنهجيـ   سـر         سوى أنهم ف
كـما أن .

ٌ                           كي عِلمٌ من العلـوم العربيـة الإسـلامية   سـي      الكلا   سـير    التف   ِ ه وماهيتـه«    ولـه موضـوعه   ،      ُّ         لـه حـدُّ

)3(»وله أدلته وبراهينه  ،                  وله قواعده وأصوله  ،                   وله لغته ومصطلحاته  ،      وغرضه
.

أي يكـون لهـا طابعهـا   ،                                    وعيتها بانطوائها على قدر مـن المعقوليـة   شـر                     كما أن أي قراءة تأخذ م

.21ص  ،            مكتبة لبنان:بيروت  ،                             معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية)1982 (  ،        أحمد زكي  ،     بدوي)1(

.78ص   ،         نقد النص  ،   علي  ،    حرب)2(

.80-79ص   ،           المصدر نفسه)3(
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.واسـتراتيجياتها  ،                                                      وذلك أيا كان حقل إمكانها ومجـال كشـفها وأيـا كانـت مصـادراتها  ،       البرهاني

ويذهب علي حرب إلى أن التوصيف الدقيق لقراءة أركون للنص القرآني أنها قراءة إبستيمولوجية 

        بالإضافة   ،                         فذلك أقرب للتوصيف العلمي  ،                 يولوجية بشكل أخصميائية أو أرك   سـي     ة أو    سـي      أو إنا

وعه الفكـري أنـه لا يقـدم    شـر                                           ون يعلن أكثر من مرة في معرض بحثه والحديث عن مإلى أن أرك

   بل   ،                       للمشكلات التي ينظر فيهاولا يعطي حلولا أخيرة  ،                                  براهين قاطعة على المسائل التي يعالجها

)1(أو تقـديم فرضـيات للعمـل  ،                                               الأمر عنده لا يتعدى إثارة النقاش أو شق طرق للبحث
وهـذا .

فلا مناص للعالم مـن أن يقـرر ويـبرهن لكـي يعتـبر   ،                     علم القائم على البرهانيتناقض مع روح ال

.كما أنه لا بحث علمي من دون قيمة برهانية  ،            ً منهجه علمياً 

وإسـقاط   ،                         لأن إدعاء أي خطاب العلمية  ،                                         ونتفق مع نقد علي حرب لأركون من هذه الزاوية

الغربي يطـرح نتاجـه بمجملـه         فالفكر  .                                              صفة العلمية عن الخطاب المناقض هو منطق أيديولوجي

يـرى      ســي              أن الطـرح المارك  ،     في حين  ،              هو أيديولوجيا     سـي                    وأن نتاج الفكر المارك  ،            على أنه علمي

اع الأيـديولوجي ويتخـارج مـع المنطـق    صــر                        وكلا المنطقين يدخل في بـاب ال  ،             عكس ذلك تماما

          يتنـاقض مـع             التقليـدي   ســير                                            إن إسقاط أركـون صـفة العلميـة عـن جميـع أنـواع التف.العلمي

داته  ،                          الإسلامي التقليدي هو علمي   سـير                الموضوعية لأن التف .وغاياته المحددة  ،         ومفاهيمه  ،     ُ ِّ    له محُدِّ

ي والعلمي    سـير                                                لكن المنطق العلمي لا يجيز لنا إسقاط تراث الإسلام التف  ،                  قد نختلف مع بعضها

.بكامله لمجرد اختلافنا معه

الأول يـدور :القرآن عند أركون على محورينحامد أبو زيد لمنهج قراءات      صـر          ينصب نقد ن

حول قول أركون بالقراءة الكلية للـنص القـرآني لأن ذلـك يتعـارض بشـكل كـلي مـع مفهـوم 

َ   ِ لأن إعادة وضع النص في التاريخ تعني النظر إليه في تَكَونهِ  ،         التاريخية  َ ـب مـن   ،                                                ن وتركَّ        َّ      َّ     كيف تكوَّ

وبنية   ،                          تتلبس ببعض الوقائع الجزئيةحيث كانت الآيات  ،       ين سنة   شـر                    خلال النزول على بضع وع

النص كما هو في المصحف الآن مخالفة في ترتيب الآيات والسور عما هـو معـروف عـن تسلسـل 

وأن التفرقة بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية لا يكفي لتجـاوز إشـكالية القـراءة .نزولها

.274ص   ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)1(
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)1(الكلية التي يدعو إليها
ة مـن الظـاهرة الإسـلامية عـلى الظـاهرة وإن تلك الكلية قيمة مضـاف.

.ولذلك تتعارض مع مفهوم القراءة التزامنية لتقع في رحاب الإسقاطية  ،         القرآنية

أما المحور الثاني فإن أبو زيد ينتقد قول أركون بخصوصية اللغة الدينية التي تحتاج دراسـتها 

في تجاوزهـا للغـة -نحسـب أركـو-وخصوصية اللغة الدينيـة تـتجلى  ،                     إلى إبداع ألسنية خاصة

فإنه لا يعبر بواسطة الكلمات التي يلفظها   ،                                     لأنه عندما يصلي الشخص بلغة دينية معينة  ،        التوصيل

والتـي لا يمكـن   ،                                                                   بقدر ما يعبر بواسطة الطقوس والشعائر التي تخلق مجموعة من الحقائق الدالة

ل مسـتويات الدلالـة والمعنـى إذا ما أراد أن يأخذ بعين الاعتبار ك  ،                         للدارس المحلل أن يتجاهلها

)2(الخاصة باللغة الدينية
.

فكل نظام لغـوي ثـانوي   ،                   ة على اللغة الدينية   صـر                                  ويرى أبو زيد أن هذه الخصائص ليست قا

                ً                   وينتج مستوى معقداً من الـدلالات يتجـاوز   ،         ميولوجية   سـي                              يمكن أن يتحول إلى مجال الدلالة ال

الشـعارات الكفاحيـة والصـيغ المجازيـة وعبـارات د الوطنية و   شـي                        دلالة المنطوق اللغوي كالأنا

)3(اقات الاحتفالية   سـي                                                               التحية والوداع واللقاء كلها تتجاوز دلالتها المنطوق اللغوي خاصة ال
.

يبدو لي أن الكلية التي يقصدها أركون هي النص القرآني باعتباره وحدة نصية بعد أن تحـول 

إن أركون يعتبر الكتب المقدسـة الـثلاث   ،    خرىومن ناحية أ  ،             هذا من ناحية  ،               إلى النص المكتوب

وبالتالي فـإن القـراءة   ،    ً                                 جزءاً من الكتاب الموجود في اللوح المحفوظ)التوراة والإنجيل والقرآن(

  ،                     اق العـام لفهـم الأجـزاء   ســي              ورة الاهـتمام بال   ضــر                                      الكلية التي يدعو لها أركون هي إشـارة إلى 

).الدائرة التأويلية(مقولة تأويلية متعارف عليها وهذه   ،                                 وكذلك فهم الأجزاء لفهم النص العام

فإنها وإن اشـتركت مـع   ،                                       فإن حديث أركون عن خصوصية اللغة الدينية  ،               ومن ناحية أخرى

فإنها أكثر عمقا مـن حيـث الناحيـة الانفعاليـة   ،                                           الأنظمة اللغوية الثانوية بخاصية تجاوز المنطوق

مية؛ لأننا لا نستطيع أن نقارن اتساع دلالـة الشـعائر كما أنها أكثر عمو  ،             هذا من ناحية  ،          والتعبيرية

.د والشعارات الكفاحية   شـي                              الدينية وعمق تأثيرها بتأثير الأنا

.72ص   ،     اويلالخطاب والت  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)1(

.121ص   ،                         الفكر الإسلامي قراءة علمية  ،    محمد  ،      أركون)2(

.121ص   ،               الخطاب والتأويل  ،          نصـر حامد  ،        أبو زيد)3(
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إن أركون وضع قواعد للتأويل تشكل تصورا خاصا للتأويل الذي يفضـل اسـتعمال تحليـل 

التطبيق المحـدود          لكنه عند   .                                                        بديلا منه لا يخرج عن إطار المنهج التأويلي الخاص بالكتاب المقدس

         فهـو يؤكـد   ،                                                                  على بعض النصوص المحدودة من النص القرآني لم ينجز أو يطبق تصـوره التـأويلي

والتوبـة لا   ،       والكهـف  ،                                  إلا أنه عند التطبيق على سـورة الفاتحـة  ،       والعكس  ،                 علاقة الجزئي بالكلي

ً               يربط بين الكلي والجزئي بل يتعامل مع النص بوصفه نصاً مستقلاً؛ يكتفي بتحليل       ً النص لـيعمم                                               

).القرآن(النتائج على النص الكامل 

 الـرازي    ســير                     للنص نجده يكتفي بتف   سـير                                              وهو في قراءته التاريخية التي تعني تتبع تطور التف

 واحـد لا تفـي بـالغرض    ســير                  ورغـم أن اسـتخدام تف.وحتى قراءة هذا النص  ،             لسورة الفاتحة

إلا أنه لا   ،         بالرأي   سـير     والتف  ،          بالمأثور  ـير س     والتف  ،        والإشاري  ،       اللغوي  ،    سـير                 باختلاف مناهج التف

بل ينتقـل إلى التنظـير بـاقتراح خمسـة أنسـاق للقـراءة   ،                      الرازي لسورة الفاتحة   سـير             يتمم قراءة تف

والنسـق   ،             النسـق الرمـزي  ،             النسـق الثقـافي  ،             النسق الـديني  ،             النسق اللغوي  ،          وع مستقبلي   شـر  كم

ً                           مبيناً مدلولاتها بشكل مقتضـب لينتقـل.التأويلي ورة اكتشـاف الدعامـة اللغويـة لهـذا    ضــر   إلى     

ولكنه أيضا يتوقف عند السؤال .وبين الفاتحة رغم المسافة التاريخية  ،                      التواصل الحميمي الروحي

.ويبقيه مفتوحا

  ،                                                                                 ثم يتساءل حول إمكانية تطبيق المواقف الفكرية للأنثروبولوجيا البنيوية على النص القرآني

سؤاله الأنثروبوولجي هل يحتوي الـنص عـلى مرجعيـات بدئيـة؟ )الفاتحة(ثم يطرح على النص 

وفـونيمات مـع إجـراء عمليـة   ،              ومفردات لغويـة  ،                                       لينتقل إلى تحليل السورة الألسنية إلى وحدات

  ،                                                         ويتوقــف عنــد ذلــك بــدلا مــن أن يقــوم بمســح شــامل للممارســات اللغويــة  ،           إحصــائية لهــا

.)1(ه   سـر         القرآن بأوالثنائيات الأسطورية في  ،       ميائية   سـي            والتشكيلات ال

ّ                                               لقد أهمل تصنيف الآيات إلى مكّية ومدنية رغـم دعوتـه لكشـف الحقيقـة التاريخيـة للـنص                          

نجـده يحـاول »التوبـة«وفي قراءته لسـورة .على الرغم من أنها ركائز هامة لهذا الغرض  ،       القرآني

أن :تنتاج مفـادهة مع آيات السورة ليصل إلى اسـ      سـيسـي                                   الربط بين الأحداث التاريخية للفترة التأ

.135-124القرآن من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص   ،    محمد  ،      أركون:انظر)1(
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ّ                                                                           القرآن بدّل المعطيات المحسوسة للتجربة الواقعية الملموسة إلى دعائم للإثارة الرمزيـة العجيبـة          ،  

دون أن يوضـح المسـوغات التـي   ،                    س معنى متماسك للتعالي   سـي                  والموجهة في ذاتها لتأ  ،        والمدهشة

ّ                  أدّت إلى هذا الاستنتاج ليعتبر أن هـذه الآيـة    ،  كين   شـر                               ويقف عند الآية التي تحض على حرب الم. 

ّ  اعٍ تاريخي محدّد   صـر            ِ مرتبطة بموقفِ           ٍ والمعنـى في الوقـت   ،                      لم تعد تحمل نفـس الوظيفـة  ،        وبالتالي  ،  

.)1(   ضـر   الحا

.مركزا على القصص الـواردة فيهـا دون إظهـار دلالاتهـا الرمزيـة»الكهف«ويتناول سورة 

ا إشكالية في المعنى على الرغم والتي يعتبره  )     كلالة (                                    وكذلك يأخذ آيات الميراث ليقف عند كلمة 

ولو التزم بعلاقـة الكـل في الجـزء لمـا وقـع في هـذا   ،                                    من أن آية أخرى في النص القرآني توضحها

.الالتباس

ورة تأويليـة    ضــر                            على الرغم من أن وحدة الـنص هـي   ،                                      إن أركون يعتبر النص القرآني موحد البنية

والـنص .الجة ونفي وجود تناقض بين النصوصون المسلمون لمع   سـر            استخدمها المف  ،              خارجة عن النص

وفي كثير من الأحيـان ارتبطـت الآيـات بـما يعـرف بأسـباب    ).       متفرقا (                        القرآني خلاف ذلك نزل منجما 

.ما يعني أن وحدة النص غير واردة في أصل النص كما يذهب أركون  ،       النزول

             ً     أفقـد الـنص كثـيراً مـن وأن هذا الانتقال   ،                                          ثم تأكيده على أولوية النص الشفوي على الكتابي

واستخدامه المنهج التراجعي بغية الوصول إلى النص الشفوي رغم إقراره   ،       ميائية   سـي    ه ال   صـر   عنا

-حسـب أركـون-وكذلك طرحه للقراءة التزامنية لنفس الغرض التـي تعنـي.باستحالة ذلك

 أن أركون  إلى   شـير      وهذا ي.استرجاع معاني مفردات واردة في النص كما كانت تعني وقت النزول

  ،                            الإقرار بوجود معنى صـحيح للـنص:يبحث عن المعنى الحقيقي لمفردات النص القرآني بمعنى

.ووجود معنى صحيح  ،                                 ين القدماء القائلين بأحادية المعنى   سـر                         وهو ما انتقد به أركون المف

    كثر         يحيل إلى أ  ،        وبالتالي  ،       ً ومجازياً   ،                                               ً كما يتناقض مع قوله بتعدد الدلالات بوصف النص قصصياً 

ً      من دلالة بل إلى دلالات متناهية بمعنى لا معنىً حقيقياً للنص فهو يـراوح بـين الفهـم بـالمعنى   ،                                        ً      

ِ      النص مفتوح بإمكان المؤوِل أن «وفي الوقت نفسه المعنى الهرمي بوصف   ،                     الذي يريد القبض عليه                      

.95ص   ،           المصدر نفسه)1(
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  ،     حيـدةأي أن اللغة عاجزة عن الإمساك بدلالـة و  ،                                      يكتشف داخله سلسلة من الروابط اللانهائية

.)1(»ومعطاة بشكل سابق

وفي الوقت نفسه يبحـث عـن معنـى مختبـئ   ،                                           إن أركون يجعل المتلقي مركز العملية التأويلية

فالتأويل لا يهدف إلى استرجاع تجربـة   ،           وهذا تناقض.)2(يسعى للوصول إليه هو المعنى الصحيح

.وكيـف يفهمـه  ،           قي من النصبل ماذا يفهم المتل  ،      ون له   صـر                        ولا إلى ماذا كان يفكر المعا  ،      المؤلف

وانعدام التواصـل الـذي هـو مهمـة   ،                                                       عدا أن القول بلا نهائية المعنى والدلالة يعني انتفاء الحقيقة

.ومحور العملية التأويلية  ،  ة   سـي          اللغة الأسا

وبما أن القول بالنسبية هو .لأنه ينفي إمكانية المعرفة  ،        غير علمي   »              النسبية المطلقة«إن مفهوم 

ة تبنـي مفهـوم    ســي        إن المارك.فإن إمكانية الاعتقاد المطلق تصـبح واردة  ،    ورة   ضـر   بال          نسبي أيضا 

ولكن تراكم النسبي يـؤدي إلى   ،                   أي لم تصل إلى الحقيقة  ،                                      نسبية المعرفة باعتبارها معرفة غير ناجزة

ة تعني استمرار البحث والتطـور باتجـاه اكـتمال    سـي              فالنسبية المارك.الوصول للحقيقة الموضوعية

 إلى    شـير                                       فالدلالة لكلمة ما لا تعني المعنى بل علامة ت  ،                                  بينما النسبية المطلقة تقود إلى العدم  .     عرفة  الم

.)3(دلالة إضافية

فإلغـاء .وكل له حـدوده  ،                                           َّ               إن العملية التأويلية هي علاقة جدلية بين المؤلَّف والنص والمتلقي

كل تأويل يعطي جزئية نصـية إن«:فأوغسطين يقول.بل تأليف نص آخر  ،                   النص لا يعني تأويله

.)4(»وإلا فإن هذا التأويل لا قيمة له  ،                                    ما يجب أن يثبته جزء آخر من النص نفسه

ً       إن الألسنية التي يتبناها أركون ترى أن النص مُكتفياً بذاته      ُ ُ  ولا يجوز أن يُف  ،                                              ،         من خارجه     سـر          

الحقيقي هو الذي يفهـم أن القارئ «والاستنتاج المنطقي لما يطالب به أركون يقودنا منطقيا إلى أن 

.)5(»النص يكمن في عدمه     سـر

.43ص   ،               يائية والتفكيكالتأويل بين السـيم  ،      أمبرتو  ،     إيكو)1(

.28ص   ،                                       من التفسـير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  ،    محمد  ،      أركون)2(

.55ص   ،                                التأويل بين السـيميائية والتفكيك  ،      أمبرتو  ،     إيكو)3(

.79ص  ،           المصدر نفسه)4(

.43ص  ،           المصدر نفسه)5(
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صحيح أن أركون من خلال قراءته للنصـوص القرآنيـة يسـتخدم العديـد مـن المنهجيـات 

ولكـن لـيس هـذا هـو المعيـار   ،                  كما يستخدم مفرداتهـا  ،                 ميائية والتاريخية   سـي   وال  ،              الأنثروبولوجية

ء جديـد للمعنـى    شــي        في إضـافة   ،       نهجيـاتوالم  ،        والآليات  ،                                للعلمية إذا لم تنجح هذه العمليات

ُ  َ المُفَ  فائـدتها في اختبـار اسـتجابة الـنص القـرآني      صــر                          وأعتقد أن قراءات أركون تنح  .      سابقا     سـر 

  ،                                                      فقد كان واضحا لدى أركون عندما قال إنه لا يبحث عـن المعنـى  ،        وبالتالي  ،                 للمنهجيات المطبقة

 التقليديـة التـي    ســير         ً          تضـيف جديـداً إلى التفاوبالتالي فإن طريقته بالقراءة غير منتجة؛ لأنهـا لا 

  .       ينتقدها

والتـي لا تتناسـب مـع   ،                                                            ثم يتبع ذلك بتعميم قراءته لهذه العينة المختارة من الـنص القـرآني

ولا يكفي .وع   شـر               وهذا تعميم غير م  ،                                                 حجم النص ليقوم بتعميم استنتاجاته على النص بالكامل

والعلـوم   ،                    يعتمـد عـلى المنهجيـات   ســير      فكل تف  ،                     ه أو تحليله بأنه علمي   سـير               أن يصف أركون تف

أو مصـادرة الآراء الأخـرى   ،                                          فإنه ليس من العلمية احتكار تحرير معنى النص  ،  ه   صـر          المتاحة في ع

.في فهمها لطبيعة النصوص ومعانيها

وع نظـري غـير مكتمـل    شــر                  وع أركون التـأويلي م   شـر                             وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن م

                  س لمنهجيـة مسـتقبلية    سـي                      واقتراح للآليات بهدف التأ  ،             إثارة للأسئلة       بل هو  ،               كمشاريعه الأخرى

  .               تنتظر من يكملها

وع الأركـوني    شــر       يبقـى الم  ،                                        إنه على الرغم من الملاحظات النقديـة السـابقة:ونختم بالقول

ولكن هـذا لا   ،                         يبقى موضع المساءلة والنقد  ،                وع قديم أو حديث   شـر        وأن أي م  ،             موضوعا خلافيا

لا يهدف إلى إظهار تهافت -كما نرى-لأن النقد.وع الأركوني من خلال نقده   شـر             يعني إسقاط الم

ويبقـى رأي الناقـد ذاتـه   ،                                       بل بيان أوجه القصور فيه حسب رأي الناقد  ،               وع موضوع النقد   شـر  الم

ً                      موضعاً للمساءلة والأخذ والرد     .
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  الخاتمة

والأوروبي   ،            لعـربي الإسـلاميوع الأركوني الفكري مكانة متميزة عـلى الصـعيدين ا   شـر       احتل الم

       مفهومـا   ،                      فقـد أثـار الخطـاب الأركـوني.ما في إطار المثقفين ودوائر الاختصـاص   سـي  لا   ،      الغربي

ومؤيـد   ،                                      تراوحت ردود الأفعال عليه بين مؤيد متحمس  ،                     وموقفا فكريا إشكاليا  ،              ومنطلقا وغاية

كون يمكن أن أبين وفي ضوء دراستي هذه لأر.وناقد رافض للخطاب منهجا ومضمونا  ،      بتحفظ

  .     ما يلي

ّ                                                ً  أدت المفاهيم المعرفية التي وظّفها محمد أركون في جهوده البحثية إلى جعـل الحداثـة محـوراً :أولا                           

     شــين                           وع الأركوني بداية أنه بصدد تد   شـر           فقد أعلن الم.مركزيا لعولمة التراث العربي والإسلامي

في أدواتـه البحثيـة ومضـمونه س خطاب فكري مختلـف   سـي   وتأ  ،                            قراءة جديدة لكل ما هو تراثي

كـما أنهـا ليسـت .ليست تقليدية محضة ولا غربيـة بحتـة  ،                          فهو ذو نظرة مستقبلية خاصة.الثقافي

أسـس الخطـاب الأركـوني لقـراءة معرفيـة   ،                        فعلى الصعيد الإبسـتيمولوجي.توفيقية ولا تلفيقية

إن تمايز النظرية الأركونيـة .ومتمايزة عما هو أصولي  ،                         قراءة مغايرة لما هو ماضوي  ،             حداثية للتراث

ّ       الحداثيّة عن المعرفيّة الكلا            ّ لا يعنـي أنهـا نظريـة معرفيـة متسـقة مـع المـنهج   ،            كية الإسـلامية   سـي     

.بل مختلفة معه من حيث الأصول والغايات  ،    اقي   شـر    الاست

لذا عمل على حشد كم من المناهج .ويرى أركون أن تفوق العالم الغربي هو تفوق منهجي أساسا

     خاصـة   ،                                        ق واضح من أجل تفكيك طبقات التراث المتراكمـة   سـي            لكي تعمل بتن  ،            لوم الغربيةوالع

وكذلك فهم الظاهرة الدينية من زاوية أنثروبولوجية مـن حيـث .على صعيد العقل الذي أنتجها

وصداماتها مع القـوى   ،  ة   سـي ا   سـي                                                         ماهيتها ووظائفها والتوترات التي نشأت بينها وبين الظاهرة ال

وكل ذلك لأجل تحقيق الفهـم الأسـمى للإسـلام .ة في المجتمع الإسلامي عبر تاريخهالاجتماعي

من المرجح أن الإشكالية الأركونية تكمن في اعتبارها العلوم والمناهج الغربية   ،     ولكن.العقائدي

ّ         مسلّمات علمية بـل إنهـا   ،                                                               بالرغم من أنها مناهج اعتبارية اختبارية في المدرسـة البحثيـة الغربيـة  ،   
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  ،                                                      وهي في الوقت نفسه مناهج متعارضة من حيث الأدوات والمفاهيم.ضعة للبحث والمساءلة  خا

.نقدا علميا وتفكيكا بحثيا  ،                        وينقد كل واحد منها الآخر

يمر أساسـا   ،                 والثقافة العربية     صـر                                                اعتقد أركون بأن الطريق إلى تحديث الفكر الإسلامي المعا

وكـذلك مـن خـلال الطفـرات .لمجتمـع الغـربيكما تشـكلت في ا  ،                      عبرعلوم الإنسان والمجتمع

بحيث تلعب المفـاهيم .والثورات الإبستمولوجية التي أحدثتها في حقول علمية مختلفة  ،        المعرفية

دورا في إنتاج أدوات إجرائيـة في   ،                                 التي ارتبطت بعلوم الإنسان والمجتمع  ،                  والتصورات والمناهج

ّ                       المفكر المتمرّس في مناهج علوم الإنسـان   ،   ونلقد استفاد أرك.كل قراءة جديدة للفكر الإسلامي           

كذلك اعـتماده عـلى .ميائيات واللسانيات   سـي                             من ما قدمته الأنثروبولوجيا وال  ،               واللغة والمجتمع

  ،                                                                             ميائية ألسنية ساعدته على إقامة مسافة بينه وبين النصوص الدينية والتراثية المدروسة   سـي       مقاربة 

ً                       أي بوصفها كلاماً نصيا مدوّناً في مادة مفاهيمية مفككة.وعلى معالجتها على حقيقتها المادية   ّ          ً              .

ورة    ضــر     تقتضيـ   ،             ميائية للـتراث   ســي                                             ونلفت إلى ان المنهج الأركوني في مقاربته الألسـنية ال

تلك الدلالات الموروثـة .من الدلالات الحافة والمحيطة  ،                      بكل مفرداتها وتراكيبها  ،           تخليص اللغة

تـأطيرا   ،                                       وذلك لكي يستطيع الفكر تأطير ذاتـه مفهومـا  ،   غة                                عن استخدام الدراسات التقليدية لل

من خلال استخدامه هـذه الشـبكة مـن المنـاهج والعلـوم   ،           ويهدف أركون.جذريا علميا فلسفيا

وذلـك   ،                                                                  إلى تأكيد إمكانية تطبيق هذه العلوم والمنهجيات على الفكـر العـربي الإسـلامي  ،        الغربية

. والمفكرين الغربيينخدمة لهذا الفكر المهمل من قبل الباحثين

واعتبـار   ،                                   ورة اسـتخدام المنـاهج العلميـة في البحـث   ضــر                         وبالرغم من إلحاح أركون عـلى 

يته  ،          وعا علميا   شـر     وعه م   شـر م         فقـد مـنح   ،          بمعنى آخر.                                      ِّ   فإنه لم يلتزم بمتطلبات المنهج العلمي بكلِّ

ّ                       السمة العلمية لمنهجه من خلال استنتاجات إسقاطيّة مبنية على دراسة العين ومـن   ،             ة الجزئيـة أولا                                          

ّ          ثم إطلاق أحكام عامة على الظاهرة الكلّية بشكل ي دراسـته   ،      ُ            وأوضـحُ مثـال عـلى ذلـك  .    ســير                                 

.وتعميم استنتاجات دراسته على الفكر الفقهي الإسلامي عامة  ،        للشافعي   »       الرسالة«لكتاب 

والمتبحـر   ،  ا                       وعالم الأنثروبولوجيا ثاني  ،                                            يتوجه أركون إلى دراسة الماضي من موقع المؤرخ أولا

وهـذا يعنـي أن موضـوعات الفلسـفة بعامـة لا تعنيـه .في علوم اللسانيات وعلوم المجتمع ثالثا

وبالحفريـات   ،                         منصـب عـلى نقـد العقـل الـديني     سـي             فاهتمامه الرئي.ولا تشغله بذاتها  ،  ة   شـر   مبا
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حـور كـان نقـد أركـون للعقـل الإسـلامي الم  ،    لـذا.المعرفية في التراث الذي تراكم عبر السـنين

إن النقد الأركوني يعتبر ترجيحا من أكثر الخطابات الحداثية   ،                      لخطابه الحداثي التنويري     سـي    الأسا

وينصـب نقـده عـلى آليـة عمـل العقـل .جذرية وشـمولية     صـر                         في الفكر العربي الإسلامي المعا

      لوجيا                         معتبرا ذلك استخداما أيـديو  ،          أم الديني     سـي ا   سـي       سواء ال  ،                          الإسلامي والعوامل الموجهة له

ُ                          لقد فُهم هذا الاستخدام فهما مزيفا  .      للدين   ،  ة   ســي ا   سـي              اعات اجتماعيـة و   صــر ُ          يخُفي مصـالح و  ،     

ِ                   ويحجب الصورة الحقيقية للإسلام بشكلها المبدِع والحي والديناميكي والذي يطلق عليها اسـم   ،                                     

   قـي                       تلـك التـي تعنـي كيفيـة تل  ،  »               الظـاهرة الإسـلامية«وذلك تمييزا لها عن   ،  »                الظاهرة القرآنية«

ة في تشـكيل الظـاهرة    ســي ا   سـي                             ودرجة تفاعـل قـواه الاجتماعيـة وال  ،                      الأجيال المتعاقبة للإسلام

.الإسلامية

ً    كان العقل المدروس عنده عقلاً متشكلاً في   :      ثانيا       ً وتركز اشـتغاله .اق التجربة الإسلامية   سـي                        

         في طبقاتـه               وذلك عبر الحفـر  ،                                                   النقدي في السعي إلى الكشف عن جذور التراث العربي الإسلامي

.     ً                 اعـتماداً عـلى المـنهج النقـدي  ،                                              ومن خلال آلية اشتغال العقل الذي أنتج هذا الـتراث  ،        المتراكمة

وتبيان مكـامن القـوة   ،                                                           وهدف نقده إلى تحديد مكامن ومواضع الخلل في التعاطي مع هذا التراث

وعه    شــر     يهـدف مو  .    ضـر                                              مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني بين الماضي والحا  ،            والإبداع فيه

النقدي للعقل الإسلامي إلى إعداد الأرضية الفكرية الصلبة لتقبـل الفكـر الحـداثي في المجتمـع 

س لفكر نقدي يرتكز على الأبحـاث التاريخيـة التـي    سـي                وذلك من خلال التأ  ،             العربي الإسلامي

ن هـدف إ.طرة على المجتمعات العربية الإسـلامية منـذ زمـن بعيـد   سـي                   تكشف جذور المأساة الم

ورة أولى ومهمـة مـن أجـل    ضــر      وذلـك ك  ،                                  س الفكري الأركوني يكمن في تحرير العقـل   سـي    التأ

من شأنه أن   ،                     وخاصة الإرادة الشعبية  ،                              على اعتبار أن تحرير الأرض والشعب  ،                الدخول في الحداثة

.يقود الفاعلين الاجتماعيين نحو بناء مجتمع حديث

 محوريتها عن عقلانية باقي دراسات المفكرين ممن إن عقلانية الدراسة الأركونية لا تختلف في

ولكـن دراسـاته لهـا خصوصـيتها وضـوابطها .كالجـابري والعـروي  ،  )     طريقـه (            انتهجوا نهجـه 

ً            ومن هنا يمكن القول ترجيحا إنها أكثر عمقاً استراتيجياً مـن سـابقاتها.وخيارها الاستراتيجي           ً                                       .

قلانية النقدية التي على عاتقها تم اجتراح يمكن الحديث عن تكامل لهذه الأوجه من الع  ،      ولذلك
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  ،   يحة   صــر                                    حتى وإن قامت على جملة فرضيات ضـمنية أو   ،                                الأفكار والحلول والمشاريع النهضوية

ً                                        منطلقاً لقراءات متميزة في الدراسـات الإسـلامية عامـة   .     خاصـة     صــر                   وفي الفكـر العـربي المعا  ،      

ت الأقنومية السابقة له في مقاربـة وانطلق كذلك من تصورات جديدة للإسلام تتجاوز التصورا

وتفكيك   ،                               وذلك لفهم الإسلام بآنيته الزمنية  ،                    وفي نقد العقل الديني  ،    صـر                 الوعي الإسلامي المعا

  ،                                                      وفي السعي إلى تحقيق هـدف التعـايش السـلمي للثقافـات المتفاوتـة  ،                         التراكمات التراثية المتعاقبة

.والأديان المتباينة

ن أن المجتمع الإسـلامي لم تتـوفر لـه الفرصـة لممارسـة تنـويره يرى أركو  ،         وبالمحصلة  :      ثالثا

ورة التمييـز بـين الإسـلام كإطـار ميتـافيزيقي    ضـر       كما يرى .الخاص والذي هو بحاجة ماسة له

فإن الـتراث الفلسـفي الإنسـاني   ،            ووفقا لرأيه.وبين العقائد الخصوصية للمسلم المتدين  ،       للتأمل

وهذا التمييـز ينطبـق   ،                                  تأمل الميتافيزيقي وبين البحث اللاهوتيبين ال  ،                 منذ العهد الأرسطي  ،     يميز

اع بـين العقـل المسـتقل    صــر                                 إن هذا التمييز هو في حقيقته ذاك ال.على الأديان التوحيدية الثلاثة

ويعـود التأمـل إلى .وذلك منذ القرون الوسـطى  ،                                      والعقل النقدي والعقل الخاضع لمنطق الوحي

ما وأن العقـل اللاهـوتي كـان أكثـر    ســي  لا   ،                    يديولوجيات المتصارعةوالأ  ،                      عقلنة العقائد المختلفة

ومن هنـا تكمـن أهميـة تطبيـق المنهجيـة   .    حية   سـي                                    امة وحيوية وإبداعية في الإسلام منه في الم   صـر

والدوغمائيـة   ،                                         وذلك للخـروج مـن القوقعـة التقليديـة المحافظـة  ،                           التاريخية والاجتماعية العلمية

.الفوضوية الطارئة

ّ      إن أركون قد ركّز على   ،      القولويمكن  ورة تطبيق الدراسات المقارنة بين ديانات الوحي    ضـر             

وذلك على أساس ما توصلت له علوم الإنسان والمجتمـع   ،                       وبين هذه الديانات الأخرى  ،      الثلاث

  ،   ية   شــر                                            بهـدف التعـرف عـلى الظـاهرة الدينيـة في المجتمعـات الب  ،                       من مناهج ومعطيات فكريـة

وما زال يقوم به؛ العامل الديني متأثرا بالمخيـال الجمعـي   ،                 لدور الذي قام بهوالتعرف على أهمية ا

وبحسـب .والعسـكري     سـي ا   سـي     اع ال   صـر                من خلال إثارته لل  ،                         المترسب لدى الشعوب المتعددة

ُ         فإن هذا النوع من الدراسات يُسهم في تو  ،      أركون   ،                                 ع دائـرة الانفتـاح بـين مختلـف الـديانات   سـي                          

وذلك في سـبيل الخـلاص مـن .بية من خلال الاعتراف المتبادل بينهاويؤسس كذلك لعلاقة إيجا

وتخفيف حدة التوتر والتنابذ والتعصب الأعمى لـدى مختلـف   ،                       الجهل والانغلاق ورفض الآخر
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دعا أركون إلى محاولة تخليص أتباع كل دين من النزعة الإقصـائية   ،           وإيمانا بهذا.الجماعات الدينية

ومقارنـة أوجـه   ،                                     اع إلى تفهم أتبـاع كـل ديـن للأديـان الأخـرى   صـر                واستبدال علاقة ال  ،     للآخر

.الاختلاف والاتفاق بينها وذلك بإخضاعها للدراسة العلمية والتحليل النقدي

ُ                                                                           ويُستحسن الإشارة هنا إلى الجهود الإيجابية التي قام بها أركون في سـبيل بيـان وتوضـيح أن   

      بـل هـي   ،  ا   صــر                    تبطـة بالـدين الإسـلامي ح       ليسـت مر  )         الوثوقيـة(ظاهرة الأصولية الدوغمائية 

ومن جانب آخر فـإن هـذه الظـاهرة غـير .ية المتعددة على السواء   شـر                     موجودة في المجتمعات الب

ُ                                          بل هي ناتجة في كُليتها عن الفهم الأيديولوجي للإسلام من القوى   ،                          مرتبطة بالنص القرآني تحديدا              

ُ                      ة المُهيمنة في المجتمع الإسلامي   سـي ا   سـي  ال    .

اهتمام أركـون بالإطـار المنهجـي دون أن يطـال      سـر       فقد انح  ،   اق   شـر           يد نقد الاستوعلى صع

أي أن اهتمامه كـان منصـبا عـلى آليـات .ومسلماته الفكرية أصلا  ،         اق أساسا   شـر            منطلقات الاست

.اقي باعتبارها الأساس الذي سلط الأضواء عـلى هـذا الـتراث الفكـري   شـر              عمل العقل الاست

وذلك على اعتبار أنه أنتج تراثـا فكريـا يمكـن   ،   اق   شـر              تطرفا تجاه الاستومن المرجح أنه لم يكن م

اقيا لـيس كافيـا مـن وجهـة نظـر منهجيـة    شــر                         ولكن ذلك التراث المدروس است  ،             الاستفادة منه

.لدراسة الفكر الإسلامي

فهـو لا يهـدف إلى .فإن منهج أركون كان تفكيكيا ارتيابيـا  ،                     فيما يخص الجانب التأويلي:رابعا

بقدر مـا يهـدف إلى نقـد   ،                                                 أسس لمنهج تأويلي تأصيلي يهدف إلى الوصول للمعنى الصحيحوضع

مبينا عدم قدرة تلك الآليـات عـلى تحقيـق الفهـم . والتأويل الإسلامي التقليدي   سـير          آليات التف

وقـد كشـف طبيعتهـا .ة النبويـة والتـاريخ الإسـلامي ككـل   ســير                      الصحيح للنص القـرآني وال

وذلك من أجل   ،        ً ه علمياً    سـير             وليس فهمه وتف  ،                         تهدف إلى استخدام النص غايةالأيديولوجية التي

. التقليـدي   ســير                                            عارض أركون أحادية المعنى التي يقوم عليهـا التف  ،     ولذا.تحقيق غايات دنيوية

ل مـن خـلال اسـتجابة    ضـر                      مؤكدا في الوقت عينه على  ُ    ِّ                 ورة التمييز بين المعنى وآثار المعنى المُتشكِّ                                   

وذلك بتغير الواقع الاجتماعـي والتـاريخي والمنطلـق الفكـري   ،                  نى وفهمه المتغير لهالإنسان للمع

وبين   ،                                        ورة التمييز بين الوقائع التاريخية الحقيقية   ضـر          كما أكد على .ومصالح الفاعلين الاجتماعيين

  ا                               واعتبر أركون أن المعنى والحقيقة م.الأساطير التي نسجها المخيال الاجتماعي حول تلك الوقائع
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وذلـك   ،                ومن مجتمـع إلى آخـر  ،                               وهي تختلف من فترة تاريخية إلى أخرى  ،                     هما إلا مفهومان نسبيان

مؤكدا على أن الاختلاف العلمي في الفهم والمعنى حـق .باختلاف مصالح الفاعلين الاجتماعيين

.وع   شـر      معرفي م

       مـن جميـع      وذلـك   ،                                                             إن الغاية البحثية الأركونية تكمـن في تحريـر التأويـل ورهانـات المعنـى

الحاسم      صـر             باعتباره العن  ،  »      المتلقي«-وإعطاء الاعتبار الأول ل  ،           ة والدينية   سـي ا   سـي           الإكراهات ال

وهذا ينسجم مع موقفه الداعي إلى تبني نزعة .وإعطاء النص معناه الحي  ،                    في عملية الفهم المعرفي

بـالرغم مـن أهميـة و.تلك النزعة التي تعتبر الإنسان محور الكون ومرجعيتـه الوحيـدة  ،       الأنسنة

ُ                            فإن إسقاط أهمية المؤلـف والـنص يُعتـبر إخـلالا بالعمليـة التأويليـة  ،                         المتلقي للعملية التأويلية                             ،  

                            تربطهم جميعا علاقة جدلية تنـتج   ،     ِّ               المؤلِّف والنص والمتلقي  ،                فالأبعاد الثلاثية  .   ها   صـر          وحذفا لعنا

.عنها عملية الفهم والتأويل الخاص

  ،    مـثلا   »       الأسـطورة«منهـا مفهـوم   ،                     ركون على مفاهيم عديدةارتكزت آليات التأويل لدى أ

ة والاجتماعية والثقافية    سـي                                                            حيث دعا إلى إعادة الاعتبار للفكر الأسطوري مع تبيان الوظائف النف

ً                              وطالب بأن يكون كل تأويل للتراث واعياً بدور العامل الأسطوري في تشكيل .للأسطورة ذاتها                                   

الــذي يحظــى في العلــوم الإنســانية   ،  »      المتخيــل«مفهــوم كــما اســتدعى.بنيــة العقــل الإســلامي

                                   ّ                    إذ يجب على الدارس للفكر الإسلامي أن يبينّ عمل المخيال ووظيفته .والاجتماعية بأهمية قصوى

وذلك من خلال دراسة جدلية العامل العقلاني والعامل المخيالي في إنتاج   ،                    ودوره في إنتاج المعنى

.الفكر العقائدي

ويقصـد بـذلك اتخـاذه   ،                                      الكتاب إلى جانـب مهـم في فكـر أركـون ومنهجـهوتطرقنا في هذا 

ً                                وذلـك انطلاقـاً مـن اعتبـاره التأويـل الوجـه الآخـر   ،                          كمرتكز من مرتكزات التأويـل»المجاز«           

   مع   ،                      إلا أنه ليس مجازا عبثيا  ،                             أن الخطاب القرآني هو خطاب مجازي  ،                   ورأى بالاستناد إليه.للمجاز

يفـتح آفـاق   ،                 ُ   ً              ً بل يمتلك في ذاته بُعداً إبسـتيمولوجياً   ،              رد زينة لغويةتشديده على أن المجاز ليس مج

إضافة إلى كشفه الاستخدامات المختلفة للمجـاز وعلاقاتهـا بـالمواقع الاجتماعيـة وإرادة .المعنى

ً              وعه كان حفراً وتفكيكاً للعقل والتراث   شـر                   هذا بالإضافة إلى أن م.الفاعلين الاجتماعيين ولكن   ،            ً        

وذلك مـن خـلال توظيفـه أحـدث المنـاهج والمفـاهيم   ،                  ت التحديث والحداثةاق محاولا   سـي  في 
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ّ                         والإشكاليات الخاصة المتعلّقة بالدراسات الألسنية وال مع ما صاحبهما من أطر التفكير   ،       ميائية   سـي                     

.والنقد الأبستيمولوجي المجرد  ،       العلمي

ويبـدو أن أركـون لم .وقد تداخل التطبيق العملي والتنظير المفاهيمي في الخطـاب الأركـوني

وعه العام وهو انتقال الفكر العـربي    شـر                     وذلك لارتباط ذلك بهدف م  ،                        يهمه التنظير بقدر التطبيق

والتحرر مـن ترسـبات التـاريخ   ،                                                 الإسلامي إلى الحداثة على المستوى العملي والمنهجي والفكري

وانقطاعـه   ،         من تاريخـه    قة   شـر      كية الم   سـي                                               الذي انقطع فيه الفكر العربي الإسلامي عن الفترة الكلا

    َ َّ                                          ما خَلَّف فجوة حضارية واسعة بين الفكر العربي الإسـلامي   ،                               عن الحداثة الغربية في الوقت نفسه

 .   صـر                       الأصيل والفكر الغربي المعا

سواء في الإسلاميات التطبيقيـة   ،                                                  ولم يترك أركون نموذجا تطبيقيا مكتملا لمنهجياته المقترحة

ُ            ويبدو أنه كان مُدركا لحجم الم.ق الاستطلاعيأم في دعوته لتبني العقل المنبث وع الذي يـدعو    شـر              

وع الأركوني أكـبر مـن أن يسـتطيع    شـر       وهذا الم.ومقتنعا بأنه يحتاج إلى بحوث عمل فكرية  ،     إليه

ُ            اكتفى بوضع الأسُس المُوجهة لهذا الم  ،    لذا.مفكر واحد القيام به منفردا تاركـا للبـاحثين .وع   شـر             ُ    

.وعه   شـر              من بعده إتمام م

ُ                                 فإن مـا يُؤخـذ عـلى المـنهج الأركـوني وقوعـه في مطـب   ،                          استنادا إلى رؤيتنا النقدية  :      خامسا        

وذلك عندما لم يعتبر الحداثة والعلمانية ظواهر تاريخيـة جـاءت لتلبيـة الاحتياجـات   ،          اللاتاريخية

   لك    وكـذ.فهي غير صالحة لكل زمـان ومكـان  ،        وبالتالي.المجتمعية الغربية في فترة تاريخية معينة

وصـحة   ،                                                               مع أنه عاد ليمارسها بتأكيده المطلق لصلاحية المناهج والعلوم الغربيـة  ،              رفضه الوثوقية

وقع   ،                           كما أنه في نقده للعقل الإسلامي.ولكن دون البرهنة على ذلك أو اختبارها عمليا  ،       مخرجاتها

ً      ً        وذلك عندما اعتبر أن هناك عقلاً إسلامياً واحداً له سمات  ،          الجوهرانية     سـر   َ في أَ         ً ه الثابتة غير القابلـة                           

.اقي   شـر                                          وهذا يعيدنا بحثيا إلى إحدى مسلمات الفكر الاست  .      للتغير

ُ          مُعتبرا أنها   ،                                    وعه على مركزية الدعوة للأنسنة في خطابه   شـر                           لقد أكد أركون في جميع مراحل م

  ،  ةمؤكدا على أن هذه الظاهرة قد تجلت في التاريخ الإسلامي في فترة تاريخية مبكر  ،     ٌ      ٌ موقفٌ إنسانيٌ 

وينبـع اهتمامـه بالأنسـنة .                             ُ                         وأنها ليست حديثة العهد وليست محُتكرة على الفكر الغـربي الحـديث

  س    ســي           وتعمـل عـلى تأ  ،               اجات الدوغمائيـة   سـي  ال     سـر                       ُ              َ باعتبارها نزعة وجودية تحُرر الإنسان من أَ 
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     لـدين                      دون النظر إلى العرق وا  ،                                    تؤدي إلى تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان  ،                   أخلاق إنسانية عالمية

اعات    صــر     ُ                          ومن مخُرجات نزعة الأنسنة الحـد مـن ال.والمستوى الاقتصادي     سـي ا   سـي          والانتماء ال

.وبين مختلف المجتمعات الإنسانية  ،                                   المذهبية والدينية ضمن المجتمع الواحد

وعـاد .ة   صــر                      والخطابـات النضـالية المعا  ،                                       وانتقد أركون الاستخدام الأيديولوجي للإسلام

ُ  ليُب يَ بِ بالحداثة وا     شـر  ويـدعو إلى .عـلى حـد تعبـيره  ،  »             التحرير الكبير     صـر ع «             ُ ِّ َ  ِ لعلمانية وما سُمِّ

           ُ            لكي تصـبح الهوُيـة الإسـلامية   ،                وع الحداثي الغربي   شـر                                اندماج المجتمع العربي والإسلامي في الم

لكنه أثار بالمقابل أسئلة عديدة مهمة في الفكـر .                                             ً والقومية العربية مندمجة كونيا ومنخرطة إنسانوياً 

ُ           وطَرق موضوعات لم تُطرق مـن قبـل  ،    صـر              ربي الإسلامي المعاالع               َ واقـترح منهجيـات وآليـات   ،  

ولكـن هـذه الأسـئلة .بعيـدا عـن الدراسـة التقليديـة الجامـدة  ،                        عمل لدراسة الفكر الإسلامي

  ،                                                                                والموضوعات والمنهجيات والآليات ما زالت بحاجة إلى اختبار في مدى إمكانية تطبيقها عمليـا

وتـأثير ذلـك عـلى مسـار الفكـر العـربي   ،                              ة هذا التطبيق على الفكـر الإسـلاميوفي مدى إنتاجي

.الإسلامي المستقبلي

:                                       ُ                      وفي النهاية يمكن إجمال النتائج التي توصلتُ إليها بالنقاط التالية

أن تفـوق العـالم الغـربي عـلى العـالم :وعه مـن مسـلمة مفادهـا   شــر               انطلق أركون في م.1

عمـل عـلى حشـد عـدد كبـير مـن العلـوم   ،    لـذا.الإسلامي هو تفوق منهجي أساسا

.وعه الفكري   شـر                                    والمنهجيات الغربية ليستخدمها في تحقيق م

أن الأخذ بالحداثة والعلمانية هـو سـبيل :وعه من مسلمة مفادها   شـر               انطلق أركون في م.2

.خروج المجتمع العربي الإسلامي من مأزقه التاريخي

فإنه لم يلتزم   ،                       المناهج العلمية في البحثورة استخدام    ضـر                        بالرغم من إلحاح أركون على .3

لم يـبرهن عـلى إيجابيـة   ،             ومن جانـب آخـر  ،            هذا من جانب  ،                      بمتطلبات المنهج العلمي

وأنه لم يبين آلية تشغيل هذه   ،                                                 استخدام هذه المناهج في دراسة التاريخ الإسلامي وتراثه

.ا لموضوع دراستهالمناهج في دراسة التراث العربي والإسلامي ولم يبرهن على ملاءمته

والذي هو   ،                                                               يرى أركون أن المجتمع الإسلامي لم تتوفر له الفرصة لممارسة تنويره الخاص.4

وبين العقائد   ،                                             ورة التمييز بين الإسلام كإطار ميتافيزيقي للتأمل   ضـر     ويرى   .         بحاجة له

.الخصوصية للمسلم المتدين
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فهـو لا يهـدف إلى وضـع   ،   يا                                                    وعلى الصعيد التأويلي فإن منهج أركون كان تفكيكيا ارتياب.5

أسس لمنهج تأويلي تأصيلي للوصول للمعنى الصحيح بقدر ما يهـدف إلى نقـد آليـات 

 والتأويل الإسلامي التقليدية مبينا عدم قدرة تلك الآليات على تحقيق الفهـم    سـير    التف

فالغايـة القصـوى .ة النبويـة والتـاريخ الإسـلامي   ســير                      الصحيح للنص القـرآني وال

ركون التأويلي هي تحرير التأويـل ورهانـات المعنـى مـن جميـع الإكراهـات وع أ   شـر لم

     صــر                                         وإعطاء الاعتبار الأول للمتلقي باعتبـاره العن.ة والدينية والاجتماعية   سـي ا   سـي  ال

.وإعطاء النص معناه الحي  ،                            الحاسم في عملية الفهم والمعرفة

»الأســطورة«:وقـد ارتكـزت آليــات التأويـل لــدى أركـون عــلى مفـاهيم عــدة منهـا.6

.»المجاز«و»آثار المعنى«و»المتخيل«و

لم يترك أركون نموذجا تطبيقيا مكتملا لمنهجياته المقترحة سواء في الإسلاميات التطبيقية .7

مـا يجعـل اختبـار مـدى قـدرة هـذه   ،                                       أم في دعوته لتبني العقـل المنبثـق الاسـتطلاعي

.المنهجيات على تحقيق الهدف المنشود غير ممكنة

:ا إلى رؤيتنا النقدية فإنه يؤخذ على المنهج الأركونيواستناد.8

رغم ادعاء اعـتماده عليهـا وذلـك عنـدما لم يعتـبر الحداثـة »اللاتاريخية«وقوعه في .أ

.والعلمانية ظواهر تاريخية جاءت لتلبية الاحتياجات المجتمعية في فترة تاريخية معينة

ك من خلال تأكيده المطلق عـلى وذل  ،                                          الوقوع في دائرة الوثوقية رغم رفضه النظر لها.ب

صلاحية المناهج والعلـوم الغربيـة وصـحة مخرجاتهـا دون البرهنـة عـلى ذلـك أو 

.اختبارها عمليا

ً                     الجوهرانية لأنه اعتبر أن هناك عقلاً إسلامياً له سـماته الثابتـة غـير      سـر          الوقوع في أ.ج        ً                              

.اقي   شـر                                  وهذا يذكرنا بإحدى مسلمات الفكر الاست  .            قابلة للتغير

 بالحداثة والعلمانيـة    شـير                                       الاستخدام الأيديولوجي للفكر من خلال التب   سـير     وقع أ.د

.على حد تعبيره»التحرير الكبير     صـر ع «             وما أطلق عليه

ا لمسلماته بالإضافة    سـير             اق فإنه بقي أ   شـر                                  على الرغم من نقد أركون لمنهجيات الاست.ه

.لفكره     سـي                  اق كإطار مرجعي أسا   شـر                  إلى اعتماد نتاج الاست
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  :قائمة المصادر والمراجع

:المصادر والمراجع-أ

فصل المقـال   ،  )  هـ  595:المتوفي (  ،  ) ت.د (  ،                                                   أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،        ابن رشد

.دار المعارف  :    شـر    النا  ،         محمد عمارة:دراسة وتحقيق  ،  )2ط (  ، يعة والحكمة من الاتصال   شـر                في تقرير ما بين ال

    محمـد   :      تقـديم  ) 2ج (  ، ار المالكيـة والملكيـة   ســر                         الفتوحات المكيـة في معرفـة الأ  ،  )1989 (  ،         محي الدين  ،        ابن عربي

.دار إحياء التراث العربي:بيروت  ،                عبدالرحمن المرعشلي

َ         تأويل مُشْكَل القرآن)1973 (  ،  )                      أبو عبد االله محمد بن مسلم (  ،          ابن قتيبة ْ  ُ دار :القـاهرة  ،        أحمد صـقر  :     تحقيق  ) 2ط (  ،       

.التراث

(1979 (    ، ،                                      أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  ،    سـين  الحأبو   ،  ) م1004-941   هــ   395:المتوفى سـنة)

.دار الفكر:بيروت  ،                عبد السلام هارون  :     تحقيق  ، معجم مقاييس اللغة

:ةالقاهر  ،  )         الجزء الأول (  ، إحياء علوم الدين  ،  )  هـ  505المتوفى سنة  (  ،  )1975 (  ،                  محمد بن محمد الغزالي  ،         أبو حامد

.مطبعة البابي الحلبي

  :     تحقيـق  ، مجموعـة رسـائل الإمـام الغـزالي  ،  )  هــ  505المتوفى سنة  (  ،  )1998 (  ،                  محمد بن محمد الغزالي  ،         أبو حامد

.دار الفكر:بيروت  ،  )1ط (  ،                                  مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر

 .           مكتبة مدبولي  :      قاهرةال  ، س الإيديولوجية الوسطية   سـي                 الإمام الشافعي وتأ)2003 (  ،     حامد     صـر ن  ،        أبو زيد

.المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء  ،     بيروت  ،  )5ط  (  ، فلسفة التأويل  ،  )2003 (  ،     حامد     صـر ن  ،        أبو زيد

.المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء  ،     بيروت  ،  )2ط  (  ، الخطاب والتأويل  ،  )2005 (  ،     حامد     صـر ن  ،        أبو زيد

.المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء  ،     بيروت  ،  )5ط  (  ،      لحقيقة ا  ،       السلطة  ،     النص  ،  )2006 (  ،     حامد     صـر ن  ،        أبو زيد

.المركز الثقافي العربي:الدار البيضاء  ،     بيروت  ،  )6ط  (  ،    سـير                  الاتجاه العقلي في التف  ،  )2007 (  ،     حامد     صـر ن  ،        أبو زيد

 .   شـر    والنالشبكة العربية للأبحاث:بيروت  ، التراث والمنهج بين أركون والجابري)2008 (  ،      نايلة  ،        أبي نادر
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     شــر                            المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والن:بيروت  ، التفكيك العقلي اللغوي  ،            فلسفة اللغة)1992 (  ،     سامي  ،     أدهم

.والتوزيع

دار :بـيروت  ،  )2ط (  ،  )   قية   شــر          المشائية ال(الفلسفة العربية الإسلامية   ،  )2000 (  ،                          أرتور سعدبايف وتوفيق سلوم

.الفارابي

.منشورات عويدات:بيروت  ،                   الدكتور عادل العوا  :     ترجمة  ) 1ط( بي          الفكر العر)1982 (  ،    محمد  ،      أركون

.طبع في دمشق  ،         خليل أحمد  :     ترجمة  ، أصالة وممارسة:الإسلام  ،  )1986 (  ،    محمد  ،      أركون

المركـز الثقـافي العـربي :بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمة  ، قراءة علمية:الفكر الإسلامي)1987 (  ،    محمد  ،      أركون

.ومركز الإنماء القومي

:بيروت  ،      باريس  ،         اليونسكو  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ،  )1ط (  ،    اسة   سـي               الإسلام الأخلاق وال)1990 (  ،    محمد  ،  نأركو

.مركز الإنماء القومي

دار :بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمـة  ،  )1ط (  ، من الاجتهاد إلى نقـد العقـل الإسـلامي)1991 (  ،    محمد  ،      أركون

.الساقي

ترجمـة وتعليـق )2ط()فيصل التفرقة إلى فصـل المقـال(اد نقد واجته:الفكر الإسلامي)1992 (  ،    محمد  ،      أركون

.دار الساقي:بيروت  ،          هاشم صالح

.دار الساقي:بيروت  ،    صـر                        أين هو الفكر الإسلامي المعا)1993 (  ،    محمد  ،      أركون

  ،          هاشم صـالح  :     ترجمة  ) 1ط(رهانات المعنى وإيرادات الهيمنة  ،      الغرب  ،       أوروبا  ،      الإسلام)1995 (  ،    محمد  ،      أركون

.دار الساقي:بيروت

دار :بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ) 2ط (  ، حية والغرب   سـي         الإسلام والم  ،               العلمنة والدين)1996 (  ،    محمد  ،      أركون

.الساقي

مركـز الإنـماء :بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمـة  ) 2ط (  ، تاريخية الفكر العربي الإسلامي)1996 (  ،    محمد  ،      أركون

.القومي

دار :بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :            ترجمـة وتعليـق  ،  )1ط (  ، الفكـر العـربينزعة الأنسنة في  ،  )1997 (  ،    محمد  ،      أركون

.الساقي



ركونالمنظور التأويلي في أعمال محمد أ

243

.دار الساقي:بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ) 2ط (  ، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل)1999 (  ،    محمد  ،      أركون

  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمـة  ) 1ط (  ،  الموروث إلى تحليل الخطاب الـديني   سـير              القرآن من التف)2001 (  ،    محمد  ،      أركون

.دار الطليعة:يروت ب

:بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ،  )1ط (  ، اقات الإسلامية   سـي                        معارك من أجل الأنسنة في ال)2001 (  ،    محمد  ،      أركون

.دار الساقي

  ،          هاشـم صـالح  :     ترجمـة  ) 3ط (  ، كيف نفهم الإسـلام اليـوم  ،                         قضايا في نقد العقل الديني)2004 (  ،    محمد  ،      أركون

.دار الطليعة:بيروت

.دار الطليعة:بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ) 1ط (  ، نحو نقد العقل الإسلامي)2009 (  ،    محمد  ،      أركون

دار :بـيروت  ،          هاشـم صـالح  :            ترجمـة وتعليـق  ،  )4ط  (  ، قضايا في نقد العقل الإسلامي  ،  )2009 (  ،    محمد  ،      أركون

.الطليعة

.دار الطليعة:بيروت  ،               ترجمة هاشم صالح  ،    صـر              حول الإسلام المعا  ،                الهوامل والشوامل)2010 (  ،    محمد  ،      أركون

.دار الساقي:بيروت  ،          هاشم صالح  :     ترجمة  ، نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية)2011 (  ،    محمد  ،      أركون

     هاشم   :     ترجمة  ،  )1ط()اجات الدغمائية   سـي               نحو الخروج من ال (  ،                  تحرير الوعي الإسلامي  ،  )2011 (  ،    محمد  ،      أركون

.دار الطليعة:بيروت  ،     صالح

.دار الزهراء:الرياض  ، الأنثروبولوجيا والفكر الإسلامي)2002 (  ،        زكي محمد  ،       إسماعيل

المكتبـة :بـيروت  ،       يمـوت   شــير ب  :     تحقيـق  ،  )1ط (  ، ديوان أميـة بـن أبي الصـلت  ،  )1934 (  ،                  أمية ابن أبي الصلت

.الأهلية

ّ         منشورات اتحاد كتّاب المغرب  ، التخيل الشعري في الفلسفة الإسلامية)2004 (  ،   علي  ،      أوشان  ،    أمين               .

الـدار   ،     بـيروت  ،            سـعيد بنكـراد  :     ترجمـة  ،  )2ط (  ، ميائيات والتفكيكية   سـي             التأويل بين ال  ،  )2004 (  ،      أمبرتو  ،     إيكو

.المركز الثقافي العربي:البيضاء

.منشورات سليكي إخوان  :     طنجة  ،  )1ط (  ، السلفية والإصلاح  ،  )2007 (  ،          عبد الجليل  ،     بادو

.مكتبة لبنان:بيروت  ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية)1982 (  ،        أحمد زكي  ،     بدوي
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المؤسسـة الجامعيـة :بـيروت  ،           أسـامة الحـاج  :     ترجمـة  ،  )1ط (  ، دراسـة نقديـة-التفكيكية  ،  )1996 (  ،    زيما.بييرف

 .   شـر             للدراسات والن

.تبر الزمان  :     تونس  ، العقل والحرية  ،  )1998 (  ،     فتحي  ،       التريكي

الـدار   ،     بـيروت  ،  )6ط   ) ( ي                 ة في تراثنـا الفلسـف   صــر          قراءات معا (  ، نحن والتراث)1993 (  ،         محمد عابد  ،       الجابري

.المركز الثقافي العربي:البيضاء

:بـيروت  ، الغربيةدراسات في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية  :    ضـر          الماضي في الحا)1997 (  ،     فهمي  ،      جدعان

 .   شـر                            المؤسسة العربية للدراسات والن

 .   شـر                            المؤسسة العربية للدراسات والن:بيروت  ،    صـر        رياح الع)2002 (  ،     فهمي  ،      جدعان

.مكتبة لبنان  ، كتاب التعريفات)1985 (  ،   يف   شـر            علي بن محمد ال  ،       الجرجاني

.دار الطليعة:بيروت)2ط (  ، تاريخية الدعوة المحمدية في مكة)2007 (  ،     هشام  ،     جعيط

.المركز الثقافي العربي:بيروت  ،  )1ط (  ، الممنوع والممتنع  ،  )1995 (  ،   علي  ،    حرب

.المركز الثقافي العربي:بيروت)3ط (  ، نقد الحقيقة)2003 (  ،   علي  ،    حرب

 .   شـر                            المؤسسة العربية للدراسات والن:بيروت  ،      لبنان)1ط (  ، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك)2005 (  ،   علي  ،    حرب

.المركز الثقافي العربي:بيروت  ،  )4ط (  ، نقد النص  ،  )2005 (  ،   علي  ،    حرب

.دار مطبعة الآداب:ف ر  شـ        النجف الأ  ،  القرآن   سـير           البيان في تف)1966 (  ،                  أبو القاسم الموسوي  ،      الخوئي

دار قتيبـة :دمشـق  ،  )         الجـزء الأول (  ،    صـر                                دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعا  ،  )1988 (  ،     فتحي  ،         الداريني

.والتوزيع     شـر            للطباعة والن

وري .المطبعة الكاثوليكية:بيروت  ، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب)1961 (  ،           عبد العزيز  ،    ُّ   الدُّ

:الدار البيضـاء  ،    صـر  نا   سـي        محمد علال   :      تقديم  ،          كاظم جهاد  :     ترجمة  ، الكتابة والاختلاف   ، )1998 (  ،           ديريدا جاك

 .   شـر              دار توبقال للن

.دار الثقافة:بيروت  ،          جورج طعمة  :     ترجمة  ) 1ج (  ، تكوين العقل الحديث)1948 (  ،           جون هارمان  ،       راندال

  ،                عبـد الإلـه بلقزيـز  :     تحريـر  ) 1ط (  ، محمد أركون المفكر والباحث والإنسـان)2011 (  ،         د وآخرون   سـي        رضوان ال

.مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت
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.دار النهضة العربية:بيروت)2ط (  ، دراسة في النوع والحضارة:الإنسان)1974 (  ،    محمد  ،     رياض

:الـدار البيضـاء  ،     بـيروت  ،             سعيد الغانمي  :     ترجمة  ، الخطاب وفائض المعنى  ،              نظرية التأويل)2003 (  ،    بور  ،      ريكور

.قافي العربيالمركز الث

.دار الكتاب الجديد:بيروت  ،    شـي        منذر عيا  :     ترجمة  ، اع التأويلات   صـر  ،  )2005 (  ،    بول  ،      ريكور

:العـدد (  ،       الكويـت  ،                 سلسلة عـالم المعرفـة  ،                 فاروق عبد القادر  :     ترجمة  ، طرائق الحداثة  ،  )1999 (  ،       وليامز  ،      ريمون

246.(

  ، )محمـد أركـون مفكـرا (  ،                    إشكالية المـنهج المعـرفيقراءة في رهانات المعنى و  ،  )2009 (  ،              عبد الأمير كاظم  ،     زاهد

.الجمعية الفلسفية الأردنية:  ّ عماّن  ،           أحمد العتوم  :     تحرير

.دار الساقي:بيروت  ، أنثروبولوجيا الإسلام)1997 (  ،     سامي  ،      زبيدة

.دار المعرفة:بيروت  ،          الجزء الأول  ، البرهان في علوم القرآن  ،    شـي     الزرك
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